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المخابرات اللبنانية توقف مقاتلا سابقا في »حزب الله« جنّده الموساد الإسرائيلي مصرفان طرحا شهادة ادخار جديدة بعائد %25
بيروت - »القدس العربي«الجنيه المصري يواصل رحلة خسائره أمام الدولار

من سعد الياس:

لا يتوقف جهاز الاســتخبارات الإسرائيلي 
"الموساد" عن استغلال كل المحاولات لتجنيد 
عملاء له في الداخل اللبناني للتجســس على 
حزب الله، وآخر ما تّم الكشف عنه هو ابتزاز 
مقاتل ســابق من حــزب اللــه بفيديوهات ثم 
بإغــراءات ماليــة لإجبــاره علــى التعامل مع 

العدو الاسرائيلي.
وفــي الرواية التي كشــفت عنهــا صحيفة 
"الأخبــار" أن "محســن. س" الذي ســافر إلى 
أفريقيا بعد طــرده من صفوف حزب الله نفّذ 
مهمات كلّفه بها العدو لرصد مواقع المقاومة، 
وقام بمحاولات فاشــلة للعــودة إلى صفوف 

الحزب، قبل أن تزيد الشــبهات حوله لينتهي 
الأمر بتوقيفه.

وذكــرت "أن وشــماً على يد محســن هو 
»313« لفَــتَ نظــر الفتــاة الشــقراء في أحد 
فريتاون.  الســيراليونية  العاصمــة  مقاهي 
وبعدمــا تبادلا النظرات دعاهــا إلى طاولته 
لاحتســاء زجاجة »بيــرة«. وقــد عرّفت عن 
نفســها بأنها بلجيكية، اســمها شــارلوت، 
وتعمل في إحدى المنظمات الدولية، وتبادلا 
أطراف الحديــث ورقميهمــا الهاتفيين قبل 
أن يفترقــا ويعــودا ليلتقيا فــي منزلها على 
الشــاطئ. وبعد أســبوع، وصــل إلى هاتفه 
عبــر واتســاب مقطــع فيديــو يُظهــره فــي 
أوضــاع حميمــة مع شــارلوت فــي منزلها 
مرفقــاً بعبــارة "روق يا حبيــب". وبعد نحو 
ربع ساعة، جاءه اتصال وطلب منه المتصل 

الــذي كان يتحدّث بالعربيــة التزام الهدوء. 
ســأله محســن عــن هويتــه، فأجــاب بأنّه 
»صديــق يريــد المســاعدة«. لاحــظ المتصل 
انفعال محســن، فقــال له: »اهــدأ. ما تلعب 
بالخطر«، وأبلغه أنه من جهاز الاستخبارات 

الإسرائيلي".
وتضيف الرواية "علــى مدى أيام، أخضع 
لاســتجواب  محســن  اســرائيليون  ضبــاط 
مفصّــل حــول حــزب الله وحــول المهــارات 
العســكرية التي اكتسبها في صفوف الحزب 
والأســلحة التي تدرّب عليها ومواقع التدريب 
وتلك التي شــارك فيها في القتال وطلبوا منه 
تحديدها علــى الخريطة. كما طرحوا أســئلة 
حول الأســلحة الخفيفة والمتوسطة ودورات 
والدفــاع  والإشــارة  الحربــي  الإســعاف 

الشخصي والطوبوغرافيا". 

القاهرة -»القدس العربي« - من تامر هنداوي:

واصل الجنيه المصري رحلة خسائره أمام الدولار الأمريكي، وأظهرت بيانات البنك 
المركزي أمس الأربعاء، تســجيل الدولار سعر 26,38 جنيه للشراء، و 26- 47 للبيع، ما 

يمثل أكبر تراجع للجنيه في تاريخه أمام الدولار.
وخســر الجنيه المصري ما يقرب 7 % من قيمته خلال التحريك الأخير لســعره أمام 
الــدولار، وذلك بعد أيام من موافقــة صندوق النقد الدولي علــى حزمة دعم مالي لمصر 
بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، وإعلانه أنه سيحفز تمويلا إضافيا بنحو 14 مليار 

دولار.
فــي الموازاة، قرر بنــكا مصر والأهلي المصــري، ذراعا البنك المركزي، طرح شــهادة 
ادخــار جديدة بعائد 25%، هو الأكبر منذ 40 عاما، يصرف ســنوياً أو 22,5% يُصرف 

شهرياً، بهدف سحب السيولة من الأسواق لمجابهة التضخم.
وعقــب الإعلان عن الشــهادات الجديدة، غير 
المؤشر الرئيســي لبورصة مصر مساره الصاعد 
صباحــاً وهــوى 3.1% ليصــل إلــى مســتوى 

14605.8 نقطة، وسط تداولات تجاوزت 840 مليون جنيه.
الباحــث الاقتصــادي إلهامي المرغني قــال لـ"القدس العربي"، إن طــرح بنكي مصر 
والأهلي شــهادة بعائد 25 %، يهدف لســحب الســيولة الموجودة في السوق وخفض 

المضاربة على أسعار الدولار.
لكنه قلل من تأثير هذه الخطوة على المضاربة في سعر الدولار، لافتا إلى أن القصور 
الــذي تعاني منه مصر في الإنتاج الزراعي والصناعي، وتزايد الحاجة إلى الاســتيراد، 

سيزيد من مطالب توفير الدولار.
وبيّــن أن الشــهادات البنكيــة الجديــدة ســيقابلها اتجاه لرفع ســعر الفائــدة على 
الاقتــراض، ما ســيرفع تكلفة الاســتثمار، الأموال التي ستســحبها شــهادات البنوك 
ســترفع من ســعر الفائدة على الاقراض، تكلفة الاســتثمار، وأن أصحاب المشــروعات 
الصغيرة والمتوســطة سيلجأون إلى إغلاق هذه المشروعات ووضع أموالهم في البنوك 

للحصول على الفائدة العالية، دون التعرض لمخاطر الاستثمار.
وزاد: المصانــع المصريــة تحتاج إلى عناصر مســتوردة لتدبير مســتلزمات الإنتاج، 
وعجــز الدولة عن توفير الدولار للمســتثمرين، وتركهم لتدبيره من الســوق الســوداء 

سيزيد من حالة المضاربة على الدولار في السوق السوداء.

Al-Quds Al-Arabi

■ عواصــم - وكالات: قــال مســؤول فــي قصر 
الإليزيــه، بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنســي 
فولوديمير  الأوكرانــي  ونظيره  ماكــرون  إيمانويل 
زيلينســكي، إن ماكرون أبلغ زيلينسكي بأن فرنسا 
سترســل مركبات قتالية مدرعة خفيفة من طراز إيه.
أم.أكس-10 آر.سي لمساعدتها في حربها ضد روسيا.
وذكر المســؤول "إنها المرة الأولى التي تُسلم فيها 
مركبات مدرعة من تصنيع الغرب للجيش الأوكراني 

لدعمه".
وزودت فرنســا العام الماضــي أوكرانيا بالعديد 
من مدافع هاوتزر قيصر. وقــال ماكرون في أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضي أيضا إن باريس ستزود كييف 
بأســلحة دفاع جوي في ظل تكثيف روسيا ضرباتها 

الصاروخية على البنية التحتية الحيوية.

وأعلنت موســكو أمس الأربعاء أن 89 من جنودها 
قُتلــوا ليلــة رأس الســنة فــي ضربــة صاروخية 
أوكرانية اســتهدفتهم في ماكيفكا شرق أوكرانيا، مع 
واتهامهم  العســكرية  القيادات  على  الضغوط  تزايد 

بالتقصير.
وقال الجيش الروســي إن الهجوم نُفذ باستخدام 
أنظمة صواريخ هيمارس التي حصلت عليها أوكرانيا 
من الولايات المتحدة لتمكينها من توجيه ضربات في 

العمق، خلف خطوط الجبهة.
وأكــدت هيئــة الأركان العامــة الأوكرانيــة أنها 
نفــذت هــذه الضربة، فيمــا أعلن قســم الاتصالات 
الاســتراتيجية في الجيش الأوكرانــي أن الحصيلة 

أكبر مما أعلن عنه في صفوف الروس.
وهذه أكبر حصيلة في هجــوم واحد اعترفت بها 

موســكو منذ بدء الهجوم في شــباط/فبراير 2022 ، 
وتأتي بعد سلسلة من الانتكاسات العسكرية المحرجة 
التي منيت بها. وذكرت وســائل الإعلام الروسية أن 

الضحايا جنود غير محترفين تمت تعبئتهم حديثا.
وأثار الإعلان عن هذه الحصيلة انتقادات جديدة 
للقيادة العسكرية الروسية على "عدم كفاءتها"، على 
لسان المراســلين الحربيين والمعلقين الروس. ودعت 
اليوم"  "روســيا  قناة  رئيسة  ســيمونيان  مارغريتا 
التي تتقدم وسائل الإعلام المروجة لسياسة الكرملين 
على الصعيد الدولي، إلى الإعلان عن أسماء الضباط 

الروس و"مدى مسؤوليتهم" في الذي حصل.
وكتبت على تليغرام "حان الوقت لفهم أن الإفلات 
من العقــاب لا يؤدي إلى اللحمة الاجتماعية. الإفلات 
من العقاب يؤدي إلــى جرائم جديدة. وبالتالي، إلى 

الاستياء العام".
التواصل  وســائل  مســتخدمي  معظــم  وصــب 
الاجتماعــي غضبهم على القادة العســكريين وليس 
على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لم يعلق 
حتى الآن علــى الهجوم، لكنه أعلــن أمس الأربعاء 
القتالية  غورشــكوف"  "الأميرال  الفرقاطة  مهمة  بدء 
المزودة بصواريخ "تسيركون" فرط الصوتية، معتبرا 
الخطوة بأنها "حدث هام جــدا". وأضاف بوتين، في 
الفرقاطة  بدخــول  الاحتفال  مراســم  خلال  تصريح 
الخدمــة القتالية: "أنــا متأكد من أن هذه الأســلحة 
القوية الموجودة على متن الفرقاطة ســتحمي روسيا 
المحتملة،  الخارجيــة  التهديــدات  من  فعال  بشــكل 

وستساعد في ضمان المصالح الوطنية لبلدنا".
)تفاصي ص 23(

■ برلــين - د ب أ: قال المرشــد الأعلى 
للثورة الإسلامية في إيران، آية الله علي 
خامنئي، إنه لا ينبغي أن يتم اتهام النساء 
اللاتي لا يرتدين الحجاب الكامل بـ "الكفر 

ومعاداة الثورة".
وأضاف أنــه "لا يتعــين أن ينظر إلى 
اللاتي لا يغطي حجابهن بشكل  النســاء 
كامل شــعرهن، كما هو مفروض بموجب 
الشــريعة الإســلامية، بأنهن معارضات 
للدين والثورة"، وذلــك أثناء حديثه إلى 
وتابع  الإيرانيات.  النســاء  من  مجموعة 
"لدينا جميعــا عيوب يتعين إصلاحها قدر 

الإمكان".
وأشــار خامنئي إلى أن النساء اللاتي 
لا يرتدين الحجاب بشــكل كامل "ما زلنا 
على  إليها  ينظــر  تصريحات  في  بناتنا"، 
أنها تصالحية بعد أشهر من الاضطرابات.

الإيرانية  السياسية  القيادة  وتتعرض 
احتجاجات  انــدلاع  منذ  هائلة،  لضغوط 
منتصف  فــي  البــلاد،  أنحاء  بمختلــف 
أيلول/ســبتمبر الماضي، ناجمة عن وفاة 
أميني في  الكردية الإيرانية مهسا  الشابة 

مخفر للشرطة.
إلى ذلك أفرجت السلطات الإيرانية عن 
الممثلة ترانه عليدوستي بكفالة، بعد زهاء 

ثلاثة أسابيع من توقيفها على إثر تعبيرها 
عن دعمهــا للاحتجاجات التي تشــهدها 
البلاد منذ أيلول/سبتمبر الماضي، وفق ما 

أفادت وسائل إعلام محلية أمس.
وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية أفادت 
في 17 كانون الأول/ديســمبر، أن توقيف 
عليدوســتي أتى علــى خلفيــة "أفعالها 
الأخيرة عندما نشرت معلومات ومضمونا 

كاذبين والتحريض على الفوضى".
وأتــى ذلك بعدمــا نــددت الممثلة عبر 
مواقــع التواصل الاجتماعــي في الثامن 
شكاري  محسن  بإعدام  نفسه،  الشهر  من 
خلفية  على  "الحرابــة"  بتهمة  أدين  الذي 
الاحتجاجات، وهو أول شخص أعدم في 

قضية على صلة بالاحتجاجات.
في هذه الأثناء حذّرت إيران الحكومة 
الفرنســية أمس الأربعاء من رد حاســم، 
بعد نشــر مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة 
رســوما كاريكاتيريــة "مهينة" للمرشــد 

الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.
ونشــرت المجلة في عــدد خاص أمس 
فــي  لخامنئــي  كاريكاتيريــة  رســوما 
ســياق مســابقة أعلنت عنها المجلة دعما 
للاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ 16 

أيلول/سبتمبر.

انتقادات في روسيا لأداء الجيش مع إعلان ارتفاع عدد القتلى من جنوده في ماكيفكا إلى 89 

بوتين يدشّن فرقاطة تحمل صواريخ فرط صوتية... وفرنسا ستسلم أوكرانيا دبابات قتالية

السلطات تهدد فرنسا »بردّ حاسم« 
بسبب رسوم »شارلي إيبدو« المهينة لخامنئي

إيران: المرشد الأعلى يطالب بعدم اتهام 
غير المحجبات بـ»الكفر ومعاداة الثورة«

فلسطينيون يحرقون دميتين تمثلان نتنياهو وبن غفير خلال مظاهرة في رفح جنوب غزة أمس

رام الله -القدس - الخليل

-»القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:

الثاني  لليــوم  المســتنكرة،  الفعل  تواصلــت ردود 
على التوالي، لاقتحام وزير الأمن القومي الإســرائيلي 
المتطرف إيتمار بن غفير للمســجد الأقصى المبارك، فيما 
كشــفت مصادر عبرية أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية 
تناقــش مطالــب جماعات الهيــكل بإدخــال تغييرات 
عميقة في الوضع الراهن في المسجد الأقصى. واعتبرت 
صحيفة "يســرائيل هيــوم" أن المطالــب الجديدة "قد 
تثير عاصفة". من جهتهم يناقش الفلســطينيون "الردّ 
المناســب" على زيــارة بن غفيــر إلى باحات المســجد 
الأقصى، وســرت مخاوف من أن تؤدي زيارة بن غفير 
إلى انــدلاع حرب جديــدة، إذ أن حركة حمــاس التي 
تســيطر على قطاع غزة كانت حذّرت في وقت ســابق 
من أن مثل هذه الخطوة ســتكون "تجــاوزا للخطوط 

الحمراء" وستؤدي إلى "انفجار في المنطقة".
واعتبر الناطق باســم حماس حازم قاســم الزيارة 
"جريمة، واســتمرارا لعدوان الاحتلال الصهيوني على 

مقدّساتنا".
وتوعّد في بيان بأن الشــعب الفلسطيني "سيواصل 

دفاعه عن مقدساته ومسجده الأقصى".
طارئة  اجتماعــات  الفلســطينية  الفصائل  وعقدت 
لمناقشــة "الرد المناســب" على زيارة بن غفير، حســب 
مســؤول في أحد الفصائل. وخلال الليلة قبل الماضية، 
أطلق صاروخ من غزة سقط داخل الأراضي الفلسطينية 

المحاذية للحدود وسط القطاع مع إسرائيل.
ونقلت وكالات الأنباء عن مصدر في الغرفة المشتركة 
التــي تضم الأجنحــة العســكرية للفصائــل قوله إن 
"الغرفة المشتركة في حال انعقاد دائم للتشاور حول رد 

المقاومة"، من دون تفاصيل أكثر.

جاء ذلــك فيما تطالب جماعــات الهيكل بفتح جميع 
بوابات المســجد الأقصــى أمام المســتوطنين الراغبين 
بدخولــه، وعــدم الاكتفــاء ببــاب المغاربــة، وتمديد 
المســاء، والسماح  المســتوطنين حتى  اقتحامات  فترة 
للمســتوطنين بارتداء إشــارات خاصة أثناء وجودهم 

داخل المسجد، وكذلك الدخول بشكل فردي.
وأشارت صحيفة "يســرائيل هيوم" إلى أن المطالب 
وردت فــي الأوراق التــي وضعهــا بعــض المنظمات 
التهويدية على مكتب بــن غفير هذه الأيام تأتي ترجمة 
لاتفاق بين نتنياهو )رئيس الحكومة( وبن غفير، حيث 

ينص علــى أن أي تغيير في الوضع القائم في المســجد 
الأقصى يجب أن يخضع لموافقة نتنياهو.

وتواصلــت ردود الفعــل الفلســطينية والعربيــة 
والإســلامية الرافضة للاقتحام، كمــا أضيفت للمواقف 
أدانات لقيام مســتوطنين بتحطيم وإتلاف 30 قبرًا في 

المقبرة البروتستانتية التاريخية على جبل صهيون.
سياسيا يعقد اليوم )الخميس( مجلس الأمن الدولي 
جلسة طارئة لمناقشة انتهاك إسرائيل للوضع الراهن في 
القدس، وذلك بناء على طلب فلسطيني أردني مشترك، 
تم تأييده من الإمارات العربية المتحدة، المندوب العربي 

في المجلس، وكذلك الصين.
وحســب المندوب الدائم لدولة فلســطين لدى الأمم 
المتحدة، الوزير رياض منصور، فإن الجلســة تعقد عند 
الساعة الثالثة عصرا بتوقيت نيويورك، العاشرة مساء 
بتوقيت القدس، وستناقش الانتهاكات الإسرائيلية في 
القدس. وأشــار إلى أن هناك حراكا فلســطينيا عربيا 
إسلاميا، يســبق الجلســة التي تعكس توحيد المجتمع 
الدولي في إدانــة ورفض الاقتحام الــذي قام به وزير 

إسرائيلي متطرف. 
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مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة اليوم لبحث اقتحام بن غفير للحرم القدسي... واستمرار المواقف المنددة

إسرائيل تناقش إدخال »تغييرات عميقة في وضع الأقصى«
... وانعقاد دائم لغرفة فصائل فلسطينية مشتركة للتشاور حول ردّ المقاومة

■ بيــروت - أ ف ب: اســتهدف صاروخــان صبــاح 
الأربعــاء قوات التحالف الدولي في شــرق ســوريا، من 
دون أن يوقعا خســائر، وفق ما أعلنــت القيادة المركزية 
للجيش الأمريكي )سنتكوم(، بينما اتهم المرصد السوري 

مجموعات موالية لإيران بالوقوف خلف الهجوم.
جاء الهجــوم غداة إحيــاء إيران وحلفائهــا الذكرى 
الثالثــة لاغتيال قائد الحــرس الثــوري الإيراني اللواء 
قاسم ســليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي 

المهندس، على طريق مطار بغداد بضربة جوية أمريكية. 
وأورد الجيش الأمريكي في بيان "استهدف صاروخان 
قوات التحالف في موقع دعــم تتخذه داخل حقل كونيكو 
للغاز" قرابة الســاعة التاسعة من صباح أمس. ولم يسفر 
الهجوم وفق البيان "عن إصابات أو أضرار في القاعدة أو 

في ممتلكات التحالف". 

ويقع حقل غاز كونيكو في منطقة سيطرة قوات سوريا 
الديمقراطيــة في ريف دير الزور الشــرقي، ويضم قاعدة 

للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن. 
وأورد البيان أن قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها 
مقاتلون أكراد "زارت موقع إطلاق الصواريخ، وعثرت على 
صاروخ ثالث لم يتم إطلاقه". ولم توجّه القوات الأمريكية 

اتهاماً إلى أي جهة. 
وقــال المتحدث باســم القيــادة المركزيــة الكولونيل 
جو بوتشــينو إن هجمات مماثلة "تضــع قوات التحالف 
والســكان المدنيين في خطر وتقوّض الاســتقرار والأمن 
اللذيــن كان منالهما صعباً في ســوريا والمنطقة".  واتهم 
مدير المرصد الســوري رامــي عبد الرحمــن "مجموعات 
موالية لإيــران بالوقوف خلف إطــلاق الصواريخ غداة 

إحياء الذكرى الثالثة لاغتيال سليماني".

المرصد السوري: مجموعات موالية لإيران تطلق صواريخ 
على موقع للتحالف في ذكرى مقتل سليماني

طرابلس -»القدس العربي«

من نسرين سليمان:
أكــد مصدر مــن المجلس الأعلــى للدولة 
فــي حديث لـــ "القدس العربــي" أن رئيس 
المجلس الأعلى للدولة خالد المشــري توجّه 
الى القاهــرة الأربعاء للقــاء نظيره رئيس 
مجلس النــواب عقيلة صالح.  وتابع المصدر 
أن وفد المجلس الأعلى للدولة كان مكونا من 
رئيس المجلس ونائبه الثاني عمر بوشــاح، 
بينما تكون وفد النــواب من رئيس المجلس 
عقيلة صالح وعدد من المستشارين الخاصين 
به فقط. وأوضح المصدر أنه لا وجود لنتائج 
ملموسة حتى الآن من هذا اللقاء، إلا أنه أشار 
الى أن هذا اللقــاء جاء للتفاهم حول النقاط 
الخلافية حول القاعدة الدستورية أو المسار 
الدســتوري، والســلطة التنفيذيــة تمهيدا 

للإعلان عن استكمال الاتفاق بين المجلسين. 
وختم المصدر أن اللقاء الذي بدأ الأربعاء 
سينتهي الخميس، مشيرا الى عدم وجود أي 
اللقاء  عن  الإعــلان  إمكانية  حول  معلومات 

ونتائجه من عدمها. 
ويأتــي هذا اللقــاء بعد يومــين فقط من 
تصويته  عن  للدولــة  الأعلى  المجلس  إعلان 
لاســتئناف الحــوار مــع مجلــس النواب 
الليبــي بعد تصويته علــى تعليقه في وقت 
ســابق بســبب خلاف حول قانون المحكمة 

الدستورية الذي أصدره مجلس النواب. 
وكان المجلــس الأعلى للدولــة قد رفض 
المشــاركة فــي مبــادرة دعا إليهــا المجلس 
الرئاســي الليبــي، تتضمن جمع رئيســي 
المجلسين كمرحلة أولى في غدامس في 11 من 
كانون الثانــي/ يناير لتقريب وجهات النظر 

والاتفاق حول القاعدة الدستورية. 
وكان من المقرر أن يلتقي صالح والمشري، 
فــي الرابع مــن كانون الأول/ ديســمبر في 
مدينــة الزنتــان لمناقشــة ملفــي المناصب 
التنفيذية،  الســلطة  وتوحيــد  الســيادية 
الدســتورية  اللجنــة  لدعــوة  بالإضافــة 
المشتركة لاســتئناف اجتماعاتها للمضي في 
إنجاز قاعدة دســتورية للانتخابات، إلا أن 
المبعــوث الأممي إلى ليبيا عبــد الله باتيلي 

أعلن عن تعذر اللقاء. 

ليبيا: مصدر خاص يؤكد لـ »القدس العربي« 
توجّه المشري للقاهرة للقاء عقيلة صالح  

■ مقديشــو- وكالات: قُتل خمسة وثلاثون 
شــخصا وأصيب عدد آخر بجــروح في هجوم 
بســيارتين مفخختين في بلدة وسط الصومال، 
أمــس الأربعاء، تبنته حركة الشــباب، وفق ما 

أفاد قائد مجموعة مسلحة في محافظة حيران.
بشــكل  المفخختان  الســيارتان  وانفجرت 
متزامن في محاس، البلــدة الواقعة في حيران 
حيث بــدأ هجوم واســع ضد حركة الشــباب 
قبل أشــهر بقيادة قوات من العشائر والجيش 

الصومالي.
وأعلنت حركة الشــباب التــي تخوض منذ 
ســنوات تمردا ضد الحكومة المركزية الضعيفة 
مسؤوليتها عن الهجوم، وفق ما ذكرت مجموعة 

الرصد "سايت".
وقال محمد معلم آدم قائد مجموعة مســلحة 
محلية مرتبطة بالقــوات الحكومية في محاس 
إن "19 شــخصا، بينهــم عناصر فــي القوات 
الأمنية ومدنيــون، قتلوا فــي التفجيرين" في 
حصيلة أوليــة، لكن عدد الضحايــا ارتفع إلى 

خمسة وثلاثين. 

وجهاء  مــن  وهو  ســليمان  محمــود  وقال 
المنطقة، إن 52 شخصا أصيبوا بجروح و"نقلت 

غالبيتهم إلى مقديشو للعلاج".
محليون  وزعماء  أمنيون  مســؤولون  وأكد 
أن قاعدتين عسكريتين استهدفتا في محاس ردا 

على عمليات ضد المسلحين.
وقالت حركــة الشــباب إن مقاتليها فجروا 
عبــوات عنــد قواعــد عســكرية فــي محاس 
وهاجموا قاعدة أخرى فــي دادان أد، على بعد 

نحو 17 كلم، حسب "سايت".
وقال قائد الشرطة في محاس عثمان نور إن 
"الارهابيين وبعد أن هُزموا لجأوا إلى استهداف 
المدنيين بشــكل يائس، لكن هذا لن يوقف إرادة 

الشعب على مواصلة دحرهم".
وفي مطلع تموز/يوليو، هبت العشــائر في 
الإســلاميين.  المتمردين  ضــد  حيران  محافظة 
وأرســلت حكومة حســن شــيخ محمود التي 
توعــدت بـ "حرب شــاملة" ضد الإســلاميين، 
الجيــش فــي أيلول/ســبتمبر لدعــم فصائل 

العشائر المعروفة باسم "مكاويسلي".

الصومال: مقتل 35 شخصاً في هجوم 
بسيارتين مفخختين... و»حركة الشباب« تتبنى العملية

■ دمشق - د ب أ: بحث رئيس النظام السوري 
الشيخ  الإماراتي  الخارجية  ووزير  الأســد  بشار 
عبد الله بن زايد آل نهيان "العلاقات المتميزة التي 
تجمع ســوريا والإمارات والتعاون القائم بينهما 

في العديد من المجالات".
وقال بيان رئاســي سوري أمس إن اللقاء "بحث 
سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لما فيه 
مصلحة البلدين والشــعبين الشــقيقين، كما جرى 

بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ".
وحســب البيان، أكد الأســد أنّ "العلاقات بين 
ســوريا والإمارات تاريخية، ومــن الطبيعي أن 
تعود إلى عمقها الذي اتّســمت بــه لعقود طويلة 
خدمة لمصالح البلدين والشــعبين، وبما يصبّ في 
صالح قضايا المنطقة وإرســاء الاســتقرار فيها"، 

مشيرا إلى "أهمية دولة الإمارات والدور الإيجابي 
الذي تؤديه في المنطقة العربية ". 

وأكــد الوزيــر الإماراتي للأســد أن الإمارات 
حريصة على تعزيز التعاون بين البلدين وتوسيع 
آفاقه، واستمرار التشــاور والتنسيق مع سوريا 

حول مختلف القضايا.
كما أكّد بن زايد دعم بلاده لاســتقرار ســوريا 
وســيادتها علــى كلّ أراضيهــا، معبــرا عن ثقة 
الإمارات بأن الشــعب الســوري يستطيع بفضل 
إرادته أن يعيد من جديد لبلاده نهضتها وتطورها 
ورخاءها.  وكان الأســد زار الإمــارات منتصف 
آذار/ مارس الماضي وهذه الزيارة الثانية للشيخ 
عبد الله إلى دمشــق، حيث زارها في التاسع من 

تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2021.

رئيس النظام السوري 
يستقبل وزير الخارجية الإماراتي 
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

قرب استرداد 80 مليون دولار من الولايات المتحدة تعود للنظام السابق

الفساد في العراق: وزير العدل مطلوب للتحقيق وإلغاء عقد شركة مكلّفة بحماية مطار
بغداد ـ »القدس العربي«:

في وقت أعلنــت فيه هيئة النزاهــة العراقية، صدور أمر 
اســتقدامٍ بحقِّ وزير العدل الحالي، خالد شــواني، ومُدير 
ة في الوزارة )لم تذكر اســمه(، للتحقيق  التصاريــح الأمنيَّ
بشأن شبهات فساد تحوم حول ملف إطعام السجناء، صادق 
مصادقة رئيس  مجلس الوزراء محمد شــياع السوداني على 
فسخ العقد المبرم مع شركة )بيزينس إنتيل( الكندية الخاصة 
في الحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي، على خلفية شــبهات 

فساد أيضاً.
دائرة التحقيقــات في هيئة النزاهة أشــارت وفقاً لبيان 
صحافي، إلــى أنَّ "القرار صدر عن محكمة الكرخ الثانية )في 
ة بالنظــر في قضايا النزاهــة، لدورهما في  بغــداد( الُمختصَّ
ة  ة الخاصَّ تعطيل تنفيذ قرار قاضي تحقيق المحكمة في القضيَّ
بملف إطعام السجناء والموقوفين، والامتناع عن تزويد فريق 

هيئة النزاهة بالُمستندات المطلوبة".
وأضــاف البيــان أنَّ "المحكمــة المذكــورة أصــدرت أمر 
الاســتقدام؛ اســتناداً إلى أحــكام المــادة )329( من قانون 

العقوبات العراقي رقم )111 لسنة 1969(".
وفي 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كشف نائب عراقي 
عن ممارسات "فســاد" تتعلق بإطعام السجناء والموقوفين 

تمثلت باختلاس أكثر من 800 مليون دولار خلال 7 سنوات.
وذكر النائب مصطفى سند عبر صفحته في "فيسبوك" إنه 
قدم ملفا بهذا الخصوص إلى "هيئــة النزاهة"، وهو "منظور 

تحت القضاء".

وفي وقت ســابق مــن نهاية العام الماضــي، تقدّم رئيس 
لجنة حقوق الإنســان النيابية، أرشــد الصالحــي، بطلب 
لشواني، لتزويده بالبيانات الخاصة بعقود الطعام الخاصة 

بالسجناء والموقوفين في دائرة الإصلاح العراقية.
كما طالبت اللجنة بأسماء الشركات المتعاقدة مع الوزارة، 
وإحصائيــات بنوعية وكمية الطعــام والمبالغ المخصصة مع 

نسخة من العقود.
كذلك أعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اســترداد 4 
مليارات دينار )أكثر من 2.7 مليون دولار( من أموال ســرقة 
الأمانــات الضريبية "ســرقة القــرن"، فيما أشــار إلى قرب 
استرداد 80 مليون دولار من الولايات المتحدة، تعود لأموال 

النظام السابق.

مخالفة القانون

وقال خلال مؤتمر صحافي، عقده مساء أول أمس، إن "أحد 
الوزراء )لم يســمّه( منع هيئة النزاهة من أداء دورها، وهذا 
مخالف للقانون، إذ ســيتم تحريك دعــوى قضائية ضده"، 

محملًا إياه "مسؤولية هروب المتورطين بسرقة القرن".
وأضاف، أن "الأموال التي اســتردت اليــوم )أول أمس( 
بلغت 4 مليارات دينار عراقي، وهي جزء من مجموع بلغ أكثر 
من 17 ملياراً"، لافتاً إلى أنه "تم فتح حساب داخل فرع مصرف 
الرافدين في وزارة الدفاع؛ لاســترداد اموال )الســرقة(، ثم 

بعد ذلك ترسل إلى وزارة المالية".
وأوضح أنه "ما تزال في ذمة المتهم 13 مليار دينار وبعض 

الملايين"، مؤكداً "العمل على استردادها".
وبيّن إنه "كذلك وخلال أيام سيســترد العراق أكثر من 80 
مليون دولار من الولايــات المتحدة الأمريكية، وهي جزء من 

أموال النظام السابق المهربة".
يأتي ذلك فــي وقتٍ، أكد فيه الســوداني، ضرورة وجود 
تعاون دولي مع العراق لاســترداد الأموال المنهوبة من خلال 

ملفات الفساد طوال السنوات الماضية.
وقال خــلال المؤتمــر الصحافي الأســبوعي، حول ملف 
اســترداد الأموال المهربة وأبرزها أموال "سرقة القرن" وفيما 
إذا كان هناك تنســيق مع صنــدوق النقد الدولــي والبنك 
الفيدرالي الأمريكي ونادي باريس والشــرطة الدولية: "هذا 
جانب جداً مهم، استرداد الأموال العراقية يحتاج إلى متابعة 
وعلاقــات دولية وتواصــل، والعراق عضو فــي الكثير من 

الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن".
وأضاف: "تم عرض تقرير التقييم الوطني لمخاطر غســيل 
الأمــوال وتمويل الإرهاب لجمهورية العــراق، وهذا التقرير 
عرضه رئيــس الجهة المعنيــة وتمت مناقشــته وجزء منه 
استرداد اموال الفساد، وصادق مجلس الوزراء على القرار".
وبــين أن "هنــاك التزامــات على الــدول الاعضــاء في 
الاتفاقيات، والعراق جاد في تفعيل هذه الاتفاقيات من حيث 
التزام المؤسسات الدولية والدولة الملتزمة بهذه الاتفاقيات، 
التزامها بتســليمنا المطلوبين والاموال المسروقة، ونعتقد أن 
هذا هو الســياق الصحيح القانوني لاســتعادة ثقة الشعب 

العراقي بإجراءات الحكومة في مجال مكافحة الفساد".
"الإرهاب"،  وتمويــل  الأمــوال  غســيل  قضيــة  وناقش 

وضرورة الحد من هذه العمليات، لما تشــكله من مخاطر على 
الأمن الاقتصــادي والاجتماعي، حيث صــوت المجلس على 
إقرار تقرير التقييم الوطني لمخاطر غســيل الأموال وتمويل 

"الإرهاب" لجمهورية العراق.  
كما تم إلزام الوزارات والمؤسســات والجهات الحكومية 
المعنية كلٌّ حسب تخصصه، بتنفيذ خطة العمل لتعزيز التزام 
جمهورية العــراق في تطبيق المعايير الدولية في هذا المجال، 
من خلال تنفيذ الإجــراءات المثبتة في كتاب مجلس مكافحة 
غســيل الأموال وتمويل "الإرهاب". مع الأخذ بعين الاهتمام 
رأي الدائــرة القانونيــة في الأمانة العامــة لمجلس الوزراء 
المثبت في مذكرتها، واســترداد أموال الفساد من الدول التي 

هُرّبت لها تلك الأموال. 

فسخ عقد 

في المــوازاة، أعلنت ســلطة الطيران المدنــي العراقية، 
مصادقة السوداني على فسخ العقد المبرم مع شركة )بيزينس 
إنتيل( الكندية الخاصة بالحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي، 

على خلفية شبهات فساد.
وذكرت في بيان، أن "نتيجةً لكثرة المناشــدات من أعضاء 
مجلس  النواب وبعض الملاحظات الســلبية من عدة جهات 
رقابية بحق الشــركة  الأمنية المتعاقــدة لحماية مطار بغداد 
الدولي،  وجه رئيس الوزراء بتشــكيل لجنة تحقيقية تتولى 
المتابعة للإجراءات  والمخالفات المتعلقة بموضوع التعاقد بين 

سلطة الطيران المدني والشركة المذكورة أعلاه". 

وطبقاً للبيان فإن "اللجنــة أوصت بوجود عدة خروقات 
في العقد المبــرم معها  وخاصة بما يتعلق بعدم حصولها على 
إجازة ممارســة المهنة الصــادرة مــن  وزارة الداخلية وفقا 
لأحكام قانون الشركات الأمنية رقم 52 لسنة 2017"،  لافتاً إلى 
أن "السلطة تحتفظ بحقها وفقا لأحكام القانون باللجوء إلى 
القضاء  في حال حصول ضرر أو تبعــات يؤثر عليها نتيجة 

ذلك التعاقد". 
وأشــادت النائبة عن ائتــلاف "دولة القانــون"، عالية 
نصيف،  بفســخ العقد الشــركة التــي وصفتها بـ"ســيئة 

الصيت"،  مبينة ان قرار الإلغاء هو "نصر على الفساد".  
وقالــت في بيان صحافي إنه "ســبق وأقمنــا العديد من 
الدعاوى القضائيــة ضد  هذا العقد المبرم مع شــركة وهمية 
يديرها لاجــئ أفغاني يعيش في كندا،  ونشــرنا عشــرات 
البيانــات والتصريحات في وســائل الإعلام شــرحنا فيها 
خفايا  هذا العقد وحقيقة هذه الشركة والفاسدين المتواطئين 
معها، واليوم صادق  رئيس مجلــس الوزراء على إلغاء هذا 

العقد".  
وأشــارت إلى أنه "فــي الوقت الذي نثني فيــه على قرار 
رئيس الوزراء وجهــود  كافة الجنود المجهولين الذين تابعوا 
هذا العقد وحاربوا من أجل فســخه حفاظــاً  على المال العام 
وعلى أمن البلد، نرى أن هذه الخطوة هي نصر على الفســاد 
 ويجب أن تعزز بمراجعة بقية العقود وفســخ أي عقد تحوم 

حوله شبهات فساد  أو فيه هدر للمال العام". 
ويعاني العراق من تغوّل الفساد في عموم مفاصل الدولة 

العراقية منذ عام 2003، يقابله إجراءات حكومية للحدّ منه.

الفساد وضعف التخطيط يرفعان أسعار العقارات في بغداد 
■ بغداد ـ أ ف ب: بعد سنوات من البحث المضني، وصل 
يوســف أحمد إلى حافة اليأس من إمكانية أن يشتري له 
ولعائلته الصغيرة منزلا أو شــقة يسكنون فيها، فأسعار 
العقــارات في بغداد بلغت مســتويات مرتفعة، لأســباب 

عديدة منها الفساد وضعف التخطيط.
من الضغط الســكاني الــذي دفع بزيــادة الطلب على 
العقارات إلى تبييض الأموال، باتت أســعار العقارات في 

العاصمة خارج متناول يد الطبقة الوسطى.
وفــي بلد يتــراوح فيه متوســط الدخل بــين 400 إلى 
500 دولار في الشــهر للفرد، حسب مســح نشر في 2022 
لمنظمة العمــل الدولية بالتعاون مع الســلطات العراقية، 
تبلغ أســعار العقارات السكنية في بغداد والتي عرفت في 
السنوات الأخيرة استقرارا نســبيا، بين ألفي دولار للمتر 

الواحد و8 آلاف أو أكثر.
وترافق الاستقرار مع اســتقطاب العاصمة عددا كبيرا 
من الســكان الذي تضخم ليصل الى تســعة ملايين، ومع 

ارتفاع الطلب على العقارات.

إعلانات

في الأثناء، تملأ شــوارع العاصمة الإعلانات الضخمة 
لمجمعات ســكنية حديثة وأبراج بأسعار باهظة، في مدينة 
تختنق بالازدحامات المرورية، وتطوف طرقها بالمياه بعد 
الأمطار وتكتظّ بأســلاك المولدات الكهربائية، في انعكاس 

لتهالك بنيتها التحتية إثر سنوات من الحروب والإهمال.
ويعمل يوســف البالغ مــن العمر 29 عاماً في شــركة 
اتصالات خاصة ويتقاضى ألف دولار في الشــهر، مع ذلك 
لا يستطيع تحمل تكلفة شــراء شقة يقطن فيها مع زوجته 

وطفله ويستقل عن منزل أهله. 
ويقول الشــاب: "حتى لو تطور الدخــل بمرور الوقت، 

لكن بالمقابل أسعار البيوت. تتضاعف بشكل كبير".
إزاء ذلك، لا تبدو البدائل مغرية، فالمجمعات الســكنية 
الفارهة التــي بدأت بالانتشــار في الســنوات الأخيرة، 

باهظة.
في المقابــل، "إذا فكرنا بالابتعاد عن مركز بغداد"، حيث 
الأســعار أقلّ، "علينا أن نبتعد كثيراً، وهذا صعب"، بسبب 

صعوبة التنقل ورداءة الخدمات، وفقا لحديثه.
أما القــروض المتوافرة فغير مفيدة كثيــرا، "حتى ولو 
أخذت قرضاً بمئة مليون دينــار بما يعادل حوالي 68 ألف 
دولار، لن تشــتري لك شــيئاً، وفوائدها عالية"، حســب 

حديثه.
ولطالما كان الاســتثمار العراقي في ســوق العقارات، 
لا ســيما بعد الغزو الأمريكي في 2003 الذي أســقط نظام 
صدام حســين وما تلاه من حرب أهلية وانتهاكات تنظيم 
"الدولة الإســلامية"، يذهب إلى تركيا فــي المرتبة الأولى، 
أو إلى أربيل، عاصمة إقليم كردســتان التي نجحت في أن 
تكون واجهة للحداثة مع بنية تحتية جيدة وطرق سريعة 

ومشاريع عقارية عملاقة.
لكن مع الاستقرار النسبي في العاصمة بغداد، انطلقت 
في السنين الأخيرة حملة إعمار ضخمة، وارتفعت الأسعار.
في شارع الكرادة التجاري المكتظ في العاصمة، تصطف 
العشــرات من المكاتب العقارية قرب بعضها البعض، فيما 

دة حديثاً تجــاور البيوت البغدادية  هياكل الأبنية المشــيّ
التقليدية التي توشك على الانهيار.

هنا، يعمل ســامر الخفاجــي في قطاع العقــارات منذ 
ثماني ســنوات لحظ خلالها تزايداً بالأسعار بشكل كبير، 

خصوصاً العام الأخير.
ويقول: "السوق بدأ بالارتفاع من دون توقف". 

ويشرح أن أســعار الأراضي والبيوت في المنطقة التي 
يعمــل بها "كانت بين 1200 إلــى 1500 و1700 دولار للمتر، 
اليــوم تبلغ نحو ثلاثــة آلاف دولار للمتــر"، وصولًا إلى 

خمسة آلاف في بعض المناطق.

آلاف الدولارات للمتر المربع

وفي منطقة الجادريــة التي تعد من المناطق الفارهة في 
العاصمة، قد يصل ســعر المتر إلى أربعة آلاف دولار وحتى 
ثمانية آلاف للعقــارات التجارية، كما يقول صاحب مكتب 

عقاري حسين الصفار.
ويتحدث الشــاب عن "صعــود خيالي في الأســعار"، 
مضيفا: "بغــداد حاليا مزدحمــة، كمركز للعــراق، أعداد 

السكان تتزايد ولذلك هناك طلب على العقارات".

في بلــد يحتل المرتبة 157 )من 180( في مؤشــر منظمة 
الشــفافية الدولية عن "مدركات الفســاد"، قضية ارتفاع 
أســعار العقارات في بغداد مرتبطة بغســل الأموال، كما 

يعترف بسهولة المسؤولون.
ويشــرح المحلل الاقتصادي العراقي، على الراوي، بأن 
"المشــكلة بالســوق العقارية هي أن التعامل يكون نقدا"، 

وبالتالي يسهل "إخفاء الأموال بأراضٍ وبنايات". 
ويرفع ذلك من "السيولة في السوق...وبالتالي الأسعار 

ترتفع"، حسب حديثه.
وعند بيــع هذه العقــارات، يتم الأمر "بعقود رســمية 
وبيان وعقد بيع وشراء، الموضوع يكون رسميا"، وبالتالي 

"تبييض الأموال" عبر ذلك، يكون "سهلًا جداً"، كما يقول.
وخلال حديثه عن "ســرقة القرن"، أقر رئيس الوزراء، 
محمد شياع السوداني، أن جزءاً كبير من أموال الضرائب 
التي سرقت استخدمت في "شراء عقارات مهمة في مناطق 

مهمة في بغداد".
وفــي تقرير فــي مركز "ذي سنتشــوري فاوندشــن" 
للأبحاث، يشــير الباحث العراقي، ســجاد جياد، إلى أن 
"أكثر من مليار دولار" من أموال الضرائب المسروقة البالغة 
2,5 مليار، "استثمرت في 55 عقارا في بغداد، ومليار دولار 

أخرى وزعت بين ممتلكات، وأراضٍ، وأصول أخرى".
ويلقي مدير العلاقــات العامة في أمانــة بغداد، محمد 
الربيعي، باللوم فــي هذه الأزمة على "التخطيط الخاطئ" 
من الحكومات المتعاقبة "في ملف الاســتثمار بالإســكان"، 

وسياسة عامة في هذا الملف "لم تفد الموظف والفقير".
ويضيف: "يوجد ارتفاع مخيف )في الأســعار(، صعب 

حتى على الأغنياء أن يمتلكوا ولو مئة متر في بغداد".
ويرى أن "زيادة أسعار العقارات غير مرتبطة بالسوق، 

بل مرتبطة بالمافيا وبغسل الأموال".

مشاريع غير مكلفة

وفي مدينة يقطن مليون شخص فيها في العشوائيات، 
وفق الربيعــي، تنوي الحكومة الجديدة إنجاز مشــاريع 
ســكنية غير مكلفة ومدعومة بقروض، على غرار مشروع 
بســماية، الذي أعلنت هيئة الاستثمار الحكومية في يناير 

عن استئناف العمل فيه قريباً.
الزراعية  الأراضــي  اختفت  العاصمــة،  ضواحي  وفي 
وغابات النخيل التي تعد رمزا عراقيا، تحت كتل الإسمنت، 

مع بروز مشاريع سكنية توفر ربحية أكثر من الزراعة.

الأمن العراقي 
يعتقل ثلاثة »إرهابيين«

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت خلية الإعلام الأمنــي )حكومية(، في العراق، أمس 
الأربعــاء، اعتقــال "إرهابيين" إثنين ظهــر أحدهما في مقطع 

فيديو يؤيد انتمائهم لتنظيم "الدولة الإسلامية" في نينوى.
وذكــر بيــان الخليــة أن "مفــارز وكالة الاســتخبارات 
والتحقيقات الاتحاديــة في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء 
القبــض على إرهابيين إثنين مطلوبين وفــق أحكام المادة )4/
إرهــاب( لانتمائهما لعصابــات داعش الارهابــي، وقد ظهر 
أحدهمــا في إصدار تابع للعصابــات الإجرامية بعد أن قاموا 
بالسيطرة على إحدى العجلات العســكرية التابعة للقوات 

الأمنية في إحدى المعارك خلال عمليات التحرير".
في الأثناء، ذكر إعلام "الحشــد" إن قوة من اســتخبارات 
اللــواء 27 الفوج الثاني /المهمات الخاصة، تمكنت من القبض 
على ما يســمى بـ"مســاعد والي الكرمة" فــي تنظيم "الدولة 

الإسلامية" شرق الانبار.
وحســب بيان "خلال عملية أمنية نوعيــة، تمكنت القوة 
من إلقاء القبض علــى الإرهابي المدعو )علي عطوان عباس( 
الذي يشغل منصب )مســاعد والي الكرمة( في فلول داعش 
الإرهابي في ناحية السجر ضمن قاطع عمليات شرق الأنبار". 

وأضاف أن "تم اتخاذ الإجراءات الأصولية بحق المعتقل".

كردستان: 1550 سجيناً 
في قضايا »إرهاب«

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أعلنــت المديرية العامــة للإصلاح الاجتماعــي في إقليم 
كردســتان العراق، أمس  الأربعاء، إحصائية شــاملة لعدد 
النزلاء في الســجون الإصلاحية للعام 2022،  مبينة أن أكثر 

من ألف و500 سجيناً مداناً بقضايا "الإرهاب". 
وتحدّث مدير المديرية، إحســان عبد الرحمن، في مؤتمر 
صحافــي عقده في  أربيــل، عاصمة الإقليم، عــن إحصائية 
بأعداد النزلاء في  السجون حســب المواد الجزائية المدانين 
بها، "حيث كانت لقضايا الإرهاب  حصة الأسد بـ1550 نزيلا، 
وجاءت المخــدرات ثانيا 922 نزيلا من بينهــم   321 متاجرا، 
و621 متعاطيا".  وأما السرقة "فقد بلغ عدد السجناء المدانين 
بهذه الجريمة 551 نزيلا، فيما  بلغ المحكومون بعقوبة الإعدام 
441 نزيلًا".  وقال أيضا إن "أعلــى معدل للنزلاء هم للمدانين 
في قضايا  الإرهاب"، مبديا أســفه إزاء "ارتفاع معدل النزلاء 
المدانين بالمتاجرة  والتعاطي للمخــدرات"، مردفا بالقول أن 
"المديريــة وبالتعاون مع الجهات  المعنيــة اتخذت إجراءات 
صارمة لمكافحة المخدرات لأن هذه المواد تهدد  المجتمع وتمزق 

نسيجه". 
وأكد أن "حكومة إقليم كردســتان تمنــح اجازات منزلية 
للنزلاء في سجون  الإصلاح ممن أكملوا 25 %من المحكومية، 
حيث أن كل 3 أشــهر  يذهبون أســبوعا واحداً بين أُســرهم 

بكفالة ضامنة". 

السيستاني يدعو لدعم الأفغان
بغداد ـ »القدس العربي«: 

دعا رجل الدين الشيعي العراقي البارز، علي السيستاني، 
المجتمع الدولي إلى دعم  الشــعب الأفغانــي، لافتاً في الوقت 
عينه إلــى ما وصفهــا "الفظائع" التي  يتعــرض لها الأفغان 
وخصوصاً النســاء.   جاء ذلك خلال استقباله وفد "مجلس 
علماء الشــيعة" في أفغانستان، حســب  بيان لمكتبه، حيث 
قدم رئيس الوفد للسيســتاني تقريرا عن الأوضاع الراهنة 
 في بلاده وأداء المجلس.  وعبر المرجع الشــيعي عن "أســفه 
الشــديد لما عانى منه الشــعب الأفغاني الشريف  على مدى 
العقود الأخيرة"، وفيما أشار إلى "الفظائع التي يتعرض لها 
جميع  أبناء الشعب لاسيما النســاء في أفغانستان"، أكد أن 
"المســلمين والمجتمع  العالمي يجب ألا يتركوا الشعب الأفغاني 
لوحده في مثل هذه الظــروف وألا  يدخروا جهدا للتقليل من 

معاناته". 
وشــدد على وجوب "الحفــاظ على الوحــدة والتضامن 
 الوطني والتماســك الداخلي ومراعاة التعايش السلمي مع 
جميع القوميات  والفئات"، مؤكدا علــى "اجتناب العنف في 
التعامل مــع الحكام الحاليين"،  داعياً المجلس إلى "القيام بكل 
ما بوسعه من أجل استيفاء حقوق الشعب  الافغاني العظيم". 
كما التقــى الوفد الديني الأفغاني أيضــاً، رئيس المجلس 

الأعلى الإسلامي،  همام حمودي. 
بيــان لمكتب حمودي أفاد أنه اســتقبل وفد مجلس علماء 
شيعة  أفغانســتان وتداول الطرفان أوضاع أفغانستان "وما 

شهدته من هجمات  إرهابية، وأوضاع إنسانية مؤلمة". 
وخلال اللقــاء، أكد حمــودي أن "ما أدلت بــه المرجعية 
العليا بشــأن أفغانســتان  ووحدة أبناء شــعبها هو صمام 
أمان وسلامة واســتقرار"، مضيفاً أن "وحدة  الأمة الإسلامية 
تتصدر أولوياتنا، وكلنا حرص علــى تقوية أواصر الأخوة 
 والتعاون والتكافل".  ودعا إلى ضرورة "بلورة موقف دولي 
تضامني إنســاني مع وحدة شعب  أفغانستان والسعي لنبذ 
العنف، ومواجهة الإرهاب والتطرف، وإلى حماية  الشــعائر 
الحســينية بوصفها مظهراً بــارزاً لمحبة أهــل البيت عليهم 
الســلام في  حفــظ الانســجام والتعايش"، منوهــا إلى أن 
"أمريكا حاولت تمزيق العراق، إلا  أن الشعائر الحسينية هي 

من جمعت أبناءه وحفظت وحدته". 

مباني غير مكتملة في مجمع سكني في العاصمة العراقية بغداد

نفقات مرتبات الموظفين ترتفع لأكثر من 42 مليار دولار 

نائب عراقي يحذر الحكومة من عجز في موازنة 2023 
بغداد ـ »القدس العربي«  

من مشرق ريسان:

حــذّر النائب الحالــي والوزير العراقي الأســبق، عامر 
عبد الجبار، مــن اعتماد ســعر "تخمينــي" لبرميل النفط 
المثبّت في موازنة 2023، من دون دراســة، تزامناً مع توجه 
حكومي لزيادة عدد الموظفين بفتح تعيينات جديدة، مشيراً 
إلى مخاطر تهدد اســتقرار البلاد واســتمرار الحكومة، في 
حال انخفاض أســعار النفط، مشــدداً على وجوب تفعيل 

القطاعات غير النفطية. 
وقال في بيــان صحافي، إن "معدل ســعر برميل النفط 
العراقي بلغ لعــام 2022 ما يقرب مــن 95.5 دولار، ومعدل 
تصديره حوالي 3.320 مليــون برميل يوميا )عدا الإقليم(، 
وأن السعر الحالي للبرميل حوالي 77 دولاراً اي بفارق 18.5 

دولار للبرميل الواحد عن معدل سعر العام الماضي".
ولفت إلــى أن "توقعات المختصين تشــير إلى انخفاض 
الأســعار التصديرية لعــام 2023، وهذا مــا يثير المخاوف 
لامكانية اعتماد الحكومة ســعرا تخمينيا مبالغا فيه ودون 
البرميل  نت ســعر  دراسة واقعية ومســتفيضة، حيث خمَّ
بمبلغ يتراوح من 65 الى 70 دولاراً"، مبينا أن "هذا لا ينسجم 
مع الإجراءات الحكومية بتوســيع قواعدها الوظيفية عبر 
زيادة التعيينات، دون أن يرافق ذلك تفعيل واقعي ومخطط 

له لرفع نسب الايرادات غير النفطية".
ولمنع مواجهة الحكومة لـ"عجز إضافي غير مخطط له"، 
دعا النائب عبدالجبار إلى "اعتماد سعر تخميني يتراوح ما 
بين 55 و60 دولاراً للبرميل الواحد، مع ضرورة النظر بالية 
تسعير النفط العراقي وفقاً لمعادلة وطنية دون الاتكال على 

تسعيرة دولة اخرى كما يحصل الآن".

ودعــا الحكومــة العراقية إلــى "التركيز علــى تفعيل 
الإيــرادات غير النفطيــة ومعالجة الهــدر الاقتصادي غير 
المنظور عبر تأســيس فريق عمل تطبيقــي لتنفيذ الخطط 
الاســتراتيجية"، محذّراً في الوقت عينــه من "قرع جرس 
الإنذار لمخاطر محتملة قد تهدد اســتقرار البلد او استمرار 
الحكومة إذا ما انخفض ســعر النفــط دون 55 دولاراً لكل 
برميل، وعجز الحكومة عن تســديد الرواتــب والتزامات 

القروض المستحقة على العراق".
وســبق أن تحدث رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع 
الســوداني، في مؤتمر صحافي، عن ارتفاع فقرة الرواتب 
في موازنة 2023، من "41 تريليون دينــار إلى 62 تريليوناً 
)أكثر من 42 مليار دولار("، مشيراً إلى حرص حكومته على 
"عــدم الحاق الضرر بالطبقات الفقيــرة. لدينا فرصة مهمة 

للاصلاح الاقتصادي".
وأوضح أســتاذ الاقتصاد فــي جامعة البصــرة، نبيل 
المرســومي، كيفية صعود رواتب الموظفين إلى 63 تريليون 

دينار.  
وقال فــي "تدوينة" لــه، إن "رواتب الموظفــين الفعلية 
باســتثناء رواتب موظفي كردســتان )تســاوي( 42.460 
ترليون دينار"، مبيناً أن "عدد موظفي الدولة 3.263 مليون 
منهــم 682 ألف موظف في كردســتان، والزيادة في رواتب 
الموظفين في موازنة 2023  20.540  ترليون دينار، ونســبة 
الزيادة في رواتب الموظفين فــي موازنة 2023 )تبلغ( 48.4 

في المائة".  
وبيّن أن "ارتفاع الرواتب الــى 63 ترليون دينار يرتبط 
باحتمالين؛ الأول هو تعيــين 1.248 مليون موظف حكومي 
جديــد وهو امر بعيــد الاحتمال لان العــدد الفعلي أقل من 
نصــف هذا الرقــم، ولان معظم من تم تعيينهــم على الملاك 
الثابت هم من موظفي العقود الذين كانوا يستلمون رواتب 

من الحكومة".  
وبشــأن الاحتمال الثانــي لهذه الزيادة، أشــار إلى أن 
"الرقم 63 ترليون دينار يشــمل رواتب الموظفين على الملاك 
الثابت زائدا رواتب المتعينين الجــدد زائدا رواتب موظفي 
كردســتان زائدا الرواتــب التقاعدية الممولة مــن الموازنة 
العامة، وهو كما أرى الاحتمال الأرجح والأكثر واقعية، وهو 
ما يعني أن الارتفاع في فاتورة الرواتب لم تكن كبيرة جدا".  
وتخطت عائدات عام 2022 النفطية في العراق 115 مليار 
دولار، وفق أرقام أولية أصدرتها وزارة النفط، وهي الأعلى 
منذ التراجع الكبير في أســعار النفط خلال فترة انتشــار 
كورونا، ورغم ذلك تســجل البلاد أرقامــا مرتفعة في الفقر 

والبطالة.
ويملك العراق، ثاني أكبــر منتج للنفط في منظمة الدول 
المصدرة للنفط )أوبك(، احتياطات هائلة من الذهب الأسود 

الذي يمثّل نسبة 90 في المائة من إيراداته.
وأفاد بيان صــادر عن وزارة النفط العراقية بأن العراق 
حقق "أكثر من 115 مليار دولار من تصدير النفط الخام لعام 
2022"، بكمية مليار و209 ملايين برميل، حســب إحصائية 

أولية.
أما معــدل التصدير اليومي فقد بلــغ 3 ملايين و320 ألف 

برميل، وفق البيان. 
ويأتي تحقيق العراق لهذه الإيرادات في ظل ارتفاع سعر 
برميل النفــط تأثرا بالحرب في أوكرانيــا، ومع إبقاء دول 
تحالف "أوبك بلاس" على حصــص إنتاجها كما هي. وكان 
التحالف قد قرر خفضا في حصص الإنتاج بمليوني برميل 

في اليوم لدعم الأسعار.
وبســبب اعتماده الكبير علــى النفط، تلقّــت إيرادات 
العراق وموازنته ضربة بعد تراجع الأســعار في الســوق 

العالمية مع انتشار كورونا.

وتعدّ هــذه الإيرادات الأعلى منذ عــام 2020 على الأقل، 
وانتشــار كورونــا الذي أثر على أســعار النفط، حســب 

"فرانس برس".
ففي العام 2020، بلغت إيرادات النفط العراقية 42 مليار 
دولار، وفــق أرقام رســمية. أما في 2021، فســجل العراق 
75 مليــار دولار من الإيرادات النفطيــة. وفي 2019، بلغت 

الايرادات 78,5 مليار دولار.
وتعتمــد الحكومة العراقيــة في موازنتها بشــكل كبير 
على ســعر برميل النفط والعائدات النفطية، في بلد يواجه 
صعوبات اقتصادية ويحتاج إلى مشــاريع بنى تحتية عدة 

بعد سنوات من الحرب.
ورغم ثرواته النفطية، إلا أن العراق البالغ عدد ســكانه 

42 مليون نسمة، يواجه أزمة طاقة يومية.
ويســتورد نحو ثلث احتياجاته من الغاز والكهرباء من 
الجارة إيران، التي تقوم أحيانا بقطــع الإمداد ما يزيد من 

سوء انقطاع التيار الكهربائي.
ورغم أرقام العائدات الإيجابية، مازال العراق يعاني من 

نسب مرتفعة على صعيد البطالة والفقر.
وبلغ "معدل البطالة لســنة 2021 16,5 فــي المائة، وهو 
مرتفــع عما كان عليه قبل 2020"، حســب إحصاء نشــرته 
وكالــة الأنبــاء العراقية الشــهر الفائت نقلا عــن وزارة 

التخطيط.
وأكدت الوزارة أن "المحافظات الأكبر نســبة للبطالة هي 
نينوى بنســبة  33 في المائة  تلتها المثنى  27 في المائة ومن ثم 

ذي قار بنسبة 26 في المائة والبصرة بنسبة  22 في المائة".
وفي مــارس/ آذار 2022 قالــت المديرة العامــة لدائرة 
الرعايــة الاجتماعية في وزارة العمل ذكــرى عبد الرحيم، 
للقناة العراقية الإخبارية  إن "10 ملايين فرد في العراق )25 

%من السكان( فقراء".
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منسقية حقوقية قالت إنه يحاول التملص من انتهاكات ميليشيات الجنجويد

السودان: اتهام »حميدتي« بمحاولة تصفية شهود على جرائم دارفور
الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من ميعاد مبارك:

في وقــت واصل فيه نائــب رئيس مجلس الســيادة 
الســوداني، محمــد حمــدان دقلــو" حميدتــي"، أمس 
الأربعاء، حديثــه عن محاولــة التمرد ضــد النظام في 
أفريقيا الوسطى، متهما شخصيات كبيرة بالتورط فيها، 
تحدث عن تأمين وحماية "الدعم الســريع "التي يرأســها 
لأكثر من مئة قرية، خلال أحداث العنف في ولاية وســط 
دارفور، وسط اتهامات له بتنفيذ مخططات لتصفية قادة 
معسكرات النازحين الذين كانوا شهودا على جرائم حرب 

دارفور.
وقال خلال مؤتمر صحافــي، في مطار الخرطوم، عقب 
عودته مــن إقليم دارفور، إن إغلاق الحدود الســودانية 
الأفرو أوســطية، تم بالتوافق بين الجانبين للحفاظ على 

حسن الجوار بين البلدين.
وأشــار إلى أن قواتــه رصدت قبل عامــين مجموعات 
تنشط في الحدود الجنوبية الغربية للبلاد، كنواة للتمرد 
ضد النظام في أفريقيا الوســطى، مشــيرا إلى إن إغلاق 

الحدود أدى لفشل هذه المجموعات.
"الكبيــرة"، بالتخطيط  بـ  واتهم شــخصيات وصفها 
لتكرار هذا الســيناريو، مؤكدا أن قواته تحركت بعد ذلك 
وقامت بإغلاق الحدود بهدف الحفاظ على حســن الجوار 

مع جمهورية أفريقيا الوسطى.

لجنتان 

وحول زيارته لإقليم دارفور، والتي استمرت لأسبوع، 
على خلفية تجدد أحداث العنف هناك وســقوط عشرات 
القتلى والجرحــى، أعلن "حميدتي" عــن تكوين لجنتين 
للتحقيق وحصر الخســائر والأضرار، مؤكدا أن اللجنتين 
باشــرتا أعمالهما فوراً، وأن منهجهما سيكون مختلفاً عن 

التحقيقات التي جرت سابقاً.
وقــال إن نتائج التحقيق "ســيتم الإعــلان عنها عبر 
وســائل الإعلام، لتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة"، مشيرا 
إلى أن قوات الدعم الســريع ستعمل على ملاحقة الجناة، 

والقبض عليهم لتسليمهم لمؤسسات العدالة.
وأكد أن قواته أســهمت فــي تأمين وحمايــة أكثر من 
مئــة قرية، خلال أحداث العنف في ولاية وســط دارفور، 

الأسبوع الماضي.
في المقابل، اتهمت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين 
واللاجئــين "حميدتي" بالشــروع في تنفيــذ مخططات 
لتصفية قادة معسكرات النازحين الذين كانوا شهودا على 

جرائم حرب دارفور.

إعلان حرب

وقالت في بيان أمس "حميدتي حاول خلال تصريحاته 
الأخيرة في إقليم دارفور التملص من انتهاكات ميليشيات 
الجنجويــد، في دارفور ومناطق الســودان المختلفة، كما 
حــوى خطابه إشــارات إلى قادة النازحــين واللاجئين، 

اتسمت بالتهديد بتفكيك المخيمات".

وأشــارت إلــى أنها "بصدد إرســال خطابــات فورية 
للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولــي والاتحاد الأفريقي 
والمنظمــات الحقوقية الدولية، وكافــة الجهات الإقليمية 
والدولية المعنية بحقوق الإنســان والقضية السودانية، 
حــول تصريحــات حميدتــي ومزاعمه بوجود أســلحة 
دوشكات ومدافع داخل المعسكرات"، معتبرة ذلك "إعلان 
حرب على النازحين ومحاولة لتبرير اقتحام المعســكرات 

بالقوة". 
وقالــت إن "الخطــوات التــي يقوم بهــا حميدتي في 
دارفور اســتمرار لمسلســل التغيير الديمغرافي وجرائم 
الإبــادة الجماعية والتطهيــر العرقي والقتــل الجماعي 
والفردي والاغتصاب والسلب والنهب والحرق والتشريد 
والتهجيــر القســري التــي ظلــت ترتكبها ميليشــيات 
الجنجويد "الدعم الســريع "، بصــورة يومية وممنهجة 
في سبيل مشــروعها الاستيطاني الإســتئصالي وإبادة 

الشعوب الأصلية. 
واتهمــت "الدعم الســريع" بـــ "تضيــق الخناق على 
النازحين حتى باتت المعسكرات على بؤسها سجنا كبيرا"، 
مشيرة إلى أن "النازح أو النازحة إذا خرجوا من المعسكر 

مسافة كيلومتر واحد قد لا يعودون مرة أخرى".
وأضافت أن "حملات الاعتقالات والتصفيات الوحشية 
التي تشنها ميليشــيات الجنجويد ضد النازحين بأوامر 
وتوجيهات من قائدها حميدتي، ظلت مســتمرة، وها هو 

يؤكدها مرة أخرى".
ودعت المنســقية المنظمات الحقوقية الدولية والمجتمع 
الدولي والمحلي، لأخذ مــا وصفتها بـ"التهديدات" من قبل 
"حميدتي" للنازحين "مأخذ الجــد"، مطالبة بتنفيذ القرار 
رقم 1556 الصــادر من مجلس الأمن الدولــي عام 2004، 
بموجب الفصل الســابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي 
يتعلق بحل الميليشــيات الحكومية ومن بينها ميليشيات 

الجنجويد. 

وحدة قوى الثورة

وقالــت إن "التســجيلات المصورة أظهرت مشــاركة 
الميليشــيات في العديــد من الجرائــم والانتهاكات بحق 
النازحــين والمدنيين العزل في شــرق الســودان والنيل 
الأزرق وجنوب كردفان وغرب كردفان وولايات دارفور، 

بمــا فيها مجزرة فــض الاعتصام في القيــادة العامة في 
الخرطوم"، مشــيرة إلــى أن "بعض تلك المقاطع نشــرها 
جنود الدعم الســريع، وأن التحقيقات التي حدثت معهم 
من جانب قيادتهم كانت بســبب نشرهم تلك التسجيلات 

وليس لمشاركتهم في الانتهاكات".
ودعت لـــ "وحدة قــوى الثــورة لإســقاط الإنقلاب 
القبلية  الميليشــيات  وحــل  المجرمــين،  كافة  ومحاكمــة 
ومحاسبة قادتها على جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الشعب 
الســوداني، وإعادة هيكلة جميع مؤسســات الدولة بما 
فيها القوات المسلحة وتكوين جيش قومي موحد بعقيدة 
عســكرية جديدة، مضمونهــا حماية الأرض والشــعب 

والدستور".
وطالبــت بـ"تحقيــق ســلام حقيقي شــامل وعادل 
ومســتدام، يخاطب جذور الأزمــة التاريخية، في البلاد، 
وقياداتهم  النازحين  ســلامة  مسؤولية  السلطات  محملة 
والمدافعين عن حقوق الإنســان في المعســكرات"، مضيفة 
إن "أي مكــروه يحدث لهؤلاء في الأيام والشــهور المقبلة 
فإن حميدتي هو المســؤول الأول، ونحمله كافة التبعات 

القانونية والأخلاقية والوطنية".

ومع توجيه الاتهامات بالتورط فــي أعمال العنف في 
ولايتي جنوب ووســط دارفور الســودانيتين، إلى قوات 
الدعم الســريع أعلن حميدتي" قبل أيام عن إحالة عناصر 
من قواته إلى الســجن بعد ظهورهم في فيديوهات توثق 

هجمات وقعت الأسبوع الماضي، دون التدخل لوقفها.
وبدأت أعمال عنف في معسكر الحميدية في ولاية وسط 
دارفور، حيث ســقط 9 قتلى و13 جريحاً، حسب المنسقية 
العامة للنازحين واللاجئين، التي اتهمت ميليشيات قالت 
إنها تابعة للدعم الســريع بمعاودة الهجوم على المعسكر 
وإطــلاق الرصاص الحي على النازحــين وإحراق مزارع 
قصب الســكر وبوابير المياه ونهب مركبــات المواصلات 

المتجهة من وإلى مدينة زالنجي، عاصمة الولاية.
جاءت أحداث مدينة زالنجي في أعقاب هجوم ســابق 
أودى بحيــاة نحو 15 شــخصا وإصابــة 42 آخرين، في 
منطقة بليل في ولاية جنوب دارفور، حســب المنســقية، 
فيما أعلنت الســلطات في الولايــة حالة الطوارئ وحظر 

التجوال، مشيرة إلى سقوط 11 قتيلا.
وأدانت بعثة الأمم المتحــدة لدعم الانتقال الديمقراطي 
في السودان بشــدة أحداث العنف، وحثت أطراف النزاع 
على وقف العنف بشــكل فوري، معربة عن أسفها لسقوط 

ضحايا.
وقالت "يونيتامــس"، في بيان، إنها "تأخذ في الاعتبار 
الخطوات التي اتخذتها السلطات نحو خفض التصعيد"، 
داعية في الوقــت ذاته إلى "اتخاذ تدابيــر أقوى لحماية 
المدنيــين، والســماح بوصول المســاعدات الإنســانية، 

ومحاسبة الجناة".

الاتفاق لم ينه العنف

وعلى الرغم من توقيع مجموعة من الحركات المســلحة 
والتنظيمــات المعارضة، بينها حــركات دارفورية، اتفاق 
ســلام مع الحكومة الســودانية الانتقالية في 3 أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2020، إلا أن الإقليم لا يزال يشــهد أحداث 

عنف أودت بحياة المئات.
وفــي نهاية ديســمبر/ كانــون الأول2020 أنهت بعثة 
"يوناميد" الخاصة بحماية المدنيــين، ولايتها في دارفور 
والتي استمرت لـ13 عاما، وذلك على خلفية توقيع اتفاق 
الســلام، ووجود حكومة انتقالية وقتها بقيادة مدنية، إلا 
أن القائــد العام للجيش عبد الفتــاح البرهان نفذ انقلابا 

عسكريا في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
ويبرر بعــض قادة الحــركات المســلحة الموقعة على 
اتفاق الســلام، استمرار الشراكة بينهم وبين العسكر بعد 
اســتيلاء الجيش على الســلطة، بالحفاظ على استقرار 

إقليم دارفور.
وحســب منســقية اللاجئين، قتل منذ انقلاب الجيش 
على الحكومة الانتقالية، نحو 1000 شــخص في نزاعات 
مســلحة في دارفور. وتتهم مجموعات مســلحة موالية 
للســلطات الســودانية بالمشــاركة في النزاعات القبلية 

وتنفيذ أعمال نهب وقتل في أنحاء دارفور.
واندلعت الحرب فــي إقليم دارفور في الفترة من 2003 
إلى 2017، بينمــا لا تزال تداعياتها مســتمرة، حيث راح 
ضحيتهــا نحو 300 ألــف قتيل فضلا عن نــزوح ولجوء 

حوالى 3 ملايين، حسب إحصاءات الأمم المتحدة.

قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو »حميدتي« خلال المؤتمر الصحافي أمس رفقة عضو السيادي الهادي ادريس

الخرطوم – »القدس العربي«:

يبدو أن مبادرة القاهرة التي يسوق لها رئيس المخابرات 
العامة المصرية عباس كامل، في الخرطوم، اصطدمت بموقف 

سلبي من قبل قوى "الحرية والتغيير".
فحســب مصادر تحدثت لـــ “القدس العربــي"، طرحت 
القاهرة، خلال زيارة كامل للخرطوم، مبادرة جديدة للحوار 
بين الأطراف السودانية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية 

في البلاد، بما يتضمن الأطراف الرافضة للاتفاق الإطاري.
وأشارت إلى أن "الحرية والتغيير اعتذرت عن المشاركة"، 
مؤكــدة "ترحيبها بجهــود القاهرة لحل الأزمــة الراهنة في 
البــلاد، على أن تتأســس العملية السياســية على الاتفاق 

الإطاري".

التمسك بالاتفاق الإطاري

وأبلغ المجلــس المركزي لـــ "الحرية والتغييــر" القاهرة 
بتمســكه بـ"الاتفاق السياســي الإطاري، كأساس للعملية 
السياسية في السودان"، مؤكدا "ضرورة تعزيز النقاش بين 

البلدين بما يعزز العلاقات بينهما."
وأشــار في بيان مســاء الثلاثاء إلى انعقاد اجتماع بين 

لجنة الاتصال في الحرية والتغيير وكامل في الخرطوم.
وقــال إن "وفــد الحرية والتغييــر أكد علــى أن الاتفاق 
الإطاري يشــكل الأســاس المتوافق عليه للحل السياســي 
بموضوعاته وأطرافه المتفــق عليها"، لافتا إلى "ترحيبه بكل 

أشكال الدعم المصري الممكن للاتفاق السياسي الإطاري."
وأشار إلى أن "الجانبين أكدا على عمق العلاقات الشعبية 
بين البلدين وضــرورة العمل على تعزيزهــا وتطويرها بما 
يحقــق المصالــح العليا للبلديــن على قاعدة مــن التعاون 

والتعاضد المشترك".
وحســب البيان أكد "الجانب المصري حرصه على إنجاح 
العملية السياســية في الســودان التي يقودهــا ويمتلكها 
الســودانيون، واســتعدادهم لعمل كل ما هو ممكن لتقريب 

وجهات النظر بين الأطراف السودانية".
ونقل كامل إلى القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح 

البرهان، الإثنين، رســالة شــفوية من الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، بحضور مدير جهاز المخابرات العامة أحمد 

إبراهيم مفضل.
وحســب إعــلام المجلــس الســيادي "تتعلق الرســالة 
بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها وترقية التعاون 

المشترك بين البلدين في كافة المجالات". 
وأكــد البرهان على أهمية العلاقات الســودانية المصرية 
وضرورة تعزيزهــا وتمتينها بما يخدم المصالح المشــتركة 
بين البلدين. وفي وقت تمســكت الحريــة والتغيير بالاتفاق 
الإطاري كأساس للعملية السياســية، رحب رئيس تحالف 
ميثــاق التراضي الوطني وحزب الأمة - الإصلاح والتجديد 
- مبارك الفاضل، المنشــق عن حزب الأمة القومي، بالمبادرة 

المصرية.
وقال الفاضل، القريب من الجيش، في بيان أمس إن  الأمن 
القومي الســوداني لا ينفصل عن الأمن القومي المصري، في 

كافة المناحي بما يشمل الأمن الاقتصادي والمائي.
وأشار إلى أن الســودان يتوسط دولا تعاني من الحروب 
الأهليــة في غرب ووســط وشــمال أفريقيا، مضيفــا: "أنه 
يمثل معبرا للهجرة غير الشــرعية إلى مصر وأوروبا فضلا 
عن القضايا المتعلقة بالســلاح والإرهاب"، مشــددا على أن 
"استقرار الســودان يؤثر على استقرار مصر والأمن والسلم 
الدوليين". وقال إن السودان "يتشارك مع مصر والسعودية 
ودول الخليج في أمن البحر الأحمر، الذي يعتبر أهم الممرات 
المائيــة الدولية ويتوســط القرن الأفريقي ومنطقة وســط 

وشمال أفريقيا المضطربة".
وأكد تأييده للمبادرة المصرية، موضحا أنها تسعى لجمع 
وتوحيد الفرقاء الســودانيين حول ســلطة انتقالية تحقق 
الاســتقرار وتنقل السودان إلى نظام منتخب عبر انتخابات 
حرة. وفضلا عن تحالــف ميثاق التراضــي، ترفض الكتلة 
الديمقراطية التي يترأســها نائب رئيس "الحزب الاتحادي 
الديمقراطــي" الأصل جعفر الميرغني، القريــب من القاهرة، 

الاتفاق الإطاري وتعتبره "اتفاقا ثنائيا".
كذلك أعلنــت مجموعات مناوئة للعســكر، أبرزها لجان 

المقاومة، رفض الإتفاق واعتبرته خيانة للثورة السودانية.
وبعد نحو 13 شــهرا على انقلاب الجيــش على الحكومة 

الانتقالية في الســودان، وقعت مجموعــة من القوى المدنية 
والعســكرية في 5 ديســمبر/ كانــون الأول الماضي، ضمت 
عددا مــن مكونات الحريــة والتغيير، اتفاقــا إطاريا، نص 
على الســلطة المدنية الكاملة دون مشاركة القوات النظامية، 
في فتــرة انتقالية محــددة بعامين، من المنتظــر أن تفضي 
إلى انتخابات. ويطرح الاتفاق خمس قضايا اســتراتيجية 
للنقاش الواســع قبل التوقيع على الاتفاق النهائي، وتشمل 
العدالــة الانتقالية والإصلاح الأمني والعســكري بالإضافة 
إلى تفكيك نظام الإنقاذ وتعديل اتفاق السلام وقضايا شرق 

السودان.

سدّ النهضة

وفــي 24 ســبتمبر/أيلول 2022، زار البرهــان القاهــرة 
وأجرى مباحثات مع السيســي بشــأن تطورات ملف "سد 
النهضة" الإثيوبي، إضافة إلى علاقات التعاون بين البلدين، 
وذلك وفق بيان للمتحدث باســم الرئاســة المصرية بســام 

راضي صدر آنذاك.
ووفق البيان، اللقاء "شــهد اســتعراض آخر مستجدات 
القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشــترك، بما فيها تطورات 
ملف ســد النهضة، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور 
المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة 

لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين".
وتتعاون مصر مع السودان في ملفات عديدة، أبرزها "سد 
النهضة"، حيث تتمسكان بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل 
ومنصف وملزم لعملية ملئه وتشــغيله، وســط مفاوضات 

ثلاثية متجمدة منذ نحو عام مع إثيوبيا.
وفي الوقت نفســه تتمســك دولتا مصب نهر النيل مصر 
والســودان بالاتفــاق لضمان اســتمرار تدفــق حصتيهما 
الســنوية من مياه نهــر النيل، غيــر أن إثيوبيا ترفض ذلك 
وتؤكد أن ســدها الــذي بدأت تشــييده قبل نحــو عقد، لا 

يستهدف الإضرار بأحد.
وحســب بيان الرئاســة المصرية، اســتعرض السيسي 
والبرهــان "مجمل العلاقات الثنائية بــين البلدين، حيث تم 
الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين". 

وأكد الجانبان "أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة 
التبادل التجاري بما يرقى إلى مســتوى الزخــم القائم في 
التي  التاريخية  العلاقات السياسية والعسكرية، والروابط 

تجمع الشعبين الشقيقين"، وفق المصدر ذاته.
فيما نقل البيان عن السيســي "تأكيده حرص مصر على 
تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني 
والاقتصادي في الســودان الشــقيق". وأضاف السيسي أن 
ذلــك يأتي "انطلاقاً مــن دعم مصر الكامل للســودان في كل 
المجالات وعلى مختلف الأصعدة، وكذلــك الارتباط الوثيق 

للأمن القومــي المصري والســوداني، والروابط التاريخية 
التي تجمع شعبي وادي النيل".

كما أعرب البرهــان، وفق ما نقل عنه البيان، عن "التقدير 
العميق الذي يكنّه الســودان لمصر على المســتويين الرسمي 
والشــعبي، واعتــزازه بالروابــط الممتدة التــي تجمع بين 
البلدين الشــقيقين، والتقارب الشــعبي والحكومي الراسخ 
بين مصر والســودان". وأشــاد البرهان بـ “الدعم المصري 
غير المحدود، من خلال مختلف المحافل للحفاظ على ســلامة 

واستقرار السودان".

البرهان خلال استقبال كامل قبل أيام

تستند على الحوار بين الأطراف وتوسيع المشاركة السياسية 

مبادرة لمصر في السودان تصطدم باعتذار »الحرية والتغيير« 

مصر: مشروع قانون لتحصيل 100 جنيه عن كل زواج أو طلاق 
القاهرة – »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

بعــد أيــام مــن إعــلان الرئيــس المصــري 
عبــد الفتــاح السيســي، اشــتراطات جديدة 
للزواج، تتمثل في دفع الرجل مبلغا ماليا في 
صندوق يحمل اسم دعم الأسرة، إضافة إلى 
إجراء الشــاب والفتاة تحاليــل طبية، ومنح 
لجنة برئاســة قاض حــق الموافقة على إتمام 
الزواج من عدمه، ما أثار جدلا واســعا، تقدم 
أحــد أعضاء مجلــس النواب بأول مشــروع 
قانون بشــأن صندوق دعم ورعاية الأســرة 

المصرية.
وأكــد النائــب أحمــد مهني، الأمــن العام 
لحزب "الحريــة"، أن مشــروع القانون "جاء 

تنفيــذا لتوجيهات السيســي بشــأن حماية 
الأســرة المصرية ودعم المرأة مما قد تتعرض 

له وتوفير حياة كريمة لها".
إنشــاء  علــى  القانــون  مشــروع  ونــص 
صنــدوق يســمى "صنــدوق دعــم ورعايــة 
الأســرة المصرية"، وهــو صندوق مســتقل، 
يتبع رئيــس الجمهورية، يكون مقره محافظة 

القاهرة.
وحســب مشــروع القانون، يجوز إنشــاء 
فــروع أو مكاتــب أو مراكــز نوعيــة لتحقيق 
أهدافه في جميع أنحاء البلاد وفقا لما تحدده 
اللائحة التنفيذية من ضوابط وإجراءات في 

هذا الشأن.
ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية، 
والاســتقلال الفنــي والمالــي والإداري فــي 

ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

ويُشــكل الصنــدوق مــن رئيس وعشــرة 
أعضــاء، ممثلن عن الأزهر الشــريف ونقابة 
المأذونــن والمجلــس القومي للمــرأة ووزارة 
الصحــة، ومن الشــخصيات العامــة وذوي 
الخبــرة، وتكون مــدة العضويــة بالصندوق 
ســنتن قابلــة للتجديــد، ويصدر بتشــكيل 
الجمهوريــة،  رئيــس  مــن  قــرار  الصنــدوق 
ويختار فــي أول اجتمــاع له نائبًــا للرئيس، 
وتحــدد المعاملــة الماليــة لرئيــس الصندوق 
ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.

ونص مشــروع القانون على تحصيل مئة 
جنيــه عــن كل واقعــة زواج يدفعهــا الزوج، 
ومئة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق 
أو المراجعــة، يدفعها المطلــق أو المراجع، و50 
جنيهــا عــن كل واقعة ميــلاد، يدفعهــا المبلغ 
عــن الميــلاد مــرة واحدة عنــد حصولــه على 

شــهادة الميلاد، إضافة إلى واحد في المئة من 
قيمــة مؤخر الصــداق المنصــوص عليه بعقد 
الــزواج بحد أدنى 100 جنيه، و50 جنيها عند 
اســتخراج وثيقة قيد عائلي، و50 جنيها عند 

استخراج بطاقة رقم قومي.
ونص كذلك على أن ينشــأ حساب خاص 
للصنــدوق في البنك المركــزي المصري تودع 
فيه حصيلة موارده، ويراعى ترحيل الفائض 
من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى 

موازنة الصندوق للسنة المالية التالية.
وحــدد مجموعــة مــن العقوبــات على كل 
من يخالف أحكام هــذا القانون من الزوج أو 
المأذون أو الموثق أو الحاضن أو المستفيد من 

الحضانة أو من المخاطبن بأحكام القانون.
وتمثلت العقوبــات بالحبــس أو بالغرامة 
التي لا تقل عن عشــرين ألــف جنيه ولا تزيد 

عن خمسن ألف جنيه.
وقال مهني إن المادة العاشرة من الدستور 
تنــص علــى أنــه "الأســرة أســاس المجتمع، 
قوامهــا الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص 
الدولة على تماسكها واســتقرارها وترسيخ 
قيمهــا"، وهــذا يعنــي أن هنــاك التزاما على 
الدولــة بحمايــة الأســرة المصريــة ودعمهــا 
واتخاذ ما يلزم من تشريعات من أجل تحقيق 
ذلــك.  واعتبــر أن تحركات السيســي جاءت 
لإجراء تعديلات مباشرة على قانون الأحوال 
الشخصية بحيث يصبح هناك قانون يهدف 
إلى إنشــاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة 
تأمــن، لدعمها ماديــا في مواجهــة النفقات 
والتحديــات ذات الصلــة بمســائل الأحوال 
الشــخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، 
بالإضافــة إلى دعمه من قبــل الدولة، حفاظًا 

على الترابط الأسري ومستقبل الأبناء.
وزاد: وجــه الرئيــس بــأن تكــون صياغة 
علــى  ومفصلــة  مبســطة  الجديــد  القانــون 
نحو يســهل على جميع فئات الشــعب فهمه 
غيــر  مــن  خاصــة  نصوصــه،  واســتيعاب 

المشتغلن بالمسائل القانونية.
يذكــر أن الأمــوال التــي يشــترط القانون 
ليســت  الأســرة،  دعــم  لصنــدوق  دفعهــا 
الوحيــدة التي يدفعها المقبلــون على الزواج، 
حيث يسدد المقبل على الزواج للمأذون نسبة 
3 في المئة من قيمة المؤخر المســجل في العقد 
إذا كان أقــل من 5 آلاف جنيه، و4 في المئة إذا 
كان أقــل من 10 آلاف جنيه، كما يحصل على 
نســبة 5 في المئة إذا كان أعلى مــن ذلك، كما 
تسدد 600 جنيه تحت بند مصاريف مراجعة 

أوراق في حالة الزواج أو الطلاق.
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من هبة محمد ووكالات:

تحث قوى المعارضة الســورية السياســية والمسلحة 
تركيا على إعــادة تأكيد دعمها لقضيتهــا، وذلك بعد عقد 
أعلى مســتوى من المحادثات العلنية بــن أنقرة وحكومة 
دمشــق منذ بدء الحرب الســورية في عام 2011. وقدمت 
تركيا دعمًا قويًــا ومأوى للمعارضن السياســين لنظام 
الرئيس الســوري بشــار الأســد بالإضافة إلــى تدريب 
المعارضة المسلحة والقتال إلى جانبها ضد قوات الحكومة 
الســورية.  لكن وزيري الدفاع التركي والسوري اجتمعا 
في موســكو يوم 28 ديســمبر/كانون الأول وقال مسؤول 
تركي إن جدول الأعمال تضمن موضوع الهجرة والمسلحن 
الأكراد المتمركزين على الحدود الســورية مع تركيا. وأثار 
ذلك قلقاً لدى قوى المعارضة السورية السياسية والمسلحة 
حسب وكالة رويترز. وقال زعيم هيئة تحرير الشام، وهي 
جماعة مســلحة متشــددة، في كلمة مســجلة أُذيعت يوم 
الاثنــن إن المحادثات بن ســوريا وروســيا وتركيا تمثل 
"انحرافاً خطيراً". وقالت حركة أحرار الشام، وهي فصيل 
إســامي آخر، إنه علــى الرغم من تفهمهــا لوضع حليفها 
التركي فإنها لا تســتطيع مجرد التفكيــر في المصالحة مع 

الحكومة السورية.

طمأنة تركيا للمعارضة

وســعت أنقرة إلى طمأنة المعارضــة، فقال وزير الدفاع 
خلوصــي أكار إن تركيا لــن تتخذ أي خطوة قد تســبب 
لها مشــاكل. وأضاف الأربعاء، مشــيراً إلــى تصريحات 
المعارضة، "لا يجب أن يتخــذوا أي مواقف مختلفة نتيجة 
أي اســتفزاز أو أنباء كاذبــة". وعقد الائتــاف الوطني 
الســوري، وهو تحالف لقــوى المعارضة، لقــاء مع وزير 

الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو الثاثاء.
وقال أكار، إنه من الممكن تســيير دوريات مشتركة بن 
قوات باده وروســيا في الشمال الســوري. جاء ذلك في 
تصريحــات أدلى بها قبيل مشــاركته في اجتمــاع الكتلة 
النيابية لحزب العدالة والتنميــة الحاكم، في مقر البرلمان 
في العاصمة أنقرة. وفيما يخــص الاجتماع الثاثي الذي 
احتضنته موســكو الأربعاء الفائت، وضــم أكار ورئيس 
الاســتخبارات التركــي، ونظراءهــم في كل من روســيا 
والنظام السوري، أكد الوزير التركي أن باده لا تقدم على 
خطوات من شأنها أن تلحق الضرر بـ "إخواننا السورين".
ودعا إلــى تجنّب المواقــف القائمة علــى التحريضات 
والأخبــار التي لا تعكــس الحقيقة في هــذا الخصوص. 
وتابــع: "يمكننا تســيير دوريات مشــتركة مــع الروس 
في الشــمال الســوري". وأعرب عن أمله في أن تتواصل 
المباحثات الثاثية بن أنقرة وموســكو ودمشــق، "بشكل 

معقول ومنطقي وناجح". وجــدد الوزير دعم أنقرة للقرار 
الأممي رقــم 2254، ومطالبتهــا بتنفيذه لضمــان "عودة 
طوعية وآمنــة ومحترمــة" لاجئن الســورين. وتبنى 
مجلس الأمن في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015 القرار رقم 
2254 الذي ينص على وقــف فوري لإطاق النار في جميع 
أنحاء سوريا، وبدء مفاوضات سياسية وتشكيل "حكومة 

وحدة" في غضون عامن تليها انتخابات.     

القتال ضد »الوحدات«

وقال عبــد الرحمن مصطفى، رئيــس الحكومة المؤقتة 
المعارضــة التي تدعمهــا تركيــا، إن الوزيــر التركي أكد 
لائتاف استمرار دعم تركيا لمؤسسات المعارضة السورية 
والسورين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. ونقل 
مصطفى عــن جاووش أوغلــو قولــه إن المحادثات التي 
أجرتها تركيا مع المسؤولن الســورين في موسكو ركزت 
بشــكل أساســي على القتال ضد وحدات حماية الشعب 
الكردية الســورية في شمال شــرق الباد. وقال مسؤول 
تركــي كبيــر لرويترز إن بــاده اطلعت علــى ردود فعل 

فصائل المعارضة على الاجتماع "لكن تركيا هي التي تحدد 
سياساتها". وأضاف المســؤول "من غير المنطقي أن نتوقع 
نتيجة فورية من أول اجتماع للوزيريــن". وذكر أيضاً أن 
أنقــرة طلبت من دمشــق في محادثات الأســبوع الماضي 
بموسكو اعتبار وحدات حماية الشــعب منظمة إرهابية. 
وتعتبــر تركيا هذه الوحــدات بمثابة الجناح الســوري 
لحزب العمال الكردســتاني المحظور، الذي تعتبره أنقرة 
والولايات المتحــدة والاتحاد الأوروبــي منظمة إرهابية. 
ولم يبد التقارب التركي الســوري وارداً في أوائل الصراع 
الذي أودى بحياة مئــات الآلاف وجذب العديد من القوى 
الأجنبية وقسم سوريا إلى مناطق نفوذ مختلفة. ووصف 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره السوري بأنه 
إرهابي، قائا إنه لا يمكن أن يكون هناك ســام في سوريا 
ما دام في منصبه، بينما وصف الأســد أردوغان بأنه لص 

واتهمه بسرقة الأراضي السورية.
وفــي الجنوب، أحال النظام الســوري، مع بداية العام 
الجديد، المسؤول عن تصفية زعيم ومؤسس "حركة رجال 
الكرامة" الشــيخ وحيد البلعوس، وأبرز مســؤولي الملف 
الأمني فــي الجنوب الســوري العميد وفيــق ناصر، إلى 
التقاعد، بعدمــا انتهى تكليفه في رئاســة فرع المخابرات 

العسكرية في حلب شــمال ســوريا. وقالت شبكة أخبار 
"الســويداء 24" الإخباريــة المحلية، إن الضابــط البارز، 
العميد وفيق ناصر في الاســتخبارات العســكرية، الذي 
شــغل عدّة مناصب منذ عــام 2011، أبرزها رئاســة فرع 
المنطقــة الجنوبية في محافظتي درعا والســويداء، أحيل 
إلى التقاعد بعدما كان من أبرز المسؤولن عن الملف الأمني 
في المحافظتن، في أكثر الفترات حساســية وتعقيداً، حتى 
عام 2018، حيث انتقل لرئاســة فرع حماة، وبعدها حلب. 
ويعرف عن العميد ناصر بأنه "مهندس الجماعات المحلية 
المســلحة، التي تحوّلــت لاحقاً لعصابــات منظمة أغرقت 
الســويداء بالفوضى والانتهاكات" كما تســببت باعتقال 
العشرات من نشــطاء المحافظة السياسين، والمعارضن، 

الذين قتل بعضهم تحت التعذيب.
ويتهــم العميد وفيــق ناصر، باغتيال الشــيخ أبو فهد 
وحيــد البلعوس، مؤســس حركة رجــال الكرامة، بعدما 
اســتهدف موكبه مطلع شهر ســبتمبر /أيلول/ 2015، كما 
يتهم "بتفجير المشفى الوطني، مما تسبب بسقوط عشرات 
الضحايا من النســاء والأطفال في عام 2015. حيث أخرج 
ناصر مسرحية هزيلة حينها، عززت شعور أبناء المحافظة، 
أنه المســؤول عن تلك المجزرة، فقــد كان المتهم الأول فيها، 

كما كانت تحولًا في مســار الأحداث، بعدمــا خلقت عداء 
كبيراً داخل الجبل مع السلطة كلها، وليس مع وفيق ناصر 
لوحده، الــذي خرج كثيراً يهدد ويتوعد بإنهاء ما ســماه 

حينها ظاهرة رجال البلعوس".
ووصفت الشــبكة ســجل وفيق ناصر بالسجل الحافل 
"بالانتهاكات والقتل والعنف، ليس في السويداء فحسب، 
بل حتى في محافظة درعــا" متهمة العميد ناصر بالوقوف 
وراء "ارتــكاب مجازر وعمليــات قتل وتصفية واســعة 
النطاق، نفذها الفرع الذي ترأسه لأكثر من خمس سنوات 

في الجنوب السوري".

»قسد«

وســط المباحثات الجارية بن أنقرة والنظام السوري، 
والتي تتناول مصير قوات ســوريا الديمقراطية )قســد(، 
وإمكانية انســحاب عناصــر حزب العمال الكردســتاني 
وفرعه الســوري مــن المنطقة الحدودية إلــى عمق 30 كم 
باتجاه الجنوب، وفي محاولة لترســيخ سلطتها ومناطق 
نفوذها، تواصل "قسد" منذ أســبوع، عملياتها العسكرية 
"صاعقة الجزيرة" بالتعاون مــع التحالف الدولي بقيادة 
الولايات المتحــدة، ضد خايــا تنظيم الدولــة في ريفي 

الحسكة والقامشلي، شمال شرقي سوريا.
وأعلنت "قسد"، الأربعاء، القبض على ثاثة عناصر من 
تنظيم الدولة )داعش( في ريف دير الزور، شرقي سوريا، 
في إطار عملية "صاعقة الجزيرة". وقال المركز الإعامي لـ 
"قسد" في بيان، إن قوات مكافحة الإرهاب التابعة لقواتهم 
وبدعم مــن التحالف الدولي، نفذت ثــاث عمليات أمنية 
ضد خايا تنظيم الدولة في ريف ديــر الزور، موضحاً أن 
"هذه العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على ثاثة عناصر 
من خايا التنظيم، ومصادرة أســلحة ومعدات عســكرية 

والأجهزة الذاتية كانت بحوزتهم".
وتنفذ قوات ســوريا الديمقراطية بالتنســيق مع قوى 
الأمــن الداخلــي والتحالف الدولــي، منذ الـــ 29 كانون 
الأول/ ديســمبر الفائت، عمليات أمنية تحت باسم "صاعة 
الجزيــرة" ضد خايا تنظيــم الدولة، بعد ازدياد نشــاط 
الأخير فــي المنطقة. وقالت قــوات ســوريا الديمقراطية 
"قســد"، الأربعاء، إنّهــا ألقت القبض علــى عنصرين من 
خايا تنظيم الدولة في اليوم الســابع من عملية "صاعقة 
الجزيرة". ونشرت على صفحتها الرسمية، بياناً قالت فيه 
"لليوم الســابع على التوالي، تواصل القوات المشتركة في 
عمليــة صاعقة الجزيرة وقوّات التحالــف الدولي لتعقب 
وماحقة خايا تنظيم داعش الإرهابي في مناطق تل براك 
والهول وتل حميس". وأضافت أنَّ "القوات مشّــطت قرى 
ربيعة وتغلب فوقاني وتغلب تحتانــي ومثلوثة في ريف 
منطقة تل حميس وكذلك الطــرق الواصلة بن الهول وتل 
حميس، ومنطقة الحدود الســورية-العراقية لمســافة 40 

كم".

»قسد« تواصل عملياتها ضد تنظيم »الدولة«... والنظام يقيل أبرز مسؤولين أمنيين في السويداء 

المعارضة السورية قلقة من تقارب دمشق وأنقرة... ومسؤول كبير: تركيا هي من تحدد سياساتها

التنازعع حول الكهرباء مستمر بين ميقاتي و»التيار« 

لبنان: ما هي الرسائل التي مرّرها نصر الله حول علاقته بباسيل و»رئيس لا يطعن المقاومة«؟
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

أكثر من رســالة حملتها اطلالة أمين عــام حزب الله 
الســيد حســن نصر الله فــي الذكــرى الســنوية لمقتل 
قائــد "فيلق القدس" اللواء قاســم ســليماني. فهو أولًا 
رغب في طمأنة جمهور المقاومة والرد على الشــائعات 
التي تناولت وضعه الصحي، وثانياً رغب في تســجيل 

موقفه من القضايا السياسية المطروحة.
ولــم يحمل خطاب نصر اللــه أي جديد على الصعيد 
الرئاســي علــى الرغــم من زيــارة وفــد حزب اللــه إلى 
بكركــي قبــل ايــام والتــي انحصرت فــي إطار كســر 
الجليد والقطيعة التي دامت ســنتين وتخفيف الاجواء 
المتشــنجة. فنصر الله لم يعلن دعم ترشيح رئيس "تيار 
المردة" ســليمان فرنجية بل أبقــى على تموضع الحزب 
الســلبي قبل أيام علــى معاودة رئيــس مجلس النواب 
نبيــه بــري الدعوة إلى جلســة حادية عشــرة لانتخاب 

الرئيس. 
وقد جدّد نصرالله المطالبة برئيس لا يطعن المقاومة، 
قائلًا "حقنا الطبيعي المطالبة برئيس لا يطعن بالمقاومة، 
والمقاومة في لبنان ليست بحاجة إلى غطاء، هذه الصفة 
للرئيس ليســت للمزايدة، بــل هذا طبيعي، لأن رئيســاً 
لا يطعــن المقاومة لا يأخذ البلد إلى حــرب أهلية بل إلى 
الحوار والتوافق، وفي ذلك مصلحة وطنية"، واضاف: 
"لمــن ينتظــر توافقــاً ســعودياً- إيرانيــاً، فــإن ايران لا 
تناقــش الانتخابات الرئاســية ولا تتدخل في الشــأن 
الداخلــي اللبناني، ومن ينتظــر المفاوضات النووية قد 
ينتظر عشرات السنين فهل نبقى عندها من دون رئيس 
للجمهورية؟". وقد قرأ البعض في إشــارة نصر الله إلى 

الحرب الأهلية تهديداً مبطناً للسلم الأهلي. 

وبالنسبة إلى الخلاف مع التيار الوطني الحر، أبدى 
نصر الله حرصه على العلاقة وعلى "تفاهم مار مخايل" 
وعلى معالجة الاشكال بالتواصل، قائلًا "في السياسة 
إذا وضعنــا يدنا بيد أحد لا نبادر إلى نزع يدنا وإذا نزع 
الطــرف الثاني يــده فنحن لا نلزم أو نجبــر أحداً". وقد 
حمل هــذا الموقف رســالة مبطنة لرئيــس التيار جبران 
باســيل بأن الحزب لن يخضع للابتزاز في هذه العلاقة 
وبأنه بدأ يضيق ذرعاً بمواقف باســيل، كاشــفاً: "كنت 
أقول دائماً للوزير الصديق جبران باســيل إنه إذا كنتم 
تشــعرون بالحرج من التحالف معنا فأنتم غير ملزمين 
به ولــن نكــون مُنزعجــين أبــداً"، مضيفاً "نحــن دائماً 
نفضــل النقــاش الداخلي مــع الحلفاء ونحــرص على 

الأدبيات في حال كان النقاش علنياً".
وتعليقاً على كلام نصــر الله، وصفت مصادر قريبة 
مــن التيــار العوني هذا الــكلام بأنه "لطيــف وإيجابي، 
لكنــه غيــر كافٍ لوحده لمعالجــة الخلل الــذي حصل". 
وأكــدت "أن تواصــلًا ســيحصل بين التيــار والحزب، 
ونحــن بانتظاره علّه يعالج المشــكل الكبيــر الذي وقع. 
فالتيار لا يســعى إلى خلاف مع الحزب، وهو لم يطعن 
بأحد فــي حياته ولــن يفعل تحت أي ظــرف كما أنه لا 
يســحب يده إلا إذا فعل الآخر"، موضحة "أن الأمر أكبر 
بكثيــر من علاقة بين حزبين، بل هي علاقة شــراكة بين 
مكوٌنات البلد، باهتزازهــا يهتز التفاهم والبلد وصيغة 
التفاهم فيه والحرص علــى التفاهم يجب أن يكون اولًا 
بالحرص علــى العيش الواحد المتشــارك فيه، ويترجم 

بأداء مختلف عمّا هو قائم".
ومــن المعــروف أن العلاقــة بــين التيــار والحــزب 
اهتزّت بســبب مشــاركة وزيري حزب الله في جلســة 
مجلس الــوزراء الاخيرة على الرغم من مقاطعة 8 وزراء 
محســوبين على التيار. وفي تداعيــات ما صدر عن تلك 
الجلسة، تقدّم وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار 

ووزيــر المهجريــن عصام شــرف الديــن بمراجعة طعن 
أمام مجلس شــورى الدولة لإبطال مرسومين يتعلقان 
بتخصيــص أكثــر من مليــون دولار لإحدى الشــركات 
بهدف توسعة مطمر الكوستابرافا أمام مجلس شورى 
الدولــة. وفــي ســياق الســجال الكهربائي بــين التيار 
ورئيــس حكومة تصريف الأعمــال نجيب ميقاتي الذي 
يدفع ثمنه المواطن اللبناني، ردّ المكتب الإعلامي لميقاتي 
على نشــر وزيرة الطاقة السابقة النائبة ندى البستاني 
وثيقة حول موافقة استثنائية صادرة عن ميقاتي لفتح 
اعتمــاد لتأمين الفيــول لصالح مؤسســة كهرباء لبنان 
قبــل حصول اشــكالية التمويل من خــلال امتناع وزير 
المال يوســف خليل عــن التوقيــع مطالباً بعقد جلســة 

لمجلس الوزراء لإقرار المرسوم.
وقد اتهم مكتب ميقاتي النائبة البســتاني "باجتزاء 
الحقائــق فــي محاولــة للتنصل مــن تدخّلها المباشــر 
في عمل الســلطة التنفيذيــة، وبأنها تغافلــت كالعادة 
عن مســألتين أساســيتين وردتا بوضوح في متن قرار 

الموافقة:
الأولــى: الإشــارة الواضحــة إلــى وجــوب صــدور 
مرسوم بالســلفة المشــار إليها وليس كما حاولت عبثاً 
اغفــال هذه الواقعــة عن الــرأي العام وأن تبــدلًا ما قد 

حصل.
الثانيــة: وجــوب التقيد المطلــق بتنفيذ بنــود الخطة 
الموضوعة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، اي الايضاح 
رســمياً مــن قبل المؤسســة كيفيــة اعادة هذه الســلفة 

للخزينة، حتى لا تلحق بكل السلف السابقة".
وفي وقت لاحق، وبعد اعلان مؤسسة كهرباء لبنان 
توقف معمــل الزهراني عن العمل بســبب نفاد الفيول 
أويــل وبعد مؤتمر صحافي لرئيس هيئة الشــراء العام 
جــان العلية دعا فيه إلى عدم دفــع الغرامات عن توقف 
بواخــر الفيول في البحر مــن المال العــام لأنه ناتج عن 

خطأ شــخصي، حصــل التبــاس إذ وزّع مكتب ميقاتي 
قرار رئاســة مجلــس الــوزراء الذي ســبق وأبلغته إلى 
وزير الطاقــة وليد فياض حــول "موافقتها على اصدار 
ســلفة خزينة تتيح فتح اعتماد مستندي لصالح شركة 
Vitol Bahrain E.C بقيمة 62 مليون دولار لتغطية 
ثمن شراء كمية 66 الف طن من مادة الغاز أويل لصالح 
كهرباء لبنان، على أن يُصار لاحقاً إلى إصدار المرســوم 
المتعلّــق بهــذه الســلفة عنــد الاقتضــاء وذلــك تفادياً 

للخســائر المترتبة عن تأخّر إفراغ بواخر الشحن وبغية 
تأمين ما يلزم من محروقات لزوم معامل الانتاج".

علــى صعيــد آخــر، أنهــى البيــت الابيــض مهمــات 
الســفيرة الامريكية في لبنان دوروثي شــيا، وأعلن عن 
تعيينهــا ممثلة للولايات المتحدة فــي الأمم المتحدة. ولم 
يترافق هذا الإعلان مع تســمية ســفير جديد لواشنطن 
في بيروت خلفاً لشيا التي قد تبقى في السفارة حوالي 

3 أشهر.

الاسد لدى استقباله بن زايد في دمشق أمس

أحدهم تعرّض لهجوم بسكين من مالك المنزل 

استمرار مسلسل الاعتداءات على النازحين السوريين في تركيا
أنطاكيا - »القدس العربي«

من وائل عصام:

مقطعاً  الاجتماعــي  التواصل  مواقــع  رواد  تــداول 
مصوراً يظهر تعرض أحد الاجئن الســورين وعائلته 
في مدينة دنيزلي إلى هجوم بالســكن، من قبل صاحب 

المنزل التركي، بسبب خافات على إيجار المنزل.
ونشــرت صفحة "كوزال" المقطع الذي وثقه الاجئ 
السوري، حيث يظهر لحظة اقتحام المالك التركي المنزل، 
وهو يشــهر ســكيناً، أثناء مطالبته بدفع إيجار المنزل. 
وحسب الصفحة، فإن المستأجر السوري كان عقد اتفاقاً 
مع مالك المنزل، ينص على إصــاح المنزل الذي تعرض 
لحريق قبل شهور على حسابه، مقابل عدم دفع الإيجار 
لسنة كاملة، إلا أن مالك المنزل لم يلتزم بالاتفاق، وطالب 

بإيجار المنزل قبل انتهاء المدة الُمتفق عليها.
وبات إيجار المنازل أحد أبرز الصعوبات التي يشكو 
منها معظم الاجئن الســورين في تركيا، وذلك بسبب 
ارتفاع بــدلات الإيجــار "الجنوني" فــي تركيا، وعدم 
التزام غالبية المالكن الأتراك بنســبة الزيادة القانونية 
المسموح بها من قبل السلطات التركية، التي تتراوح بن 

20 - 25  في المئة سنوياً. 
ويقول رئيــس تجمــع المحامن الســورين غزوان 
قرنفــل، إن القانون التركــي لا يُجيز رفــع الإيجارات 
بنسبة مفتوحة، حيث تحدد السلطات بشكل سنوي أو 

نصف سنوي مقدار الزيادة المسموح بها.
ويســتدرك لـ"القدس العربي"، لكن أصحاب البيوت 
في الغالب لا يلتزمون بهذه النســبة، ويطلبون زيادات 
أكبر بكثير، علماً أن في اســتطاعة المستأجر الاعتراض 
علــى ذلك قانونياً. ويخشــى لاجئون مــن التقدم بأي 
شــكوى، خشــية الترحيل، حيث تعرض عدد كبير من 
المتقاضن للترحيــل، وهو ما تؤكده مصــادر حقوقية 

سورية.
وبالعــودة إلى الحادثــة الأخيرة، يقــول قرنفل إن 
"المستغرب هو طريقة اقتحام المنزل من قبل مالكه، وكأن 
المالك التركي يمتلك نســخة من مفاتيــح المنزل، وهذا لا 
بشــكوى".  التقدم  الســوري  الاجئ  وبإمكان  يجوز، 
ويضيف أن أي اتفاق بن المالك والمستأجر، لا بد أن يتم 
توثيقه بشــكل خطي، لأن الاتفاق الشــفهي لا يؤخذ به 

أمام المحاكم التركية، أو غيرها.
ويلفت قرنفل إلى تســبب قرار إغــاق الأحياء على 
الاجئن أو الأجانب، برفع الإيجارات بنســب كبيرة، 
ويقــول: إن "القرار أســهم فــي زيادة الإيجــارات في 
الأحياء المســموح للأجانب السكن فيها". وكانت وزارة 
الداخلية التركية قــد بدأت منذ شــباط/فبراير 2022، 
بحظر ســكن الأجانب فــي عدد كبير مــن أحياء ومدن 
الولايات التركية، مبررة قرارها بمنع تركز الأجانب في 
مناطق محددة، حيث ينجم عن ذلك مشــاكل وخافات 

مع السكان الأتراك.
وحول الأســباب الأخــرى التي تقــف وراء ارتفاع 

أســعار الإيجارات في تركيا، يتحدث الاجئ السوري 
أبو أحمد، العامل في مجال تجارة العقارات، عن أسباب 
كثيرة، منها التضخم وتدني ســعر صرف الليرة مقابل 
العمات الأجنبية، فضاً عن اســتمرار تدفق الأجانب 
إلى تركيا، من جنســيات مختلفة، وخاصة من روســيا 
وأوكرانيا وغيرهــا. ويضيف لـ"القــدس العربي" أنه 
في حالة الاجئن الســورين، تمتنع نســبة كبيرة من 
أصحاب المنازل الأتراك عن التعامل مع السورين، تحت 
دوافع كثيرة، منهــا العنصرية والخوف من شــكاوى 

الجيران وغيرها.
وحســب أبو أحمد، فــإن الســورين يضطرون إلى 
دفــع كل المبلــغ الذي يطلبــه صاحب المنــزل، لأنهم لا 
يســتطيعون الســكن في كل الأحياء، وفي حال تبديل 
المنزل يتوجب عليهم إجراء معامات قانونية - تثبيت 
عنوان السكن - وهذه المعامات تستغرق وقتاً طوياً. 
وكانت دراســة تركية قد أظهرت أن متوسط الزيادة في 
أسعار الإيجارات في جميع أنحاء تركيا بلغ 159 في المئة 
في تشرين الأول/ أكتوبر 2022 مقارنة بالشهر نفسه من 

العام 2023.
وأوضحت الدراســة التــي أجراها مركــز البحوث 
الاقتصادية والاجتماعية في جامعة "بهشــي شهر"، أن 
متوسط ســعر الإيجار ارتفع إلى62.2  ليرة تركية للمتر 
المربع، حيث بلغت الزيادة الســنوية 145.6 في المئة في 
إسطنبول، مضيفة أن متوسط سعر إيجار المنازل وصل 

لنحو 89 ليرة للمتر المربع في إسطنبول.

واشنطن: سياساتنا تجاه النظام السوري 
لم تتغير ولا ندعم تطبيع الدول معه

مصادر سورية: القوات الأمريكية 
سرقت 60 شاحنة وصهريجاً من القمح والنفط السوري

■ واشــنطن – الأناضول: قال متحدث وزارة الخارجية 
الأمريكيــة نيد برايس، إن سياســات باده تجــاه النظام 
السوري لم تتغير، وإنها لا تدعم البلدان الأخرى في تطبيع 
عاقاتها معه. جاء ذلــك في مؤتمر صحافي، الثاثاء، خال 
رده على سؤال حول الاجتماع الثاثي في العاصمة الروسية 
موســكو الأربعاء الفائت، الذي ضم وزراء دفاع ورؤســاء 

أجهزة الاستخبارات التركية والروسية والسورية.
المتحــدث الأمريكي أضاف أن واشــنطن لا تدعم "الدول 
التي تعــزّز عاقاتهــا أو تعرب عن دعمها لإعــادة الاعتبار 
لبشار الأســد الدكتاتور الوحشي". ودعا الدول إلى الوضع 

بعن الاعتبار ســجل حقوق الإنســان "المروّع" لنظام الأسد 
على مدى الســنوات الـ 12 الماضية، في الوقت الذي يواصل 
فيه ارتــكاب فظائع ضد الشــعب الســوري ويمنع وصول 
مساعدات إنسانية منقذة للحياة إلى محتاجيها في المناطق 
الخارجة عن سيطرة قواته، حسب قوله. والأربعاء الماضي، 
احتضنت موســكو اجتماعا بن وزراء دفاع تركيا وروسيا 
والنظام السوري، ورؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدان 
الثاثــة. وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان أن الاجتماع 
الثاثي ناقش الأزمة السورية ومشكلة الاجئن والمكافحة 

المشتركة للتنظيمات الإرهابية في سوريا.

■ دمشــق - د ب أ: أفادت مصادر ســورية بأن القوات 
الأمريكية "سرقت"،أمس الأربعاء، 60 شاحنة وصهريجاً من 
القمح والنفط الســوري وأخرجتهما إلى قواعدها في شمال 
العراق. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء )سانا( عن 
مصادر محلية من ريف اليعربية بالحســكة قولها إن "قوات 
الاحتال الأمريكي واصلت سرقتها للقمح والنفط السوري، 
حيث نهبت اليوم )أمس( حمولة 60 شــاحنة وصهريجاً من 

المادتن، وأخرجتهما إلى قواعدها في شمال العراق".

وأضافت أن "رتاً من 36 صهريجاً محماً بالنفط السوري 
المســروق أخرجته اليوم )أمس( قــوات الاحتال الأمريكي 
إلى قواعدها في شــمال العراق، عبر معبــر المحمودية غير 

الشرعي أقصى الريف الشرقي للحسكة".
 وأشــارت إلى أن "رتاً آخر من 24 شــاحنة وصهريجاً، 
ترافقهــا عربات عســكرية أمريكية تحمل نفطــاً وقمحاً من 
منطقة الجزيرة السورية سرقتها قوات الاحتال وأخرجتها 

عبر معبر الوليد غير الشرعي".

مناصرات لـ»حزب الله« في الضاحية الجنوبية لبيروت في ذكرى مقتل قاسم سليماني
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 عالمية

هل قرأ الأردن »أوكرانيا وسوريا«؟
... تحذيرات من »التكيف المسموم« و»الترانسفير« بعد »الوصاية«

عمان - »القدس العربي«
من بسام البدارين:

قد لا يقف الأمر عند حدود تقويض الأمر الواقع في القدس 
ومعه الوصاية الهاشــمية إذا ما أفلتت اللحظة وبقيت عمان 
في حدود موقفها الحالي الرســمي فقط عند محطة استدعاء 
السفير الإســرائيلي والاحتجاج لديه أو توبيخه على تسلل 

الوزير إيتمار بن غفير إلى المسجد الأقصى.
 والانطباع مبكر بــأن الأمر قد يتعدى في حال استســام 
مســار التكيف الأردني للتضليل الذي تمارسه حكومة اليمين 
الإســرائيلي باتجاه تحفيز ســيناريو تهجير الفلســطينيين 
أيضــاً، والضغط تحــت لافتة إنســانية مجدداً علــى المملكة 
الأردنية الهاشمية. سياســيون كبار يعتبرون تغيير الوضع 
القائم في القدس أكثر من مجرد تجاوز للخط الأحمر الأردني، 

بل تجهيز لتجاوز كل الخطوط الحمراء لاحقاً.
وما يقترحه وزير الباط الأســبق والخبير الدكتور مروان 

المعشــر، اليوم، على نخب باده هو الانتباه جيداً؛ لأن نخبة 
الطبقة الحاكمة في إســرائيل اليوم تؤســس لمشروع الوطن 
البديل ليس لأن ذلك ســيحصل اليوم أو غداً، ولكن لأن فكرة 
تقبل العالم والمجتمع الدولي -كما يشرح المعشر أمام "القدس 
العربي"- لعمليات التهجير والترانسفير تغيرت أو تبدلت أو 

حصلت فيها نقاط تحول.
السياســي الذي بقــي أردنياً طــوال ســنوات يحذر من 
الترانســفير الناعــم، كما وصفــه علناً، هو رئيــس الوزراء 
الأســبق طاهر المصري، الذي شــرح عدة مــرات وبحضور 
"القدس العربي" بأن إســرائيل لا تتحرك عبثاً، ولديها خطط 
وبرامج شــيطانية، والتهجير إن حصــل ليس بالضرورة أن 
يكون على شكل تقليدي كما كان في الماضي، بل استرسال في 

الضغوط على الشعب الفلسطيني لتفريغ الأرض والسكان.
 تلك نظرية يوافق عليها المعشــر ضمنــاً، لكن الأهم أردنياً 
أن يقرأ الجميع بأن المجتمع الدولي تقبل اليوم ومنذ ســنوات 
فكرة تهجير أكثر من 6 مايين مواطن سوري من بادهم، وهو 
في حالة تعايش وتكيف مع تهجير أكثر من 12 مليون أوكراني 

اليوم. لا توجد أدلة بأن النخبة التي تتخذ القرارات في عمان 
تقرأ جيداً الحصة الأوكرانية والسورية في مدرسة التحولات 
الدولية والإقليمية.  ولا توجد قرائن وأدلة على أن ما يســمى 
بمســار التكيف يدرك حصراً بأن الهدف التالي في مشــروع 
اليمين الإســرائيلي قد يكون الوطن البديل، وهو ما ألمح إليه 
رئيس الديوان الملكي الأسبق جواد العناني عندما تحدث عن 
خطين أحمرين سيستدعيان الحرب والاشتباك العسكري إذا 

ما تجاوزهما الإسرائيلي.
 مراقبون مخضرمون من بينهم المصري والمعشر، ياحظون 
عموماً بأن التوصيفات والبيانات الرسمية الأردنية لا تزال في 
حالة تجنب لذكر واتهام حكومة إسرائيل الحالية بالعنصرية 
التي تمثلها حتى بالنســبة لأطياف كثيرة اليوم في الولايات 

المتحدة والدول الأوروبية والغربية.
 مســار التكيف بهذا المعنى إذا ما استرســل تحت ســتار 
اللجوء إلى دولة مثل الإمارات كلما تجاوزت حكومة نتنياهو 
خطــوط الأردن الحمــراء، أصبح يشــكل عبئاً علــى القرار 
السياســي الأردني المستقل. بل إن مســار التكيف الذي حذر 

منه المصري مبكراً قبل أسابيع وغيره أصبح يشكل خطراً بحد 
ذاته على المصالح الأساســية للأردن والعليا. ويزداد الخطر 
كلما مال رأي في نخبة عمان لانحياز إلى ما يسمى بالواقعية 
والتعامل على أســاس التكيف مع التذكير بــأن العبء على 

المملكة كبير وينبغي التخفيف منه قلياً في ملف القدس.
لكن الســماح لليمين الإســرائيلي اليوم بالإفات بأجندة 
مرتبطــة بالقدس والمســجد الأقصى يعني الاسترســال في 
تكيف مسموم ســيضع المملكة لاحقاً أمام الاستحقاق الأخطر 
في الخطوة التالية لليمين الإســرائيلي، وهي تدشين مرحلة 
الضغط الاقتصادي والمعيشــي على الفلســطينيين لأغراض 

الترانسفير.
 هــذا مــا يقوله ساســة كبــار بمــن فيهــم مفاوضون، 
للإسرائيليين سابقاً، وإن كانت حسابات غرفة القرار العميق 
أردنياً في اتجاهات مختلفة قد تكــون غامضة أحياناً إلى حد 
ما، أو غير واضحــة على الأقل للرأي العــام، لأن أي نمط من 
المشــاورات بخصوص الخطوة التالية فــي مواجهة نتنياهو 
وبلطجيتــه - علــى حد تعبيــر النائب خليــل عطية - غير 

معلومة بعد، ولأن الشــارع الأردني وفقــاً لعطية وغيره كما 
قال لـ"القدس العربي"، لا يبدو مقتنعاً بأي حال بالوقوف عند 
محطة اســتدعاء ســفير الكيان، فأقل المطلوب مرحلياً رسالة 
واضحة المامح تقول بأن على عمان طرد ســفير الإسرائيليين 
واســتدعاء الســفير الأردني وإغاق الســفارة خافاً لطرح 
الورقة الأضخم والأهم، برأي عطية، وهي فتح الحدود للجهاد 
والنضــال والمقاومة، وتمكين الشــعب الأردنــي من توجيه 
رســائله للعدو عبر الحدود أيضاً ما لم ترتدع رموز البلطجة 

والعربدة الإسرائيلية.
 وتلــك دعوات وجــدت صداها في الشــارع الأردني أمس 
الأربعــاء، حيث طالــب النائب ناجح العــدوان، بعد عطية، 
بفتح الحدود مع العدو، وحيث اعتبر النائب ينال فريحات أن 
المرحلة تتطلب الرصــاص وليس الكام. وحيث - وهو الأهم 
- بدايات شــعبية أردنية في مخاطبة الدولــة العميقة حتى 
تبدل في المعطيــات والمواقف والتكتيكيات والقناعات باتجاه 
يرقى إلى مستوى الرد والاشتباك على تجاوز خطوط الأردن 

الحمراء. 

»ريسبونسبل ستيت كرافت«: الحكومة الإسرائيلية الجديدة تتحدى 
واشنطن في الشأنين الفلسطيني والأوكراني

واشنطن - »القدس العربي«:

بعد أيــام فقط من عودة السياســي الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو إلى السلطة، تستعد إسرائيل لإجراء 
تغيير فــي نهجها تجاه الحــرب فــي أوكرانيا. وقال 
وزير الخارجية الإســرائيلي، إيلي كوهين، في خطاب 
ألقاه يوم الاثنين قبل أن يشــير إلى أن تل أبيب سوف 
تستمر في تقديم المساعدات الإنسانية إلى كييف. كما 
كشف كوهين أنه يعتزم التحدث يوم الثاثاء مع وزير 
الخارجية الروســي ســيرغي لافروف، الذي تجنبه 
القادة الإسرائيليون منذ الغزو في فبراير، وفقاً لموقع 
" "ريسبونسبل ســتيت كرافت"، الذي أشــار، ايضاً، 
إلى أن التحول الغامض في السياســة قوبل برد فعل 
سلبي من المعلقين والسياسيين الأمريكيين، بما في ذلك 
السيناتور الجمهوري المؤيد بشدة لإسرائيل ليندسي 
غراهام، وكتب غراهام علــى تويتر بعد الخطاب: "إن 
فكرة أن تتحدث إســرائيل أقل عن الغــزو الإجرامي 

الروسي لأوكرانيا تثير القلق بعض الشيء" .

قبل الخطــاب، ورد أن نتنياهو ضغط على الرئيس 
عن  لامتنــاع  زيلينســكي  فولوديميــر  الأوكرانــي 
التصويت فــي الأمم المتحــدة الذي يفــوض محكمة 
العدل الدولية بإصدار رأي قانوني بشــأن الإجراءات 

الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد اختارت أوكرانيا، التي أيدت الإجراء ســابقًا، 
عــدم حضــور التصويت فــي أواخر كانــون الأول/
ديســمبر، على أمل أن ترد تل أبيــب الجميل من خال 
تزويــد كييــف بأنظمة دفــاع صاروخــي متطورة، 
واختارت إســرائيل حتى الآن عدم إرســال مثل هذه 
الأســلحة إلى أوكرانيا، ويرجع ذلك في جزء كبير منه 
إلى عاقتها الحساســة مع روسيا في سوريا ، ويشير 
خطاب كوهين إلــى أن نتنياهو ليس لديه مصلحة في 

تغيير هذه السياسة.
وحسب ما ورد، تسلط هذه التحركات المثيرة للجدل 
الضوء على مدى تأثير حكومة نتنياهو الجديدة، التي 
تضم العديد من السياسيين اليمينيين المتطرفين سيئي 
السمعة، في واشــنطن، حيث تتمتع هذه الدولة بدعم 

الحزبين منذ فترة طويلة. وخارج القضايا الروســية، 
أشــار فريق نتنياهو، ايضاً، إلــى الرغبة في تصعيد 
السياسات القمعية في القدس والضفة الغربية، حيث 
أعلنت حكومته يوم الاثنين أنها ستطرد أكثر من 1000 
فلســطيني من منطقة مســافر يطّا في الضفة الغربية 
في خطوة وصفتها منظمة إســرائيلية رائدة في مجال 

حقوق الإنسان بأنها "جريمة حرب سريعة المسار".
وفــي يوم الثاثاء، قام وزير الأمــن القومي إيتمار 
بن غفير – وهو سياسي يميني متطرف عينه نتنياهو 
مسؤولًا عن الشرطة الإسرائيلية – بزيارة استفزازية 
للحرم الشــريف، وهو واحد من أقدس المواقع و نقطة 
اشتعال ثابتة في الشؤون العربية الإسرائيلية. وحذر 
سفير واشنطن في إسرائيل، توم نيدس، بعد الزيارة 
من أن الولايــات المتحدة تريد الحفــاظ على "الوضع 
الراهن" حول الأماكن المقدســة وأن "الإجراءات التي 
تمنع ذلك غير مقبولة". وقال نيدس لمراسل أكسيوس 
باراك رافيد: "لقد كنا واضحين للغاية في محادثاتنا مع 

الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه المسألة".

»ميدل إيست آي«: حماس »لن تقف مكتوفة الأيدي« بعد اقتحام الأقصى
واشنطن - »القدس العربي«

من رائد صالحة:

حذرت حركة حماس الفلسطينية، إسرائيل من أنها "لن 
تقف مكتوفة الأيــدي" إذا قام وزير الأمن الجديد إيتمار بن 
غفير بزيارة المســجد الأقصى كما قــام بالفعل يوم الأحد. 
ونشــر بن غفيــر تغريدة علــى تويتر رداً علــى التقرير، 
مســتخدما الاســم العبري للموقع المقدس: "أشكر وسائل 
الإعام على الاهتمام بقضية زيارات الحرم القدســي، في 

الواقع، الحرم القدسي هو موضوع مهم".
ورداً علــى ذلك، ورد أن حمــاس، التي تحكم قطاع غزة 
المحاصر، أبلغت إســرائيل عبــر مصر يــوم الاثنين، بأن 
حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة ستواجه عواقب إذا قام 
بــن غفير بالزيارة، وفقــاً لموقع " ميدل إيســت آي"، الذي 
أشــار، أيضاً، اســتناداً لعدة تقارير، إلــى أن حماس "لن 
تقف مكتوفــة الأيدي" إذا ذهب بن غفيــر إلى الموقع، وهو 
من أقدس المواقع في الإســام، منتهــكا اتفاقية حظر غير 

المسلمين من دخول الأقصى دون إذن.
وقال المتحدث باســم حماس عبد اللطيــف القنوع في 
وقت ســابق يوم الاثنين، إن الزيارة المزمعة هي "مثال آخر 
على غطرســة حكومة المســتوطنين وخططهم المستقبلية 
لإلحــاق الضرر بالمســجد الأقصى وتقســيمه". وأضاف: 
الفاشي  الفلسطينية لن تسمح لحكومة الاحتال  "المقاومة 
الجديــد بتجاوز الخطوط الحمراء والتعدي على شــعبنا 
ومقدســاتنا". وزعمت حكومة بنيامين نتنياهو السادسة، 
الإدارة الأكثر يمينية في تاريخ إســرائيل، أن سياســتها 
التوجيهية الرئيســية ستكون أن "للشــعب اليهودي حق 
حصري لا جدال فيــه في جميع مناطق أرض إســرائيل". 
وأكــدت الحكومــة يــوم الأربعاء مســتخدمة الأســماء 
الإســرائيلية للضفــة الغربية المحتلة على أنها "ســتروج 
وتطور المســتوطنات في جميع أنحاء "أرض إسرائيل" في 
الجليل والنقب والجــولان ويهودا والســامرة". ولم تقل 

الكثير عن سياستها تجاه غزة.

الدجاني: انتفاضة شاملة 

وتضــم الحكومــة الجديدة نوابــاً من حــزب الليكود 
والفصائــل الصهيونيــة اليمينيــة المتطرفــة والأحزاب 
الأرثوذكســية المتطرفة، الذين يشــغلون معــاً 64 مقعداً 
من مقاعــد البرلمان البالغ عددها 120 مقعــداً. وإلى جانب 
محاولة ضم مساحات شاسعة من الضفة الغربية المحتلة، 

من المتوقع أن يحاولوا توســيع المستوطنات غير الشرعية 
والســماح لليهود بالصاة في المسجد الأقصى. وحسب ما 
ورد في تقرير" ميدل إيســت آي"، فإن الطريقة التي قد ترد 
بها حماس هي موضع تكهنات شــديدة. وبالنسبة لمخيمر 
أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة 

فإن "المواجهة حتمية". 
وأضاف أبو سعدة للموقع أن "أجندة الحكومة اليمينية 
الجديــدة واضحة تجاه ضــم أجزاء من الضفــة الغربية 
وتغيير الوضع الراهن في القدس، وســيؤدي ذلك إلى رد 

فعل كبير من الفصائل الفلسطينية في غزة".
في مايو 2021، أدت هجمات المستوطنين على العائات 
الفلســطينية في حي الشــيخ جراح في القــدس وعنف 
الشــرطة الإســرائيلية في الأقصى إلى تبــادل صاروخي 
مميت بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في غزة على 
مدار 11 يومًا، مما أسفر عن استشهاد 248 فلسطينياً ومقتل 

13 شخصاً في إسرائيل. 
وفي أغســطس/ آب من العام الماضي، بعد اعتقال بسام 
الســعدي، وهوعضو بارز في حركة الجهاد الإسامي في 

جنين، قصفت إســرائيل غزة لمدة ثاثة أيام، مما أسفر عن 
استشهاد ما لا يقل عن 49 فلســطينياً، من بينهم 17 طفاً، 
وذلك خوفا من الهجمات الانتقامية، وتم الإعان عن وقف 

إطاق النار بوساطة مصرية.
وأضــاف أبو ســعدة أن "ما حدث في آب )أغســطس( 
الماضي، وكذلك في عام 2021، دليل واضح على أن ما يحدث 
في الضفة الغربية قد ينعكــس على قطاع غزة، لا يمكن أن 
تبقى غزة هادئة طوال الوقت دون رد فعل". وقال حســام 
الدجاني، الكاتب السياســي المقرب مــن حماس، للموقع، 

إن المزيــد من "التصعيد" قد يؤدي "في مرحلة ما إلى اندلاع 
انتفاضة شاملة تغير دور السلطة الفلسطينية، التي تدير 
أجــزاء من الضفة الغربيــة، وبعد ذلك ســتنتقل الى غزة 
وبقية الوجود الفلســطيني مما يؤدي الى معركة حاسمة 
مــع الاحتال". ومع ذلــك، لا يتوقع أيمــن الرفاتي، المحلل 
السياســي المقرب أيضــاً من حماس، أن تجــري الحكومة 
الجديدة أي تغييرات في سياســتها تجاه غزة في أي وقت 

قريب.
وقــال: "ربما ســتحاول الحكومة خال الفتــرة المقبلة 
تفادي الصدام مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، حتى 
لا تدخل في مشــاكل كبيرة وتفجر أكثر من جبهة في نفس 

الوقت". 
وتابع أن "الخطوط الحمراء" التي أشارت إليها حماس 
في بيانها هي: "تغيير الوضــع الراهن في القدس المحتلة، 
وزيادة وتيــرة "التهويد "، وتغيير سياســة "إطاق النار 
للقتل" في الضفــة الغربية المحتلة، وتنفيذ تهديدات تتعلق 
بتشــديد أوضاع الأســرى الفلســطينيين في الســجون 
الإســرائيلية. وأضاف أن "الفصائل الفلســطينية في غزة 
تســتعد لمواجهات مع الاحتال العام المقبل في حال تجاوز 

الخطوط الحمراء".
 الكاتب السياسي والمتخصص في الشؤون الإسرائيلية 
مصطفــى إبراهيم، يتوقــع عنفاً أقل، وقال: "قد لا تشــرع 
حماس في مواجهة مع إســرائيل، ولن تكون هناك سياسة 
إسرائيلية مختلفة تجاه غزة، وترغب في التركيز أكثر على 

الضفة الغربية والقدس".

»محاولة تحييد غزة«

وأضاف أن "إســرائيل ســتحاول جاهدة الحفاظ على 
الهدوء في غزة وإبقاءها على الحياد مما يحدث في أجزاء 
أخــرى من الأراضــي الفلســطينية، هذه سياســة قديمة 
وستســتمر". وبينما يتكهن المحللون، يشــعر سكان غزة 
بالقلق من أن الحكومة الإســرائيلية الجديدة قد تســتفز 
الفصائل الفلســطينية في غزة وتفجــر مواجهة جديدة. 
وقالت رحمة ســعدي البالغة من العمــر 46 عاما: "نحن لا 
نحب الحــرب، ولا نريدها، نريد أن نعيش بســام. نريد 
أن نعيــش حياة كريمة مثل الآخرين فــي العالم. يجب أن 
يســمحوا لنا بذلك. حرية الحركة والمعالجة والاســتيراد 
والتصدير حتى نكون في واقع أفضل". وبالنســبة لخليل 
رجــب )70 عاماً( "هذه الحكومة لا تختلف عن ســابقاتها، 
إنهم  اقتاعهــم،  جميعهــم يروننا كفلســطينيين يجــب 

ينتظرون اللحظة المناسبة فقط".

متظاهرون فلسطينيون في رفح جنوب غزة يشجبون الاعتداءات ضد الأقصى

»لوموند«: الحرب الأوكرانية ستهيمن 
على 2023... من هم المستفيدون والرابحون؟

باريس- »القدس العربي«:

تحت عنوان: "الحرب في أوكرانيا تقدم فرصا 
غير متوقعة لمجموعة من المســتغلين مثل مادورو 
أو أردوغــان أو بــن ســلمان"، قالــت صحيفــة 
"لومونــد" الفرنســية، في مقال لجيــل باري، إن 
الرئيســين الفنزويلــي والتركــي أو ولــي العهد 
السعودي، اســتطاعوا الاســتفادة من الظروف 
الناجمــة عــن الحــرب الروســية علــى أوكرانيا 

للعودة بقوة إلى صدارة المشهد الدولي.
وقال الكاتب: "مما لا شــك فيــه أن الحرب في 
أوكرانيا ســتهيمن مرة أخرى على العام الجديد 
2023، مــن خــال عواقبهــا على أســواق الطاقة 
أو الغــذاء الدوليــة أو علــى لعبــة التحالفات أو 

مستوى التضخم أو ثقل الديون الوطنية". 
وأضــاف أنه في ظــل اســتمرار المواجهة بين 
روســيا والجبهــة الغربيــة الداعمــة لأوكرانيــا 
والتــي تلقــي بظالهــا علــى المعســكريْن، توفر 
الحرب المستمرة في أوكرانيا فرصاً غير متوقعة 
لسلســلة ممن وصفهم بالمستغلين القادرين على 
جني ربح اســتراتيجي أو سياسي من الظروف، 
والذين يتوقعون جميعاً الكثير من العام الجديد. 
حيث يُعتبــر الرجل الفنزويلــي القوي نيكولاس 

مادورو أحدث مثال على ذلك.
فبعــد مقاومتــه لمحاولة الانقــاب التي دبرها 
جون بولتون، مستشــار الأمــن القومي للرئيس 
الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب، فــي أبريل 
2019، أكد مادورو مؤخراً أنه مستعد الآن لإعادة 
الاتصــال بواشــنطن. ولعبــت الإشــارات التــي 
أرســلتها إدارة جــو بايدن بقــوة لصالحه، حيث 
أذنــت واشــنطن، في شــهر أيار/مايــو، أي بعد 
شهرين من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، لشركة 
النفــط والغــاز العماقة "شــيفرون" بإعادة فتح 
المفاوضات لاستئناف أنشطتها والتي أصبحت 

رسمية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.
ترافــق هذا التحســن الثنائي أيضــا مع دفء 

العاقــات بين فنزويــا وكولومبيا، حيث وصل 
اليســار إلــى الســلطة لأول مرة فــي تاريخه في 
عام 2022. كما غذى فشــل البديل الذي جســده 
الخصــم الفنزويلي خوان غوايدو هــذه العودة، 
وهذا القلــق لإعادة التــوازن الدبلوماســي. وتم 
طــرد الرئيس المؤقــت وعزله من هــذه الوظائف 
غيــر الرســمية. وهكــذا- يتابــع كاتــب المقال- 
يســير نيكولاس مــادورو على خطــى زعيم آخر 
لقوة نفطية، هو ولي العهد الســعودي محمد بن 
ســلمان، الذي لجأ إليه الرئيس الأمريكي بعد أن 
كان يعتبره "منبوذاً"، في محاولة لإقناعه بزيادة 

إنتاج باده من النفط، لكنه فشل في ذلك. 
أمــا في تركيا التي لا تجلــس على احتياطيات 
الظــروف  مــن  لاســتفادة  ضخمــة  نفطيــة 
كالســعودية، فقــد دفعــت الحرب فــي أوكرانيا 
رئيســها رجب طيب أردوغان إلى مرتبة الوسيط 
المتميــز بــين موســكو وكييــف، فــي وقــت يمر 
 ، اقتصاد باده الذي مزقــه التضخم بوضع مزرٍٍ
ويســتعد لانتخابات تبدو صعبة. وبالتالي فإن 
هــذا الموقف الجــذاب، كما يقــول الكاتب، يخدم 
الرئيــس التركي الذي ســيحاول فــي حزيران/
يونيــو تمديد حكمــه المســتمر منذ عقديــن، أولًا 
كرئيــس للوزراء، ثــم كرئيس للدولــة. كما يقول 
الكاتب إنه في الجزائر، يمكن للرئيس عبد المجيد 
تبون البقاء على رأس نظام، والاعتماد على نفس 
التســاهل القائــم علــى المصلحة الــذي تفرضه 

موارد الغاز في باده.
واعتبــر كاتــب المقــال أن الســيولة الجديــدة 
التي كشــفت عنها الحــرب في أوكرانيــا، تعني 
القديمــة  الأمريكيــة  العســكرية  المســاعدات  أن 
والهائلة، لا تمنع الحكومة الإســرائيلية الجديدة 
مــن الإعان عن رغبتهــا في الاهتمــام بعاقاتها 
مــع موســكو على حســاب كييف. وتتعــزز هذه 
الســيولة بشــكل أكبر من خــال التشــكيك في 
النمــوذج الصينــي البديــل الناجــم عــن الإدارة 

الكارثية لوباء كوفيد-19.

»التايمز«: »تويتر« يعاني من هجرة جماعية للموظفين في بريطانيا
لندن - »القدس العربي«

 من محمد نون:
تحاول صحيفة التايمز تســليط الضوء على مشاكل يعاني 
منها موقع "تويتر" في ســاحات أخرى تتجاوز ساحة التغطية 
الإعامية المركزة على مقرها في سان فرانسيسكو وعلى إيلون 
ماســك، الملياردير القوي فيها، فتــرى الصحيفة أن :الحرائق 
التي تندلع "هنا" فــي بريطانيا تحتاج إلــى الاهتمام إذ يبدو 
الأمر على شــكل نقص في الإستراتيجية ونزوح جماعي لذوي 

الخبرة والاختصاص.
وتورد الصحيفة عدة أمثلة من بينها ســينيد ماك ســويني 
نائبة الرئيس العالمي للسياسة العامة في تويتر، وهي المديرة 
التنفيذية المقيمة في آيرلندا، وقامــت بإجراءات قانونية ضد 
الشــركة في نهاية العام الماضــي بعدما قالت إنهــا مُنعت من 
الوصــول إلى أنظمة الشــركة عندما لم ترد على رســالة بريد 
إلكتروني تســألها عما إذا كانت ستبقى في ظل النظام الجديد، 
"Twitter 2.0". في نهاية تشــرين الثاني/نوفمبر فازت بأمر 
قضائــي أعاد لها وظيفتهــا ووصولها إلى أنظمــة تكنولوجيا 
المعلومات.  لكن الآن وبعد تســوية خــارج المحكمة ورد ذكرها 
في الصحافة الآيرلندية يبدو أن ماك ســويني تركت العمل في 

تويتر بالكامل، بعد أن كانت أحد موظفيها الآيرلنديين الأوائل 
في عام 2012. وتشير الصحيفة إلى أن دبلن هي المقر الأوروبي 
لتويتر ، لذا فإن ما حدث هنــاك هو أمر مهم .وذلك بعدما كانت 
تويتر أغلقت مكتبها في بروكســل في نوفمبر وفقدت رئيسها 
فــي باريس في وقــت كان الاتحــاد الأوروبي قــد أدخل للتو 
قوانين جديدة صارمة على شــركات التكنولوجيا، في ما تسير 
بريطانيا على نفس المنوال، بمشروع قانون الأمان الخاص بها 

على الإنترنت. 
وتذكر الصحيفة أن لجنة حماية البيانات، وهي هيئة تنظيم 
المعلومات الأيرلندية، أطلقــت تحقيقا في تويتر قبل يومين من 
عيد المياد في أعقاب عمليات اختراق ضد مســتخدمين بارزين 
. هذا مثال رئيســي على ســبب حاجتك إلى أشخاص أقوياء 
علــى الأرض يعرفــون ويمكنهم التعامل مع الضغط الشــديد 
للمشرعين المحليين، وذلك فقط لأن هذه المشكات تقلق المعلنين 
والعامات التجارية الكبرى التي تدفع مقابل المشــاهدات على 
تويتر. لكن ولكي نكون منصفــين – تضيف الصحيفة - كانت 
هناك هجمات إلكترونية وقضايا متعلقة بالسياســة قبل تولي 
إيلون ماســك زمام الأمور. لكن ما يحدث للأشخاص )أصحاب 
الخبــرة( داخل مكاتبهــا الأوروبية مهم حقاً. فقــد كان مكتب 
المملكة المتحدة مؤثرًا. مع وجود 450 شخصاً من قسم المبيعات 
حتى السياســة، يعملون هناك ما قبل اســتحواذ ماسك على 

تويتر، حيث كان لدى تويتر أحد أكبر الفرق الهندســية خارج 
الولايات المتحدة. 

أما بعد ماسك، فقد تم تسريح ما يقرب من 200 شخص وقرر 
أيضــاً حوالي 50 المغادرة. اســتقال دارا نصر، العضو المنتدب 
للمملكة المتحدة، في تشــرين الثاني/نوفمبر بعد عشر سنوات 
من العمل في الشركة كما يرغب العديد من الأشخاص الآخرين 
في المغادرة، ولكن مع تجميد التوظيف في شركات التكنولوجيا 
الأخرى أو تقييدهم بالتأشيرات فإن أولئك الذين يستطيعون 

البحث عن وظائف جديدة، يشعرون بأنهم محاصرون. 
وترى "التايمز" أن ليس هناك شــك في أن الشركة واجهت 
مشــاكل من قبل فقد اشــتكى عمــال لندن مــن البيروقراطية 
والتعامل مع الولايات المتحدة، لكــن موظفي تويتر في المملكة 
المتحدة الآن يبلغــون عن معنويات فــي الحضيض. ويتذكر 
الموظفــون الســابقون العمل الحيوي الذي قــام به تويتر في 
التعامل مــع المجتمعات )المختلفة( وتحدي خطــاب الكراهية. 
في حــين أن هذا اليوم قد يكون من خــال نظارات وردية، فا 
يوجد الآن مكتب صحافي، وكما قال أحد الموظفين الســابقين: 
"إذا لم يكن موقع تويتر في وضع يســمح له بسرد قصته، فإن 
الضوضاء المحيطة به ســتزداد ومعها المزيد مــن الإرباك وقد 
تؤدي روح التســرع وكسر القوالب" في وادي السيليكون إلى 

إحداث ضرر دائم به.
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إصابة جندي إسرائيلي وعشرات الفلسطينيين في اشتباكات مختلفة

الاحتلال يسلّم جثماني شهيدين في القدس والخليل ويهدم منزلين وغرفا زراعية
القدس - الخليل - جنين - قلقيلية - 

بيت لحم ـ »القدس العربي«:

ســلّمت قوات الاحتلال الإســرائيلي جثماني شهيدين 
فلسطينيين من الخليل والقدس كانا محتجزين لديها، فيما 
أصيب العشــرات في مواجهات في القدس وبيت لحم، إلى 

جانب هدمها منزلين.
وفي التفاصيل سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم 
الهيئة العامة للشــؤون المدنية والهلال الأحمر، ظهر أمس 
الأربعاء، جثماني الشهيدين أشــرف هلسة )30 عاما( من 
بلدة السواحرة جنوب شرق مدينة القدس، ومحمد عمرو 
)36 عاما( من مدينة حلحول شمال الخليل، بعد احتجازهما 
لما يقارب العامين، ليواريا الثرى حسب ترتيبات عائلتيهما.
وسلّمت ســلطات الاحتلال جثمان الشهيد عمرو الذي 
ارتقى برصــاص الاحتلال بالقرب من تجمــع "عتصيون" 
الاستيطاني في الأول من شــهر شباط / فبراير عام 2021، 
علــى حاجــز ترقوميا العســكري، حيث جــرى نقله الى 
والعدلية  الطبيــة  المعاينات  لإجــراء  الأهلي  المستشــفى 

وتوثيقها.
كما سلّمت سلطات الاحتلال جثمان الشهيد هلسة، الذي 
ارتقى برصاص الاحتلال عند باب حطة أحد أبواب المسجد 
الأقصى في أغســطس/ آب عام 2020، عنــد حاجز الزعيم 
شــرق القدس، حيث ســيوارى جثمانه الثــرى في تمام 
الساعة الواحدة والنصف ظهرا في مقبرة وادي اللبان في 

السواحرة الشرقية.
وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز116  جثمانا، بينها12  
طفلا، و11 أســيرا آخرهم الشــهيد ناصر أبــو حميد، كما 
تحتجز 256  جثمانا فيما تســمى "مقابر الأرقام"، بالإضافة 

إلى 74 مفقودا.
وأعلــن جيش الاحتــلال إصابة جندي خــلال اقتحام 
قواتــه لبلدة قباطية قضاء جنين. وأعلنت ســرايا القدس 
- مجموعات قباطيــة، أن مقاتليها اكتشــفوا قوة خاصة 
عند مدخل قباطية واشــتبكوا معها، كما اشتبكوا مع قوات 

الاحتلال في داخل البلدة.
وقالــت مجموعــات قباطيــة: "تمكــن مجاهدونا فجر 
أمس الســاعة 03:30، من اكتشــاف أمر قــوة خاصة على 
مدخل بلدة قباطية جهة الزبابدة وفور اكتشــافها أمطرها 
مجاهدونا بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص بشــكل 

مباشر محققين إصابات مؤكدة في صفوفها".
وأضافــت في البيــان أن مقاتليها خاضوا "اشــتباكات 
عنيفة" في حارة الزكارنة - وأبو الرب وأمطروها بصليات 
كثيفة ومتتالية من الرصاص والعبوات المتفجرة من مسافة 
قريبة، مؤكدة أنهم حققوا إصابات مباشــرة، وتمكنوا من 

الانسحاب بسلام.
وأكدت مصادر محلية أن شابًا أصيب برصاص الاحتلال 
خلال اقتحــام قباطية، ونقل للمستشــفى بحالة خطيرة. 

وأفــادت أن جيش الاحتــلال اعتقل ثلاثة أشــخاص في 
اقتحامه لقباطية، وهم: عبد الله أبو وعر، لطفي أبو الرب، 

مروح ياسر خزيمية.
وفي بيت لحم أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق 
خــلال المواجهات التي اندلعت عقب هــدم قوات الاحتلال 

بركسا لتربية الأغنام في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وأفاد رئيس بلديــة الخضر إبراهيم موســى أن قوات 
الاحتلال اقتحمت منطقة "أبو ســود" غرب البلدة، وهدمت 
بركســا مســاحته 150 مترا مربعا يعــود للمواطن خيري 

إبراهيم صبيح، بحجة عدم الترخيص.
وأضاف ان عشــرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق 
في منطقة التل، جراء استنشــاقهم الغاز المســيل للدموع، 
الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت 

عقب عملية الهدم.
يذكر ان الاحتلال صعد في الآونــة الأخيرة من هجمته 
الاســتيطانية في منطقة "أبو ســود"، تمثلت بهدم منازل 

وإخطار أخرى بالهدم ووقف البناء.

وفي القدس هدمت آليات وجرافات بلدية الاحتلال منزل 
المواطن محمد أحمد عاصي الأعور، في بلدة سلوان جنوب 

المسجد الأقصى المبارك، بحجة البناء دون ترخيص.
وأفادت مصادر محلية مقدســية بأن قــوات كبيرة من 
جيش وشــرطة الاحتلال ترافقها جرافتــان هدمت المنزل 
قيد الإنشاء بمســاحة200  متر مربع في سلوان. وأضافت 
أن عائلــة المواطن الأعور المكونة مــن10  أفراد كانت تنوي 
الانتقال والعيش في المنــزل إلا أن قوات الاحتلال هدمته، 

رغم استمرار جلسات المحكمة بشأن المنزل.
وفي قلقيلية هدمــت قوات الاحتلال غرفــة زراعية في 
أراضي قرية النبي إلياس شــرق قلقيلية. وأفادت مصادر 
محلية بأن قوات الاحتلال هدمت غرفة زراعية مســاحتها 
90 مترا مربعا، تعود للمواطن محمد زامل غشاش، بمنطقة 

"سما النبي إلياس"، بحجة البناء دون ترخيص.
وفي رام الله هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي غرفا 
زراعية وسلاسل حجرية وردمت بئر مياه، واقتلعت المئات 
من أشــتال الزيتون، في بلدة المغير شــمال شرق رام الله. 

وذكــرت مصادر محليــة أن جرافة عســكرية ترافقها عدة 
آليات نفــذت عملية الهدم في منطقــة "الخلايل" في الجهة 

الجنوبية من البلدة.
وأشــارت المصادر إلــى أن الاحتلال اقتلــع أيضاً نحو 
250 شــتلة زيتون في المنطقة ذاتها تعــود للمواطنين أكرم 

نعسان، وعدي أبو عليا.
وفي القدس تصاعدت مواقف الشجب والإدانة لما كشفه 
مقطع فيديــو يظهر قيام مســتوطنين متطرفــين يقومون 
بإتلاف 30 قبرًا في المقبرة البروتســتانتية التاريخية على 

جبل صهيون.
وحســب ما أفادت مصــادر محلية، فإن المســتوطنين 
تسببوا بخســائر قدرت بنحو مئة ألف دولار، حيث قاموا 
بتحطيم شواهد القبور، وكسر الصلبان، وتدنيس المقبرة 

بشكل عام.
ويشــار إلى أن مقبــرة البروتســتانت تقــع بين باب 
النبــي داوود ووادي الربابة، وتضــم قبور ضحايا حرب 
)الكومنولث(، وشــخصيات مســيحية بروتستانتية من 

أبرزها رجل الأعمال الألماني أوســكار شــندلر، ويذكر أن 
شندلر قام بإنقاذ 1200 يهودي خلال الحكم النازيّ.

كما أن حادثة الاعتداء هذه ليست الأولى، حيث اعتدى 
المستوطنون سابقاً في عام 2013، ضمن سلسلة تخريبات 

طالت القبور الإسلامية والمسيحية الأثرية في القدس.
وأدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس 
في فلسطين، اعتداء متطرفين إسرائيليين على مقبرة تابعة 
للكنيسة الأســقفية الإنجيلية في القدس، وتدنيس حرمة 

القبور، وتكسير الصلبان.
وأوضح رئيس اللجنة، عضــو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير رمزي خوري، في بيــان صحافي أن هذا الاعتداء 
العنصــري والمتطرف هــو اســتمرار لانتهاك إســرائيل 
ومستوطنيها لحرمة المقدســات، مشيرا إلى تعرض أماكن 
أخرى من مقابــر ودور عبادة اســلامية ومســيحية الى 
انتهاكات متعددة، منها الاعتداء اللفظي والجســدي على 

رجال الدين.
وأدان قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون 
الدينية والعلاقات الإســلامية محمــود الهباش، الاعتداء 
الهمجــي الذي نفذه المســتوطنون الإرهابيون على مقبرة 

الكنيسة الإنجيلية في القدس المحتلة.
وأكد الهبــاش في بيان صحافي أن هــذا الاعتداء يمثل 
العقليــة العنصريــة والهمجية التــي تتحكم فــي دولة 
الاحتلال الإســرائيلي، التي لا تفرق بين مســلم ومسيحي 
أو بين الأحياء والأموات، فالكل مســتهدف في نظر هؤلاء 
الذين يهدفون لإخلاء المدينة المقدسة من أهلها الأصليين من 

المسلمين والمسيحيين على حد سواء.
وطالــب العالــم المســيحي، وعلى وجــه الخصوص 
الفاتيكان والكنائس المســيحية كافة في العالم، بالوقوف 
في وجه عقلية الإجرام التي تستهدف المحرمات والمقدسات 
من المســاجد والكنائس والمقابر والخروج من حالة النفاق 

المخزي والصمت على جرائم الاحتلال في فلسطين.
وطالبــت وزارة الخارجيــة والمغتربــين مجلس الأمن 
الدولــي بتحمل مســؤولياته في توفيــر الحماية الدولية 
لمدينــة القدس ومقدســاتها، في ضوء الاعتــداء الهمجي 
الآثم الذي ارتكبه المستوطنون على مقبرة تابعة للكنيسة 
الأســقفية الإنجيلية في القدس، وتدنيــس حرمة القبور، 
وتكسير الصلبان. واعتبرت أن هذه الممارسات الإسرائيلية 
الاستفزازية تندرج في إطار المخططات الإسرائيلية الهادفة 
لتهويد المدينة المقدسة، ومقدساتها المسيحية والإسلامية، 
والاســتهداف الواضــح للكنائــس وأتباعها فــي المدينة 

المقدسة.
وتنظــر الوزارة بخطــورة بالغة لهذا الاعتــداء، الذي 
يأتي بعيد اقتحام الوزير المتطرف ايتمار بن غفير للمسجد 
الأقصى، في دلالة واضحة على حجم التطرف والعنصرية 
والعدوانية لدى حكومة نتنياهو، وما تنشره من مناخات 
المتطرفة  الاســتيطانية  الجمعيــات  بها  تســتظل  معادية 

ومنظمات المستوطنين الإرهابية.

فلسطينيو الداخل يواصلون التنديد بالاعتداء على الأقصى ويدعون لتكثيف الرباط

أوساط إسرائيلية من المعارضة والائتلاف تحمل على بن غفير بعد »زيارة استفزازية حمقاء«
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

تزامنا مع تنديدات دولية واســعة باقتحام وزير الأمن 
القومــي في حكومــة الاحتــلال ايتمار بن غفيــر للحرم 
القدسي الشريف، وعشــية انعقاد الجمعية العامة للأمم 
المتحدة للتباحث به، تواصل أوســاط إسرائيلية مختلفة 
من المعارضــة ومن الائتلاف أيضا مهاجمــة الاقتحام من 

منطلق حسابات أمنية ودبلوماسية ودينية أيضا.
وكرر رئيس المعارضة رئيس الحكومة الســابقة يائير 
لبيد مهاجمته لـ "الزيارة الاستفزازية" التي تسبب غضب 
نصف العالم وتحامله على إســرائيل"، وتبعه زميله في 
حزبــه النائب رام بن بــراك، وهو نائب ســابق لرئيس 
الموساد الذي قال للإذاعة العبرية العامة أمس الأربعاء إن 
نتنياهو هو المسؤول عن هذه الزيارة الغبية، وإنه اختار 
التحالف مع متشــددين ومتطرفين وغيبيــين وهذه هي 
النتائج أمامنا. كما قال بن براك إن نتنياهو فاقد للسيطرة 
على شــركائه في تحالف متطرف، ومثله مثل قائد سيارة 
هو القائد فيها لكــن أبوابها مفتوحة ونوافذها مشــرّعة 

وركابها ينزلون ويصعدون منها متى شاؤوا.
وحملت صحيفة "ياتيد نئمان" الناطقة بلســان حزب 
الغربيين  الأرثوذوكس  اليهــود  هتوراة)حزب  "يهودوت 
– الحريديم( المشــارك في الإتلاف الحاكم على ايتمار بن 
غفير، واعتبرت اعتداءه "اســتفزازا اســتعراضيا أحمق 
يهدّد حياة اليهود" ، وتســاءلت في نقــد مبطن لنتنياهو 
من يسمح لهؤلاء بتعريض حياة اليهود للخطر دون مبرر 

وفقط من أجل محاولة تحقيق مكسب إعلامي؟
وقالت الصحيفــة ")تمثّل حركة "الليطائيم" برئاســة 
النائب موشــيه غفني( في افتتاحيتها أمس إن "الزيارة" 
تــؤدي لتنديدات عالميــة واســعة. وتابعت"رغم الحظر 
الديني الكبيــر على مثل هذه الزيــارات وبخلاف موقف 
كبار الحاخامات ووســط تهديد الأمن جاءت هذه الزيارة 
الاســتفزازية الخطيرة التــي تصب الماء علــى طاحونة 

المحرضّــين في منابــر المســاجد، فالأوســاط العقائدية 
الإجرامية داخل حماس والحركة الإسلامية تستخدم هذا 
العمل الغبي والعقيم من أجل إقناع الشــعب الفلسطيني 
بأن اليهــود ذاهبون لإزالــة الأقصى مــن مكانه ودفعه 
بالتالــي لعمليات ثأريــة حيوانية". وتســاءلت "ياتيد 
نئمان" "أيضا من أجــل ماذا كل هذا؟ ففــي نهاية المطاف 
بــن غفير وجماعته لا يرغبون ببنــاء الهيكل الثالث ولذا 
ما الجدوى من القيام بـ "جولــة انتصار" عمره 13 دقيقة 

مقابل الكاميرات عدا الطمع بمكسب دعائي؟".

الحاخامية الرئيسية

أما حركة "أغودات يسرائيل" شــريكة "الليطائيم" في 
حزب "يهودت هتوراة" برئاســة مئير بــوروش فاكتفت 
من خلال نبأ في صحيفتها "هامفسير")بعنوان:"بن غفير 
صعد للجبل وأثــار عاصفة(، بالإشــارة العابرة إلى أن 
اقتحــام بن غفير مناف للشــريعة اليهودية. كذلك ذكرت 
صحيفة "هموديع" المقربة من "أغودات يسرائيل" الاقتحام 
بنبأ قصير وخال من النقد، لكنهــا ذكّرت بالحظر الديني 
لمثل هــذا الاقتحام. في المقابل أرســل الحاخــام الرئيس 
لليهود الشــرقيين يتســحاق يوســيف مذكرة احتجاج 
للوزير بــن غفير قال فيها "عندما تمثّل حكومة إســرائيل 
عليك التصرف وفق تعليمات الحاخامية الرئيســة التي 
حظرت جيلا بعد جيل الصعــود للجبل وارتكاب خطيئة 
كبرى لا سمح الله". ودعاه للامتناع مستقبلا عن مثل هذه 
"الزيارات" وتحاشــي توريط اليهود من خلال تشجيعهم 

على دخول مكان تحظر الشريعة اليهودية دخوله". 

لماذا تمنع الشريعة اليهودية؟

يشار إلى أن وزير الأمن في حكومة الاحتلال عام 1967 
موشــيه ديان ســارع لتبليغ الأردن باحترام إســرائيل 
للوصاية الأردنية في الحرم القدســي الشريف وبتمكين 
هيئة الأوقاف بالسيطرة عليه والتحكم ببواباته عدا باب 

المغاربة، مشــيرا إلى إمكانية اليهــود زيارته فقط كزوار، 
على أن تــؤدى صلواتهم فقط في "حائــط المبكى")حائط 
البــراق(. هذا التفاهم بقي شــفهيا ومــن وقتها عرف بـ 
"الوضع الراهن" ، وســعى مئات مــن الحاخامات وقتها 
لإصــدار فتاوى تحرّم زيارة اليهود للمــكان لدواع دينية 
وأمنية، ولكــن هذه المعارضــة تراجعت في الســنوات 
الأخيــرة.  وما زال عــدد كبير من الحاخامــات يذكّرون 
بالحظــر الديني ويدعــون لعدم دخول الحرم القدســي 
الشريف متماثلين مع موقف مؤسسة الحاخامية المركزية، 
وذلك لأن المكان الدقيق لـ "الهيــكل الثاني" غير معروف، 
وبالتالــي فإن دخول الحرم من شــأنه أن يؤدي للدوس 
على أطلال الهيكل المزعوم أو التورط بحظر ديني آخر هو 
الــدوس على قبور وانتهاك حرمة الموتى. كما ســوغ عدد 
كبير من الحاخامات حظر دخول اليهود للحرم القدســي 
الشــريف من باب الحرص الأمني وتحاشــي الاصطدام 
مع الشــعوب الإســلامية وإراقة الدماء. ومع ذلك تزايد 
في الســنوات الأخيرة خاصة منذ توقيع اتفاق أوســلو 
عام 1993 عدد الحاخامات ممــن يبيحون "زيارة الجبل" 

شريطة التطهّر في مطهرة شرعية.

صاحب البيت جنّ

وحملــت صحيفــة "هآرتــس" فــي افتتاحيتها أمس 
الأربعاء بعنــوان "صاحــب البيت جنّ" علــى بن غفير 
لاقتحامــه "الجبــل" الذي يقــوم عليه المســجد الأقصى 
واهتمامه بتســجيل شــريط فيديو ونشره، وفيه يشرح 

للعالم أن حكومته لن تخضع لتهديدات تنظيم قتلة". 
وقالــت إن بن غفير أثبت بهذا الاقتحــام أنه من جهته 
لا فرق بين كونه أزعرا اســتفزازيا أشعل المواجهات خلال 
حملــة انتخابية منفلتة وبين كونه وزيرا يفترض أن يهتم 

بأمن مواطني إسرائيل. 
واعتبــر محلل الشــؤون العســكرية فــي الصحيفة 
عاموس هارئيل أن اقتحام بن غفير عديم المسؤولية، لافتا 
أنه ملتزم بـ "عمل اســتفزازي أكبر بكثير". وتابع هارئيل 

محذّرا: في حال أقدم بن غفير على تنفيذ وعده بالمســاس 
بشــروط حياة الأسرى الفلسطينيين ســيجد نفسه أمام 
إضراب شــامل عن الطعام داخل الســجون من شأنه أن 

يؤدي لتدهور الأوضاع داخل الضفة الغربية".
وقــال إن نتنياهو ورؤســاء الأجهــزة الأمنية لم يكن 
لديهم ســبب للانفعال إزاء زيارة بــن غفير،لا من ناحية 
التوقيت ولا المكان، مشــيرا الــى أن الأول خطط لزيارة 
أولى في ولايته الجديــدة للإمارات، فيما تخشــى أذرع 
الأمن من مغبة "زيارة" بن غفيــر بصفته الجديدة كوزير 

لمكان حساس ومن تبعاتها على الساحة الفلسطينية.

فلسطينيو الداخل يدعون للرباط

داخل  فلسطينية  وأهلية  سياســية  فعاليات  وتواصل 
أراضــي 48 التنديد باقتحــام بن غفير للحرم القدســي 
الشــريف وتدعو للرباط في القدس والمشاركة في حماية 

الأقصى.
 وحذّر حزب التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ داخل أراضي 
48 فــي بيانه من "أن اقتحام بن غفيــر هو محاولة أخرى 
منه لإشــعال المنطقة وفرض واقع جديد في حرم المسجد 
الأقصــى، والأخطــر الآن أن هذه التهديــدات تأتي ليس 
بصفته الشــخصيّة، بل من أحد أقطــاب حكومة نتنياهو 

الجديدة التي تتبنى سياسة بن غفير بالكامل". 
وأضاف التجمّع أنه "لا يمكن للحكومات الإســرائيلية 
أن تستمر في القتل اليومي لشعبنا الفلسطيني في الضفة 
الغربيــة المحتلة وحصــار قطاع غزة وخطــوات لتغيير 
الوضــع القائم في المســجد الأقصى فــي محاولة لتغيير 
التقســيم الزماني والمكاني". وشــدد على حق الشــعب 
الفلســطيني في الدفــاع عن أرضه ومقدســاته بموجب 
كل الأعراف الدوليــة والمواثيق الإنســانية والقضائية، 
وهو ما يتطلب تحركًا ضــد ذلك. وخلص التجمّع الوطني 
الديمقراطي للقول إنّ "فرض وضع قائم جديد في الأقصى 
يتطلــب منا التواجد المكثف والدائم في المســجد الأقصى 

المبارك ومساندة أبناء شعبنا في القدس المحتلة".

القائمة الموحدة حكومة نتنياهو الجديدة من  وحذرت 
المسّ بالمسجد الأقصى ومحاولة تغيير الوضع القائم.

وقالت في بيانها إنها تدين بشــدة قيــام أحد الوزراء 
البارزين في الحكومة، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، 
باقتحام المســجد الأقصى المبارك، في تحدٍّ خطير لمشاعر 
ا  نحو ملياري مســلم يرون بالمســجد الأقصى المبارك حقًّ
إسلاميًا خالصًا، وفي تجاهل تام لكل التوجهات الدولية، 
وفي تنكّر غير مسؤول لجميع القوانين والمواثيق الدولية 

التي تعتبر المسجد الأقصى المبارك منطقة محتلة. 
ــا بالوصاية الهاشــمية  كما اعتبرت هذا الاقتحام مسًّ
الأردنيــة على المســجد الأقصــى المبارك وعــدم احترام 
الرافض لمثل هــذه الاقتحامات. وأكدت  للموقف الأردني 
القائمــة العربيــة الموحــدة علــى أن المســجد الأقصى 
المبــارك، بكامــل مســاحته البالغة 144 دونمــا، هو حق 
خالص للمسلمين، وفقط للمســلمين، وأنها ترفض جميع 
الاقتحامات التي يقوم بها المتطرفون، ســواء كانت هذه 
الاقتحامات من قبل وزراء بصفة رســمية أم غير ذلك من 
رت من أن تؤدّي إلى جرّ البلاد  الجماعات المتطرفة، وحــذّ

والمنطقة إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.
ودعت الموحدة فلســطينيي الداخل والمقدســيين إلى 
اســتمرار الربــاط وتكثيف الصلاة في المســجد الأقصى 
المبارك، كمــا ثمّنت ما تقوم به جمعيــة الأقصى والحركة 
الإسلامية الشق الجنوبي من تســيير للحافلات للصلاة 

والرباط في المسجد الأقصى على مدار العام. 
ودعت الموحــدة كل العالم العربي والإســلامي للقيام 
بواجباته تجاه أولى القبلتين ومســرى رسول الله صلى 
الله عليه وســلم، والضغط على المجتمع الدولي من أجل 
وضع حد لهــذه الاقتحامات والانتهــاكات التي تمارس 
بحق المســجد الأقصى المبارك، سواء بشــكل رسمي من 
قبل أعضاء فــي الحكومة، أم برعاية رســمية للمتطرفين 

المقتحمين.
وكان تحالف الجبهة/ التغيير قد ندد باقتحام بن غفير 
وحمل نتنياهو مسؤولية الاقتحام الذي تم خلال13 دقيقة 

بما يشبه تسلل الحرامي أو الفأر.

اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي من أجل استرداد جثامين الشهداء المحتجزين

التوتر يتصاعد ويهدد بعمل عسكري بسبب إجراءات حكومة الاحتلال 

فلسطين تطالب الأمم المتحدة بالتحرك لـ »وقف الانفجار«... وتنفيذية المنظمة تعقد اجتماعا مهما لبحث الوضع القائم 
غزة – »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

التدخل  بسرعة  المتحدة  الأمم  فلســطين  طالبت 
لـوقف الانفجار الوشيك، بسبب ممارسات حكومة 
الاحتــلال اليمينية المتطرفــة، وذلك بعــد أن قرر 
الرئيــس محمود عباس التحــرك الفوري في الأمم 
المتحــدة لإدانة ووقــف الاعتداءات على المســجد 
الأقصى مــن قبل أعضــاء الحكومة الإســرائيلية 
والمجموعات المتطرفة، في الوقت الذي تشــهد فيه 
الأوضــاع على الأرض توتــرا ميدانيــا، يتوقع أن 

يتصاعد عسكريا بشكل كبير.
 

رسائل فلسطينية 

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير 
الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إلى 
كل من الأمين العام لــلأمم المتحدة، ورئيس مجلس 
الأمن لهــذا الشــهر )اليابان(، ورئيــس الجمعية 
العامة لــلأمم المتحدة، بدأها بدعوة المجتمع الدولي 
ومجلس الأمن لـــ "التحرك الفوري لوقف الانفجار 

الوشيك للوضع في فلسطين المحتلة". 
وقد جــاءت الدعوة تنفيــذا لتعليمات الرئيس 
عباس، بهــدف التصدي لاقتحــام الوزير المتطرف 

ايتمار بن غفير المسجد الأقصى. 
وأشار منصور في رســائله إلى أن العام الجديد 

بدأ باقتحــام جديد على المســجد الأقصى والحرم 
الشــريف من قبل المتعصبين اليهود، وعلى رأسهم 
وزير الأمن القومي بن غفير، الذي اقتحم صباح أول 
من أمس، باحات المسجد الأقصى بكتيبة كبيرة من 
قوات الاحتلال في انتهاك جســيم للقانون الدولي، 
إضافة إلى دعوته لأحد اتباع "حركة كاخ الإرهابية"، 
بشكل علني لتقسيم الحرم الشريف وأداء الشعائر 
اليهودية هناك، في انتهاك صارخ للوضع القانوني 

والتاريخي القائم في الموقع المقدس. 
وأكدت فلســطين في رســائلها على أهمية قيام 
مجلــس الأمن بمطالبة إســرائيل، القــوة القائمة 
بالاحتــلال، بوقــف انتهاكاتهــا واعتداءاتها على 
المســجد الأقصى والحرم الشريف، والامتثال التام 
لالتزاماتهــا بموجب القانون الدولــي، بما في ذلك 
اتفاقية جنيــف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات 

الصلة. 
كما طالبــت مجلــس الأمن بضرورة التمســك 
الفــوري بالوضع التاريخــي والقانوني القائم في 
المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف واحترام 
سلطة الأوقاف الإسلامية، ووصاية المملكة الأردنية 
الهاشــمية على المقدســات الإســلامية والمسيحية 
في القدس.  ودعا الســفير منصور لتوجيه "رسالة 
قويــة" إلى الحكومة الإســرائيلية، التــي قال إنها 
"تعتبــر الأكثر تطرفا"، مفادها أنه لن يُســمح بمثل 
هــذه الانتهاكات تحت أيــة ذريعــة وأن العواقب 

المترتبة على ذلك ستكون قاسية. 
وأكد في الوقــت ذاته أن المجتمــع الدولي ملزم 
بإعادة التأكيد على رفضه لأي مطالبات إسرائيلية 

بالســيادة على أي جزء من الأرض الفلســطينية 
المحتلة، بما في ذلك القدس وأماكنها المقدســة، وأنه 
يتوجب علــى مجلس الأمن تذكير إســرائيل بأنها 
القوة المحتلة وليســت لها أي حقوق ســيادية على 

الإطلاق في فلسطين المحتلة. 
وشــدد على ضرورة إعادة التأكيد، كما جاء في 
القرار 2334، أن المجلس لــن يعترف بأي تغييرات 
على خطوط 4 حزيران/ يونيــو 1967، بما في ذلك 
ما يتعلــق بالقدس، بخلاف تلك التــي اتفق عليها 

الطرفان من خلال المفاوضات. 
وقــال منصــور "إن مجلــس الأمــن أمامه الآن 
الفرصــة للعمــل وتحديد المســار للعــام الجديد 
والــذي لن يتم الســماح فيــه  بانتهــاك القانون 
الدولي وحقوق الانســان، وعلى ضــرورة تحمل 
أولوية  على  والتأكيــد  لمســؤولياته  الأمن  مجلس 
الميثاق وســيادة القانون لتجنب الانفجار والحرب 
الدينيــة وإنقــاذ أرواح ملايين الرجال والنســاء 
والأطفال الفلسطينيين المعرضين للخطر بسبب هذا 
الاحتلال الاســتعماري غير الشرعي ونظام الفصل 

العنصري". 
وطالــب في الوقت ذاتــه بعقد اجتمــاع طارئ 
لمجلس الأمن لاتخــاذ إجراءات فوريــة، بناء على 
تعليمات الرئيس عباس، لمواجهةً الأخطار الشديدة 
التي تمثلها اعتداءات إســرائيل المستمرة، لا سيما 
على المســجد الأقصى والحرم الشــريف والمدنيين 
الفلســطينيين، بما في ذلــك استشــهاد المزيد من 
الأطفال، وأشــار إلى حادثة استشــهاد الطفل آدم 
عياد )15 عاما(، والشــابين محمد ســامر حوشية 

)22 عامــا(، وفؤاد محمود عابــد )25 عاما(، خلال 
مداهمــات عســكرية إســرائيلية خــلال اليومين 

الماضيين. 
وطالب منصور مجلس الأمــن والمجتمع الدولي 
بالاســتجابة بســرعة لنــداء فلســطين، وتحمل 
مســؤولياتهم تجــاه وضع حد للعنــف والإرهاب 
الذي تمارســه الحكومــة الإســرائيلية والجيش 
وميليشــيات المســتوطنين منذ فتــرة طويلة، ضد 

الشعب الفلسطيني وأماكنه المقدسة ووجوده.  
وأكــد على ضرورة أن تكون فــي مقدمة الجهود 
"إجراءات ملموســة" للمســاءلة مــن قبل المجلس 
الــدول والمحاكم، بما في  العامة وجميع  والجمعية 
ذلك محكمــة العــدل الدولية والمحكمــة الجنائية 
الدولية، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري 

ودون تأخير من أجل تحقيق العدالة والسلام. 
وكان الرئيــس عبــاس، عقب تنفيــذ بن غفير 
اقتحامه الأول للمســجد الأقصى، قد أكد على أهمية 
التحــرك الدولي لوقف هذا التصعيد الإســرائيلي 
الخطير بحق المقدســات الإســلامية والمســيحية، 
مشيرا إلى أن هذا التحرك يتم بالتنسيق مع الأردن، 
والعمل مع المجموعات الشقيقة والصديقة في الأمم 

المتحدة.  
وكان بن غفيــر قد اقتحم المســجد الأقصى بعد 
اللجوء إلى الخدعة، بحراســة أمنية مشددة، حيث 
تم الاقتحام في ساعة مبكرة من صباح أول من أمس 
الثلاثاء، ودام لـ 13 دقيقة، بعد أن ســرت إشاعات 
عن تأجيــل العملية، بنــاء على طلــب من رئيس 

الحكومة بنيامين نتنياهو. 

ولم يكن معتادا في الفترة الماضية اقتحام وزراء 
إســرائيليين للمســجد الأقصى، كون العملية تمثل 
بالتصعيد  وتنذر  الفلســطينيين،  لمشاعر  استفزازا 
علــى كل الجبهات.  ولاقت عمليــة الاقتحام تنديدا 
عربيا ودوليا واسعا، وقد اعتبرت الولايات المتحدة 
الأمريكيــة، أن أي خطوة تغيّر الوضــع القائم في 
المواقع المقدّســة في مدينة القدس المحتلة، ستكون 

"غير مقبولة".
 وقالت الناطقة باســم الرئاسة الأمريكية كارين 
جــان - بيــار، إن "الولايات المتحــدة تؤيد بحزم 
الحفاظ علــى الوضع القائــم مع احتــرام المواقع 
المقدّســة في القدس".  كما قال الناطق باسم وزارة 
الخارجية الأمريكية نيد برايس"نشــعر بالقلق من 
زيارة وزير الأمــن القومي الإســرائيلي إلى باحة 
المسجد الأقصى، التي من الممكن أن تؤدي إلى تفاقم 
التوترات وإثارة العنــف". وأضاف ""نريد أن نرى 
التوترات تنخفض"، لافتا إلى أن بلاده "تقف بحزم 
من أجل الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي فيما 
يتعلق بالأماكن المقدســة في القدس"، مشــيرا إلى 
أن أي إجراءات أحادية تقــوض الوضع التاريخي 

الراهن "غير مقبولة". 
وعقب ذلك أكد عضو في مكتــب رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، أن نتنياهو ملتزم بالحفاظ على الوضع 
الراهــن في القــدس، وذلك بهــدف طمأنة المجتمع 
الدولي بعد الإدانة الكبيرة لاقتحام بن غفير، الذي 
لم يخف رغبته فــي تغيير الوضع الراهن من خلال 

السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى.  
وفي الســياق تســتعد اللجنة التنفيذية لمنظمة 

التحريــر الفلســطينية لعقد اجتماع لها برئاســة 
القائم،  السياســي  الوضع  لبحث  عباس،  الرئيس 
مســاء الخميس، وهو الاجتماع الأول الذي تعقده 
بعد تولي حكومة اليمين في إسرائيل مقاليد الحكم. 
ومن المقــرر أن يناقش الاجتمــاع صياغة رؤية 
فلســطينية موحــدة، وكذلــك بحــث التحركات 
السياسية والدبلوماسية الدولية في الفترة المقبلة، 

لمواجهة مخططات دولة الاحتلال الاستيطانية. 
وفي الجانب الآخر، كشــف النقاب عن أن وزير 
الجيــش الجديــد بــوآف غالانت، أوعز لجيشــه 
بالتجهــز لتصعيــد محتمل فــي الضفــة الغربية 
والقدس المحتلــة، وذلك بعد عملية اقتحام بن غفير 

للمسجد الأقصى. 

إطلاق قذيفة صاروخية

وفي غزة أعلن جيش الاحتلال أنه رصد ليل أول 
من أمس الثلاثاء، إطلاق قذيفة صاروخية، باتجاه 
القريبة من الحدود، وأنها لم  إحدى المســتوطنات 

تتجاوز السياج الفاصل. 
وكانت فصائل المقاومة في غزة قد توعدت بعدم 
الســكوت على هجمات حكومة اليمين الإسرائيلية 
التي تســتهدف القدس والمسجد الأقصى، وحذرت 
من خطورة تلك الهجمات، ودعت للتصدي لها بكل 
الوســائل. ودفع ذلك الأجهزة الأمنية الإسرائيلية 
إلــى رفع حالة التأهب على حــدود قطاع غزة، بعد 
التهديدات، خشية من إطلاق العديد من الصواريخ، 

التي ستتبع كالمعتاد بتصعيد عسكري. 
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غزة – »القدس العربي«:
أكدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية أن جرائم الاحتلال 
وفاشــيته لن ترهب الشــعب الفلســطيني، أو تكسر إرادته 
بالتمســك بالحقوق والثوابــت والمقاومة مــن أجل الحرية 

والاستقلال. 
وأكــدت أن أفعال حكومــة الاحتلال اليمينيــة التي بدأت 
أولى أيامها بإراقة الدماء الفلســطينية، وتنفيذ عمليات هدم 
ونواياها  الأقصــى،  للمســجد  واقتحامات  المواطنين،  لمنازل 
لتوسيع الاستيطان، تتطلب ســرعة فرض المقاطعة الشاملة 
على الاحتلال، ومواجهة جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين 
"وفضح ممارســاته الإجرامية وإرهاب الدولة المنظم على كل 

الأصعدة". 
كما شــددت في بيان لها على أهمية توفير الحماية للشعب 
الفلســطيني، وكذلــك حمايــة الأســرى في الســجون، من 

محاولات تشريع قانون الإعدام والتعذيب. 
وأكدت كذلك على خطــورة التحضيرات الجارية لمزيد من 
الوزير الإسرائيلي  الاقتحامات للمســجد الأقصى، ودعوات 
المتطرف ايتمار بن غفير في هذا الشــأن والهادفة إلى "زعزعة 

الأوضاع وجر المنطقة الى حرب دينية". 
وأشــارت إلــى أن ما يجــري من اعتــداء على الشــعب 
الفلسطيني من عمليات اقتحام للبيوت، كما جرى من اقتحام 
بيت الشــيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، ومحافظ 
القدس عدنان غيث وغيرهم "يؤكد علــى أن عدوان وجرائم 

الاحتلال يتصاعد". 
وشــددت قيادة الفصائل على ضرورة قيام الدول العربية 
المطبعة بإعادة النظــر في هذه الخطــوة، و"فرض عقوبات 
رادعة ومقاطعة علــى هذه الحكومة الإرهابيــة، وتوفير كل 
سبل الدعم لشــعبنا وخاصة في القدس في مواجهة الفاشية 

والعدوان". 
ورحبت كذلك بإعــلان الرئيس محمود عباس الدعوة إلى 

إطــلاق حوار وطني شــامل، من أجل تعزيز صمود الشــعب 
الفلسطيني، وتعزيز وحدته الوطنية من خلال إنهاء الانقسام 
واســتعادة الوحــدة الوطنيــة لحماية الحقــوق والثوابت 

واستمرار المقاومة، وخاصة المقاومة الشعبية. 
وأكدت أنها تتطلع الى توســيع رقعة المشاركة في المقاومة 
الشعبية، وامتدادها الى كل الأراضي المستهدفة من الاحتلال 
والمســتوطنين.  وقالــت إن ذلك الأمر يتطلــب تعزيز الوضع 
الداخلي، واتخاذ الخطوات فــي مواجهة إرهاب الاحتلال بـ 
"التخلص مــن كل الاتفاقات مع الاحتلال وســحب الاعتراف 
منه"، تطبيقا لقرارات المجلس الوطني والمركزي، والمضي قدما 
بالتزامن على صعيد الاتصالات السياســية والدبلوماســية 
الجارية مع كل الأطراف في المجتمع الدولي، من أجل مواصلة 
الجهود ومع كل المؤسسات الدولية لفرض المقاطعة والحصار 

على هذا الاحتلال، والوقوف أمام جرائمه. 
وأكدت أيضا على أهمية القرار بالذهاب الى محكمة العدل 
الدوليــة، والجهود المبذولة مــع المحكمة الجنائيــة الدولية 
لمحاكمة مســؤولي الاحتلال على الجرائم المتصاعدة لـ "قطع 

الطريق على مواصلة هذه الجرائم". 
كما أكدت على أهمية التمســك الحازم بالوحدة والمقاومة، 
لمواجهــة حكومة الاحتلال الفاشــية، مشــددة علــى أن هذا 
الأمــر يتطلب من دول العالم الوقــوف الجاد أمام ذلك، وعدم 

استخدام "المعايير المزدوجة او الكيل بمكيالين". 
ودعــت الى فــرض المقاطعــة الشــاملة علــى الاحتلال 

ومحاكمته على جرائمه. 
وأشــادت في الوقت ذاته بصمود الأســرى فــي زنازين 
الاحتــلال، وأكدت على أهميــة مواصلة الجهود للمشــاركة 

الواسعة في فعاليات إسناد الأسرى. 
كما أكدت على أهمية الاستمرار بتوسيع الفعاليات المطالبة 
بإطلاق سراح جثامين الشهداء المحتجزة في ما تسمى "مقابر 
الأرقام" أو "ثلاجات الموتى"، وهو ما اعتبرته "عدوانا فاشــيا 

واجراميا، ولا إنسانيا". 

 لتوسيع رقعة المقاومة الشعبية لتصل لكل الأراضي الفلسطينية 

الفصائل تطالب بالتخلص من »اتفاق أوسلو«
وتدعو الدول المطبّعة لإعادة النظر في سياساتها

هيئة مقاومة الجدار: الاحتلال يمارس »الضمّ الصامت«
والمستوطنون نفذوا 8724 اعتداء خلال العام الماضي

رام الله – »القدس العربي«:
 

اعتبــر رئيس هيئــة مقاومة الجدار والاســتيطان، مؤيد 
شعبان، أن أخطر ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الضفة 
الغربية وتحديــدا في مناطق "ج" هو عمليــة "ضم صامتة"، 
مؤكدا أن جيش الاحتلال الإســرائيلي ومســتوطنيه، نفذوا 
خلال العام الماضــي 8724 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم 

بمختلف المحافظات.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد في مدينة رام الله، معتبرا 
أن الاعتداءات الممارسة بحق الفلسطينيين تمت بعهد حكومة 
قدمت نفسها على أنها نقيض لحكومة نتنياهو التي سبقتها، 
لكنها علــى أرض الواقع لــم تختلف من حيــث الجوهر في 

السياسة والإجراءات.
وتابع أن الضم الصامت في منطقة الأغوار تمثل في إنشاء 
بيئة قسرية طاردة للســكان الفلسطينيين الأصليين، إضافة 
إلى إجراءات الضم الحقيقي التي تحدث وتحديدا في المناطق 

المصنفة )ج(.
واحتلت الاعتــداءات في مدينة رام الله والبيرة وســط 
الضفة الغربية المرتبة الأولى في الهجمات وذلك بواقع 1646 
اعتداء، تلتهــا محافظة بيت لحم بـ1267، ثم محافظة الخليل 

بـ1241 اعتداء.

وتابــع شــعبان: "بلغ عــدد الاعتــداءات التــي نفذها 
المســتوطنون 1187 اعتــداء، تراوحت بين مشــاركة جيش 
الاحتلال اقتحاماته للمدن والتجمعات الفلسطينية والاعتداء 
المباشــر على المواطنين وممتلكاتهم، حيث نفذ المســتوطنون 
417 اعتداء فــي محافظة نابلــس، تلتها محافظــة رام الله 
والبيرة بـ203 اعتداءات، ثم محافظة الخليل بـ172 اعتداءً، 

واسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد ستة مواطنين".
وفي الســادس من كانــون الثاني/ ينايــر 2022، دهس 
مســتوطن المواطن مصطفى ياســين فلنة )25 عاما( من قرية 
صفا غرب مدينة رام الله، وفي الثامن والعشــرين من تموز/ 
يوليو الماضي أطلق مستوطن النار مباشرة نحو المتظاهرين 
فــي قرية المغير مــا أدى إلى إصابة واستشــهاد الطفل أمجد 
نشــأت ابو عليــا )16 عاما(، وفــي الواحد والعشــرين من 
حزيران/ يونيو 2022، طعن مســتوطن الشــاب علي حرب 
في قرية اســكاكا بمحافظة سلفيت، ما أدى لاستشهاده، وفي 
التاســع من أيار/ مايو استشــهد الطفل معتصم محمد طالب 
عطا الله )17 عاما( من قرية حرملة في بيت لحم بعد أن أطلق 
مســتوطن النار عليه بشكل مباشــر، وفي السابع عشر من 
الشــهر الماضي دهس مستوطن الشقيقين مهند ومحمد امطير 
من مخيــم قلنديا قرب حاجز زعترة جنــوب نابلس، ما أدى 

لاستشهادهما، ولاذ المستوطن بالفرار.

وقــال شــعبان إن الاعتداءات التي اســتهدفت أشــجار 
الزيتون بلغــت 354 عملية اعتداء تســببت باقتلاع وتضرر 
وتخريب وتســميم مــا مجموعه 10291 شــجرة، منها 2426 
شــجرة في محافظة نابلس، و1105 أشجار في محافظة بيت 

لحم، و1678 في محافظة الخليل.
وأشــار إلى أن ســلطات الاحتلال أصدرت 1220 إخطارا 
بهدم منشــآت فلســطينية بحجة عدم الترخيص، في ارتفاع 

قياسي مقارنة بالأعوام الماضية.
وتركــز توزيع هــذه الإخطــارات في محافظتــي الخليل 
)400 إخطار(، ومحافظــة بيت لحم بـ)225 إخطاراً(، ونفذت 
ســلطات الاحتلال خلال عام 2022 ما مجموعــه 378 عملية 
هدم، فيما هدمت خلالها 715 منشــأة فــي الضفة الغربية بما 

فيها مدينة القدس وتضرر جراء ذلك 1235 شخصا.
ولفت شعبان إلى تنفيذ 223 عملية استيلاء على ممتلكات 
أدت إلى الاســتيلاء على ما مجموعه 294 ممتلكا فلسطينيا، 
منها 48 جرارا زراعيا، و53 مركبة تعود لمواطنين، و26 شاحنة 
و35 كاميرا مراقبة، و18 كرفانــا، وتركزت هذه العمليات في 
محافظة طوبــاس بواقع 91 عملية اســتيلاء، تليها محافظة 

الخليل بـ44 عملية.
أمــا على صعيد الاســتيطان، فقال إن ســلطات الاحتلال 
أصدرت قرارات بالاستيلاء على 26424 دونما تحت مسميات 

مختلفــة )إعلان محميــات طبيعية، أوامر اســتملاك، أوامر 
وضع يد، إعلانات أراضي الدولة(. ففي منطقة النبي موســى 
في وادي المكلّك في محافظة أريحا والأغوار استولى الاحتلال 
علــى 21959 دونمــا تم اعلانها كمحمية طبيعــة، و60 دونما 
فــي نابلس والقــدس، و488 دونما في بيــت لحم وطوباس 

والخليل، و3918 دونما في ديراستيا وجينصافوط وعقربا.
وأشــار إلى أن المســتوطنين أقاموا اثنتي عشــرة بؤرة 
اســتيطانية على أراضي المواطنين، في محافظــات رام الله 
والبيــرة ونابلس وســلفيت وقلقيلية والخليــل وبيت لحم 
وطوباس، فيما تمت شــرعنة بؤرتين استيطانيتين )متسبيه 
داني( من خــلال مخطط هيكلــي على أراضي ديــر دبوان، 
و)متســبيه كراميم( على أراضي دير جرير مــن خلال قرار 

محكمة احتلالية.
وتابع شــعبان: "أن ســلطات الاحتلال صادقــت على ما 
مجموعه 83 مخططــا هيكليا وتفصيليا فــي الضفة الغربية 
والقدس، تقضي ببناء أكثر من 8288 وحدة ســكنية جديدة. 
استهدفت هذه المخططات ما مجموعه 8482 دونما من أراضي 

المواطنين".
ولفت إلى أن عدد المســتوطنين في مستوطنات الضفة بما 
فيها القــدس، بلغ ما مجموعه 726,427 مســتوطنا، موزعين 
على 176 مستوطنة، و186 بؤرة اســتيطانية، منها 86 بؤرة 

رعوية زراعية.
وأوضح أن ســلطات الاحتلال عمدت خلال العام الماضي 
إلى التوســع على الأرض الفلســطينية ضمــن مجموعة من 
التوجهات الاســتراتيجية، أولها الإجراءات التي تســتهدف 
الســفوح الشــرقية من الضفة الغربية، وعلى رأسها تسليط 
عتاة المستوطنين المسلحين وبحماية الجيش، للسيطرة على 
الأرض وإنشاء بؤر رعوية هدفها الأساس طرد الفلسطينيين، 
والســيطرة على أرضهم وعلى موارد الميــاه وتفريغ المراعي 
الفلســطينية مــن الرعاة الفلســطينيين، كوســيلة لضرب 
جوهــر الاقتصاد الزراعــي والرعوي الفلســطيني، وكذلك 
المحــاولات المســتمرة لتفريغ تلال جنوب شــرق الخليل من 
خــلال البيئة القســرية التــي يفرضها الاحتــلال، وثانيها 
الإجراءات التي تســتهدف غرب الضفة، وعلى رأسها إنشاء 
التكتلات الاســتيطانية الضخمة التي تقسم الضفة الغربية، 
وتحاصر الفلسطينيين في معازل صغيرة محاطة ومحاصرة 
بالمســتعمرات والشــوارع الاســتيطانية وشــبكة الأنفاق 
والجسور لخدمة المشــروع الاستيطاني لإعدام إمكانية إقامة 
الدولة الفلســطينية تماما، وثالثها تهويــد القدس من خلال 
تنفيــذ مجموعة من المخططات التي تحاصر المدينة المقدســة 
وتفريغها من بعدها التاريخي والحضاري والإنساني لصالح 

رواية الاحتلال ووجوده المزعوم.

المستخدمون يلجأون لـ »تيك توك« و»تلغرام« للتغلب على قيود »فيسبوك« و»أنستغرام«

انتشار مواقع التواصل في فلسطين يصل لـ 65,7 %
 وأهزوجة شدّوا حيلكم نالت أكثر التفاعلات

غزة – »القدس العربي«:

أصدرت شــركة" آيبوك" المختصة بمواقع التواصل 
الاجتماعــي، تقريرها الســنوي الســابع لعام 2022، 
الــذي تضمــن ملخصــاً لأبرز وأهــم قضايــا الواقع 
الرقمي الفلســطيني، التي كانت في مقدمتها مجموعة 
"عرين الأســود"، و "كتيبة جنين"، وحادثة استشهاد 
الصحافيــة شــيرين أبو عاقلــة، وأهزوجة "شــدّوا 
حيلكم". وأكــد التقرير أنه رغم محاولات الشــركات 
المالكة لمواقع التواصل التواطؤ مع الاحتلال، الا أنها لم 
تحقق أهدافها المنشودة بفضل تأثير الظواهر الوطنية 

على الجمهور الداعم للقضية الفلسطينية. 

انتشار كبير وقيود
 

التقريــر الجديــد إحصائيــات عالميــة  وتنــاول 
وفلسطينية عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي 
واســتبيانات أعدتها وقامت بتحليلهــا "آيبوك" حول 
طبيعــة الواقع الرقمي واســتخدامات الأفــراد له في 

فلسطين. 
وأظهــرت النتائج أنــه في عام 2022  بلغت نســبة 
انتشــار مواقــع التواصــل الاجتماعي في فلســطين 

.%65.7
 وجــاء فــي التقرير أن عدد مســتخدمي وســائل 
التواصل الاجتماعي في فلسطين من النساء تفوق على 
الرجال بنسبة 51.4%  في حين بلغت نسبة استخدام 

الذكور %48.6. 
وركز التقرير الســابع لـ "آيبوك" على أبرز الظواهر 
الفلســطينية ضمــن تطبيقات التواصــل الاجتماعي 
نتيجــة  جــاءت  الظواهــر  أن  وأوضــح  المختلفــة، 
ســم بها مواقــع التواصل  بعــض الخصائص التي تتَّ
الاجتماعي مــن خلال وجــود ميزة كل من الوســوم  
 ، الفيديــو والصورة  والمنشــورات، والبث المباشــر 
لافتا إلى انه هذه الوســائل ســاهمت في انتقال عدد 
من الظواهر الفلســطينية من أرض الواقع  الى مواقع 
التواصــل الاجتماعــي  وبناء الوعي لــدى الجمهور 

الداعم للقضية الفلسطينية. 
ل نقلة نوعية من  وأوضح التقرير أن عام2022   شــكَّ
خلال وجود زخم في عــدد الظواهر البارزة والتي من 
أشــهرها مجموعة "عرين الأســود"، و"كتيبة جنين"، 
العجوز "شــدّوا  الفلســطينية  الســيدة  وأهزوجــة 
بعضكــم"، وهي أبيــات غنائية من التــراث ممزوجة 

بالألم، التي لاقت رواجا كبيرا على مواقع التواصل. 
وتطرق إلى ما أحدثته الأهزوجة من تفاعل كبير بين 
مســتخدمي مواقع التواصل على كافة المنصات، حيث 
قام 6.2 مليون شخص بالنشر علــــى وسم "شـــدوا 
بعضكم"، فيما بلغ التفاعل أكثر من20  مليون مشاهدة، 

وهو ما وجّه الأنظار إلى فلسطين. 

وأكد التقرير أن موقع "فيسـبوك" كان الأكثر تفاعلًا 
عبر وسم "عرين الأســود"، بالإضافة الى وسم "كتيبة 
جنين". وحســب التقرير فــإنَّ الظاهرة بــدأت بعدما 
أطلقت مجموعات العرين عـدة بيانـات عبـر تطبيـق 

"تلغرام"، تلاه تضامن واسع ودعم الجمهور لها. 
وأوضح أن تطبيقي "تيك تــوك" و "تلغرام" كانا من 

أبرز التطبيقات التي دعمت تلك الظواهر. 

شيرين أبو عاقلة
 

كما كان من بــين الأحداث التي لاقــت تفاعلا كبيرا 
قضية استشهاد الصحافية شــيرين أبو عاقلة، حيث 
أشــار التقرير إلــى حالــة التضامن مــع الصحافية 
الراحلــة، وقال إنه كان من أكثــر الظواهر تأثيرا على 
الرأي العــام  والمطالبة من خلاله بالعدالة لشــيرين. 
كما أشــار إلى تفاعل ما يقارب 80 عضــوا من أعضاء 
الكونغرس الأمريكي ومطالباته بفتح تحقيق بحادثة 

قتلها. 
وإضافــة الى التفاعـــل علـــى الوســـوم حولها 
ة حيث وصلت لأكثـر مـن  باللغتين العربية والإنكليزيَّ
360 ألـف تغريـدة باللغـــة العربيـة وأكثـر مـن 480 
ألـف تغريـــدة باللغـة الإنكليزيـــة.  وأشار التقرير 
إلى وجود عــدد من التحديات التــي تواجه المحتوى 
الفلســطيني، وأبرزها التقييد علــى المحتوى وإغلاق 
الكثيــر من الصفحات الفلســطينية التي تنقل معاناة 
الفلسطيني على أرضه خاصة على تطبيقي "فيسبوك" 

و "انستغرام". 
يات، كشف التقرير اتجاه  وفي إطار مواجهة التحدِّ
مســتخدمي مواقع التواصل في فلســطين لاستخدام 
تطبيقــي "تيــك تــوك" و "تلغــرام"، كونهــا أتاحت 
للمســتخدمين مســاحة أكبــر للتفاعل الآمن ونشــر 
القضية.  والى جانــب تطبيقات التواصل الاجتماعي، 
ــز التقرير على عدد مــن الصفحات المســاهمة في  ركَّ
مواجهة الشائعات ســواء تلك المنتشرة على المستوى 
المحلي المجتمعي، أو روايــة الاحتلال، أبرزها: "تيقن"، 

"تحقق"، "كاشف". 
وأوصــى التقريــر بضــرورة اســتثمار المواقــع 
الإلكترونيــة التــي مــن الممكــن أن تكــون الرواية 
الفلســطينية فيها حرة لصالح القضية، والتأكيد على 
ضرورة عدم ترك الســاحة الإلكترونية خالية حتى لا 

يستفيد منها الاحتلال بنشر الأكاذيب. 
وأكد أن وســائل التواصل الاجتماعي ســاهمت في 
ــة" في خدمة الكثيــر من الظواهر  إحداث "نقلة نوعيَّ
ة، حيث  والأحداث، علــى صعيد القضية الفلســطينيَّ
لت هذه الوسائل علامة فارقة باستخدامها من قبل  شكَّ
وبشكل  ساعدتهم  التي  الفلسطينية  المجموعات  بعض 
كبير في خدمة الرواية الفلســطينية وعرض تفاصيل 

الواقع الفلسطيني على الأرض بشكل أوضح. 

ومن خــلال النتائــج والإحصائيات الــواردة في 
ضــح بأنه رغم محاولات الشــركات المالكة  التقرير يتَّ
لبعــض مواقــع التواصــل الاجتماعــي التواطؤ مع 
الاحتــلال ســواء بتقييد المحتــوى الفلســطيني  أو 
من خلال الســماح بتمريــر رواية الاحتــلال،  إلا أنه 
لم يحقــق أهدافه المنشــودة بفضل تأثيــر الظواهر 
الوطنية والفلســطينية على الجمهور الداعم للقضية 

الفلسطينية. 

310  انتهاكات ضد الصحافيين
 

وفي ســياق متصــل، كان تقرير صــادر عن وكالة 
الأنباء الفلســطينية الرســمية "وفا"، قــد رصد 310  
انتهاكات إســرائيلية ضد الصحافيين، بينها ســقوط 
الشــهيدتين الصحافيتين شــيرين أبو عاقلة، وغفران 

وراسنة خلال عام 2022 . 
وذكــر التقريــر أن العــام الماضي شــهد تصعيدا 
إســرائيليا ضــد الصحافيين الفلســطينيين، وحرية 
التعبيــر، خلافا لما تكفلــه نصوص القانــون الدولي 

الإنساني. 
وأشــار إلى أن مسلســل الانتهاكات الإســرائيلية 
بحق الصحافيين ما زال متواصلا ومستمرا في الأرض 
الفلسطينية بوسائل وأساليب شتى ومنظمة، لافتا إلى 
أو  المتعمد،  إما للقتل  الفلسطينيين  تعرض الصحافيين 
للدموع،  المسيلة  القنابل  الإصابة بالرصاص، وإطلاق 
أو الاعتداء بالضرب، أو الاعتقال المباشر، أو بتقديمهم 
للمحاكمات.  وأوضح أنه رغم أن الصحافيين يتمتعون 
بحصانة خاصة في القانون الدولي الإنساني، إلا أنهم 
مــا زالوا هدفا لرصــاص وإجراءات قــوات الاحتلال 
التعسفية وعرضة لأســاليب القمع والتنكيل والمعاملة 
المهينة للكرامة.  وذكر أن ما يؤكــد ذلك هو قيام قوات 
الاحتلال بتاريخ11 مايو/ أيار الماضي، بقتل الصحافية 
شيرين أبو عاقلة، بدم بارد بإطلاق النار عليها بشكل 
مباشــر، ما أدى الى إصابتها برصاصــة متفجرة في 
الــرأس، أثناء تغطيتها لاقتحام مخيــم جنين، وكذلك 
إعدام الصحافيــة غفران وراســنة بالرصاص الحي 

بشكل مباشر ودون مبرر. 
وحسب التقرير، فإن شهر كانون الثاني/ يناير2022   
شــهد 12 انتهاكا، فيما ســجل شهر شــباط/فبراير26  
انتهاكا، وشهر آذار/ مارس 15 انتهاكا، وشهر نيسان/ 
أبريل 27  انتهاكا، وشــهر أيار/ مايو 45 انتهاكا بينهم 
شــهيدة، وشــهر حزيران/يونيو22  انتهــاكا، بينهم 
شهيدة، وشهر تمز/ يوليو سجل 21 انتهاكا، فيما سجل 
شهرآب/ أغســطس 41 انتهاكاً، وسجل شهر سبتمبر/ 
أيلول 26 انتهاكا، أما اكتوبر/ تشــرين الأول فســجل 
32 انتهاكا، وشــهر نوفمبر/ تشرين الثاني 19 انتهاكا، 
فيما سجل شــهر ديسمبر/ كانون الأول 24 انتهاكاً ضد 

الصحافيين. 

»هذا جزء من مخطط إسرائيلي لسرقة القدس«

المطران عطا الله: اقتحام الأقصى اعتداء 
على كل الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين

الناصرة – »القدس العربي«:
قال المطران عطا الله حنا رئيس أســاقفة سبسطية للروم 
الأرثوذوكس أمس ان اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة 
الاحتــال ايتمار بــن غفير وزمرته لباحات المســجد الأقصى 
إنمــا هو عمل عنصري عدائي اســتفزازي بامتيــاز، يأتي في 
ســياق سلســلة اقتحامات وسياســات وممارســات هادفة 
يقترفهــا الاحتال لتكريس التقســيم الزمانــي والمكاني في 
الحرم القدسي الشريف، لافتا الى أنه ينظر الى هذا الاقتحام 
باعتبــاره "ليــس فقــط تعديــا علــى المســلمين فــي أوقافهم 
ومقدســاتهم بل هو تعد على كل الشــعب الفلسطيني بكافة 
مكوناته مســيحيين ومســلمين، كما ان التعدي على اوقافنا 
المسيحية هو استهداف لكل ابناء شــعبنا بكافة مكوناتهم". 
وقــال المطران حنا أيضــا في بيانه ان أولئــك الذين يتآمرون 
علــى المســجد الأقصى هــم ذاتهــم المتآمــرون علــى أوقافنا 
المســيحية وخاصة فــي منطقة باب الخليــل التاريخية حيث 
الأبنيــة الأرثوذوكســية العريقــة وفــي ســلوان، ناهيك عن 
التعــدي علــى إحــدى المقابر المســيحية فــي القــدس خال 
الساعات الماضية، مؤكدا على ان الفاشية والعنصرية تتفاقم 

والعدوانية الإسرائيلية تزداد.
 وتســاءل أين هم هنالــك الذين يتغنون بحقوق الإنســان 
لا بــل ويدافعــون عن حقوق الحيــوان؟ أين هي المؤسســات 
الدوليــة والأممية التي مــن المفترض ان تتحــرك رفضا لهذه 
الممارســات العنصريــة الظالمــة؟ وتابع حنا:"طبعــا وقبل ان 
نطالــب الآخريــن بــأن يتحركــوا يجــب ان نلتفت الــى أمتنا 
العربيــة والتي نتمنى ان تتوحد فــي مواجهة هذه التحديات 

لا ســيما ان التآمــر علــى القدس ومقدســاتها هــو تآمر على 
الأمة العربية كلها من المحيــط الى الخليج، كما ان المرجعيات 
الدينيــة المســيحية والإســامية يجــب ان تكثــف نشــاطها 
وتفاعلها وتعاونها رفضا لهذه السياسات والممارسات التي 
باتت ظاهرة شــبه يومية وكأنه مطلوب منا كفلســطينيين ان 
نقبل بالأمر الواقع الذي نعيشــه فــي كل يوم وهذا لن يحدث 

ولا يمكن لاي فلسطيني ان يقبله على الإطاق". 
وطالــب حنــا الاقطــار العربية كلهــا حكومات وشــعوب 
الاكتفــاء  يتــم  والا  للقــدس  نصــرة  تتحــرك  ان  بضــرورة 
تغنــي  لا  التــي  والرفــض  والاســتنكار  الشــجب  ببيانــات 
وتســمن. وأضاف"نحن هنا لا نقلل مــن أهمية هذه البيانات 

والخطابات، ولكن لا قيمة لها إذا لم تكن مقرونة بالأفعال".
وشــدد حنا علــى ان اقتحــام بن غفيــر لباحات المســجد 
الأقصى ومــا تتعرض له القدس كلها بمقدســاتها وأوقافها 
الإســامية والمســيحية وأحيائها وأبنائها جميعا إنما تندرج 
في إطــار مخطط هادف لســرقة القدس مــن أبنائها وطمس 
معالمها وتزوير تاريخها وتهميش الحضور الفلسطيني فيها. 
وخلص للقول في هذا المضمار:"نتمنى من أشقائنا العرب 
ان يتحركوا قبل فــوات الأوان، ولكن الفلســطينيين بدورهم 
هــم مطالبــون اليــوم أكثر مــن أي وقت مضى لكــي يوحدوا 
صفوفهم وينبذوا الانقســامات ويرتبوا أوضاعهم الداخلية 
لكــي يكونــوا جبهة موحــدة قوية فــي مواجهــة الاعتداءات 
المســتمرة والمتواصلــة فــي القــدس كمــا وفــي غيرهــا مــن 

المحافظات والبلدات الفلسطينية". 
كما تطــرق حنــا لاعتــداء الجديد بالقــول "كمــا يُعتدى 
علــى الأحياء في القدس وتُســتهدف مقدســاتهم وأوقافهم 

وكافــة تفاصيــل حياتهم هكذا يعتــدى أيضا علــى الأموات 
فــي قبورهــم، وهذا ما حــدث يــوم أول من أمس فــي مقبرة 
مســيحية على جبل صهيون". وتساءل حنا" الى متى سوف 
تســتمر هذه التعديات وهذه العنصرية غير المسبوقة من قبل 
المستوطنين الذين يجولون ويصولون دون أي وازع إنساني 

او أخاقي؟".

حيث دفنت الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة

اعتداء إسرائيلي جديد على مقدسات مسيحية
في القدس بتحطيم أضرحة مقبرة البروتستانت

الناصرة – »القدس العربي«:

طالت اعتــداءات المتطرفين اليهود هدفا مســيحيا جديدا 
في القدس المحتلة، حيث تعرضت مقبرة البروتســتانت في 

جبل صهيون لجريمة نبش وتحطيم أضرحة وعبث بها. 
وقد نشــر مجلــس الكنائــس في الديــار المقدســة صور 
الاعتداءات على المقبرة الفلسطينية، مكتفيا بالإشارة لوقوع 
الاعتــداء مــن قبل متطرفين يهــود، دون تفاصيــل أخرى أو 

تعبير عن إدانة.
في أعقاب الاعتــداء على مقبرة البروتســتانت على جبل 
صهيون، قال المركز الإســرائيلي لمناهضــة العنصرية )يتبع 
للحركــة الإصاحيــة للديــن والدولــة( إن تخريــب المقبــرة 
البروتســتانتية في جبل صهيون حــدث خطير اضافي في 
سلســلة طويلــة ومســتمرة من حــالات الإرهــاب اليهودي 
الموجه ضد المســيحيين في إسرائيل. ولفت المركز الى أنه قد 
ســبق وتم إحراق المباني الدينية المســيحية، وخط العبارات 
العنصرية على الأديــرة والكنائس وممتلكات الكنائس، كما 
تم تخريــب الرموز الدينية المســيحية، وتم نبــش المقابر في 

طول الباد وعرضها.
ويســتذكر مركــز مناهضــة العنصريــة أنه خــال العام 
الماضي، تقدم عدة مرات برســائلٍ إلى وزيــر الأمن الداخلي 
في حكومة الاحتال ومفوض الشرطة، وشدد على خطورة 

الظاهرة وضرورة التعامل معها بقوة وصرامة. 
ويكشف المركز الإســرائيلي أنه في تموز/ يوليو الماضي 
توجــه أيضًا في أعقــاب قضية خطيرة، وهــي الاعتداء على 

الحجاج المسيحين الذي حدث داخل البلدة القديمة.

الشــرطة  ردّت  العنصريــة  مناهضــة  مركــز  وحســب   
الإســرائيلية بأنــه تم فتح تحقيــق، ولكن حتــى الآن لم يتم 
تقديم أي لوائح اتهام. ويطالب مركز مكافحة العنصرية في 
إسرائيل شــرطتها بالعمل بجدية للقبض على الجناة الذين 
تم توثيقهــم في فيديــو وتقديمهــم للمحاكمــة دون هوادة، 
آما ألا تتكرر مثل هذه الانتهاكات مســتقبا في حق المجتمع 

العربي المسيحي في إسرائيل.
يشار الى أن الشهيدة الصحافية الفلسطينية شيرين أبو 
عاقلــة قد دفنت بعــد اغتيالها في مايو/أيــار الماضي داخل 
مقبرة الــروم الأرثوذوكس في جبل صهيــون الذي يقع في 
الجــزء الجنوبــي الغربي لســور القدس. ويبلــغ ارتفاع قمة 
جبل صهيــون 760 مترا، وســفوحه تمتد شــمالا حتى باب 
الخليل، وغربــا حتى وادي مأمن اللــه، وجنوبا حتى وادي 

الربابة، وشرقا حتى وادي قدرون قريبا من باب المغاربة.
في ســياق متصل منعت بلدية مدينة نيشــر الإسرائيلية 
هيئــة متولــي أوقاف اســتقال حيفا من ترميــم المباني في 
مقبــرة الشــيخ عــز الدين القســام داخــل قرية بلد الشــيخ 
المهجــرة التــي أقيمت نيشــر علــى أنقاضهــا، بادعــاء عدم 
اســتصدار تراخيــص لترميم المباني. وتوضــح هيئة متولي 
وقف الاســتقال في حيفا إنه "منذ سنوات وهي في صراع 
مع ما تســمى بـ "دائرة أراضي إســرائيل" التي صادرت بعد 
نكبــة1948 وقيامها، أجزاء كبيرة من المقبرة، بالمشــاركة مع 
شــركات صهيونية تدعي شــراءها جزءا مــن أرض المقبرة. 
وأضافــت أننــا "نعمل علــى اســتعادة ملكيــة متولي وقف 
الاستقال على كامل أرض المقبرة ولمنع الاستياء عليها من 

هذه الشركات الإسرائيلية".

المطران عطا الله

فلسطينيون يتفقدون حطام منزل دمره جنود الاحتال في جنين في الضفة الغربية المحتلة
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تونس – »القدس العربي«:

قالت مصــادر نقابيــة إن اتحاد الشــغل 
مع  المشــاورات  من  سلســلة  حاليــاً  يجري 
المنظمات الوطنية حول »مبادرة الإنقاذ« التي 
أعدهــا الاتحاد بالتعاون مــع هيئة المحامين، 
فيما دعا عميد المحامين الرئيس قيس ســعيد 
للانضمــام لهذه المبادرة، ودعــا حزب مؤيد 
لســعيد لإجراء تعديل وزاري عاجل، وطالب 
رئيس حزب معارض بإلغاء الدور الثاني من 

الانتخابات البرلمانية.
العامّ  الأمين  الســالمي،  الدين  صلاح  وقال 
المساعد لاتحاد الشغل، إن الهدف من مبادرة 
الاتّحــاد هــو »إنقــاذ البلاد على المســتوى 
الاقتصــادي والسياســي، وهنــاك لقاءات 
جارية مــع الرابطــة التونســيّة للدفاع عن 
حقوق الإنســان والهيئة الوطنيّة للمحامين، 
ولاتزال هــذه المبادرة في طور التشــكّل مع 
إمكانية انضمام عــدّة منظّمات وطنيّة أخرى 
إليهــا«. وقال خلال إشــرافه، الأربعاء، على 
اجتماع نقابي في ولاية القيروان )وســط(: 
»هناك أربعة محاور كبرى هي محلّ خلاف بين 
الإتحاد والحكومة، وهي ملف الدعم والجباية 
وكتلــة الأجور والمؤسســات العمومية، وقد 
قامت الحكومــة بتكوين ملــف يتعلّق بهذه 
المحاور، ثمّ قدمته إلى بنك النقد الدولي ضمن 
منها  تصورها،  حســب  الكبرى،  الإصلاحات 
رفع الدعم وليس ترشــيد الدعم مثلما تدعي 
هذه الحكومة، وســيتم رفعــه نهائياً خلال 
هذه الســنة، خاصة عن المحروقــات والمواد 

الأساسيّة«.
ودعا عميد المحامين حــاتم مزيو، الرئيس 
قيــس ســعيد إلــى »الاســتجابة والتفاعل 
إيجابياً مــع مبــادرة الإنقاذ التــي أطلقتها 
هيئة المحامين بالشــراكة مع اتحاد الشــغل، 
وخاصــة أنها مبادرة للإصــلاح والانطلاق، 
جميع  على  صعبة  ســتكون  الحالية  والسنة 
المســتويات، الأمر الذي يتطلب التشــاركية 

وتكاتف الجهود«.

أنصار الرئيس يطالبون بتعديل حكومي ... ومعارضوه يدعونه لإلغاء الدور الثاني من الانتخابات

اتحاد الشغل يبدأ سلسلة مشاورات سياسية لـ »إنقاذ تونس«
... وعميد المحاميين يدعو سعيّد للانضام إليها

وكشــف عن مشــاورات أولية، الأسبوع 
الماضــي، بين هيئة المحامين واتحاد الشــغل 
ورابطــة حقــوق الإنســان حــول المبادرة 
الوطنيــة للإنقــاذ، مؤكداً توجيــه الدعوة 
والتجارة(  الصناعة  )اتحاد  الأعراف  لمنظمة 
للانضمــام للمبادرة، التي قال إنها ســتبقى 

حالياً في إطار منظمات المجتمع المدني.
وأضــاف في تصريــح إذاعــي: »مبادرة 
الإنقاذ الوطني تتضمن تقديم رؤية شــاملة 
والتشريعية  الدســتورية  المنظومة  لإصلاح 

والحياة  الدســتورية  للمؤسســات  المنظمة 
على  والاجتماعية  والاقتصادية  السياســية 
الأحزاب  وقانون  الانتخابــي  القانون  غرار 
والجمعيــات وقانــون الصحافــة والإعلام 
وهيئــة الانتخابــات وقانــون الاســتثمار 
والصحة  العموميــة  المؤسســات  ووضعية 
والتعليم والرعاية الاجتماعية وغير ذلك من 

القضايا الكبرى المهمة«.
إلى  المزيــو، من جهــة أخــرى،  وأشــار 
أن المحامــين ســينظمون الخميــس وقفــة 

احتجاجيــة للتعبيــر عن رفضهــم لقانون 
خلال  من  »ســنبعث  مضيفاً:  الجديد،  المالية 
يوم غضب للمحامين، رسالة مفادها أن هذه 
الحكومة فشــلت في تغيير الواقع السياسي 
وفاقدة  وهــي  والاجتماعي،  والاقتصــادي 

للرؤية ولأي مخطط تنمية«.
كما حذر ممــا آلت اليه أوضاع المحامين في 
تونس، مشــيراً إلى أن »قطاع المحاماة يعتبر 
أكبر دافع للضرائب في البلاد بشــكل يومي 
من خلال تشديد تسجيل الأحكام، والمحامون 

اليوم هم ضحايا مراجعات تعسفية للدولة، 
وثمة استهداف ممنهج للمهن الحرة وخاصة 
لســنة  المالية  قانون  في  والأطباء  للمحامين 
من  متهربون  وكأنهم  تصويرهم  بهدف   2023

الضرائب«.
وأعلن حــراك 25 تموز/يوليو عن مبادرة 
محاور  أربعة  على  ترتكز  المســار«،  لـ«إنقاذ 
هي »بعث رســالة طمأنة للشعب التونسي، 
والمطالبة بهدنة اجتماعية، والمطالبة بإصلاح 
القضاء،  واســتقلالية  القضائية  المنظومــة 

وإيجاد قنوات حوار بين مؤسســة رئاســة 
الجمهورية وبقية الأطياف السياســية، وفق 

المتحدث باسم الحراك، محمود بن مبروك.
كما دعا مبروك إلى إجــراء تعديل وزاري 
عاجل، يشمل أساســاً وزارة المالية، معتبرة 
أن وزيــرة الماليــة الحاليــة »غالطت رئيس 
الجمهورية عبر إثقال كاهل المواطن بالجباية 
المفرطــة دون تقــديم حلول. وهنــاك وزارء 

يبدون وكأنهم يعملون ضد المسار«.
وقال رئيــس حزب آفاق تونــس، فاضل 
عبد الكافي، إن »تونس تعيش أزمة سياسية 
خانقة وعنــاداً ومكابرة مــن الرئيس قيس 
سعيد. كما أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية 
ستحتد أكثر خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمثل 

خطراً داهماً على البلاد«.
وأضــاف: »رئيس الجمهورية ســاهم في 
تعطيــل اتفــاق تونس مــع صنــدوق النقد 
الدولي عبر مكابرته وإنــكاره للواقع المادي 
المفاوضات  يقــود  الــذي  والفريق  للبــلاد. 
يعيش حالة من اللخبطة. كما أن تفرد رئيس 
الجمهوريــة بالحكم ورفضــه للتفاوض مع 
خصومه السياســيين هو ما أوصل البلاد إلى 

الوضع الحالي«.
ودعا عبد الكافي إلى إلغــاء الدور الثاني 
من الانتخابات البرلمانية، معتبراً أن »نســبة 
الإقبال ســتكون أضعف من الدور الأول ولن 
تفرز شــيئاً. كما أن البرلمــان المقبل لن يكمل 
مدته النيابيــة لأن المنظومة الحالية لا يمكن 
العاقل  والشخص  الطريقة.  بهذه  تواصل  أن 

لا يمكن أن يكمل في حالة الإنكار«.
وأضاف: »يجب تشــكيل حكومــة طوارئ 
اقتصادية مســتقلة عن الرئيــس ومصغرة لا 
يتجاوز عــدد وزرائها 15 عضواً من أجل المرور 
مباشرة إلى إيجاد الحلول، إضافة إلى تنظيم 
انتخابات رئاســية ســابقة لأوانهــا، ويمكن 
للرئيس المشــاركة فيهــا إن أراد ذلــك. وهذا 
المسار ممكن وواقعي وعدم تطبيقه من السلطة 
القائمــة هو مجــرد مكابرة وتمــاد في العبث 

سيزيد من الأزمة التي تعيشها البلاد«.  

الاتحاد العام للشغل خلال تظاهرة في العاصمة تونس

ليبيا: عضو مجلس ادارة المصرف المركزي يتهم
في لقاء مع »القدس العربي« الدبيبة بمخالفة قانون الدولة المالي 

طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان: 

عديدة  لمــرات  الليبي  البرلمــان  رفض  عقب 
اعتماد ميزانيــة لحكومة الوحدة الوطنية ومن 
ثم سحبه للثقة منها وتعيينه لحكومة جديدة، 
اعتمدت الحكومة في الصرف على قانون بديل 
وهو قانون 12/1 والذي يتيح للحكومة الصرف 

في حال تعثر اعتماد الميزانية. 
إلا أن هذا القانون لم يكــن قانوناً مفتوحاً، 
وإنما قانون مؤطر ويحمل تفاصيل وشــروطاً 
عــدة لم تنفذهــا حكومة الدبيبــة، الأمر الذي 
تركها عرضــة للاتهامات بالخروج عن القانون 
والفســاد، والتهم التي لم تــرد عليها حكومة 

الدبيبة، بل استمرت في تنفيذ خططها. 
حيث تنص المادة 178 من الدســتور الليبي 
والخاصــة بفتح الاعتمادات الشــهرية المؤقتة 
على أنه »في حال عدم إقرار الموازنة قبل بداية 
الســنة المالية يجوز لرئيس الــوزراء الصرف 
علــى أســاس واحد مــن اثني عشــر )1/12( 
من موازنة الســنة الســابقة بموجب مرسوم 
رئاســي فيما يتعلق بالمرتبات ومــا في حكمها 
والمصروفات العموميــة، وذلك وفق ما يحدده 

القانون المالي للدولة«.
ويعني قانون 1/12 »الصرف في مقدار قسمة 
مخصص القطــاع في آخر ميزانية معتمدة على 
12«، ويشــترط في هــذا القانــون أن تصرف 
الحكومة باســتخدامه فقط فــي البابين الأول 
والثاني أي المرتبات والمصروفات التســييرية 

وهو ما لم تفعله حكومة الدبيبة. 
وما جلب هذه القضية مجدداً إلى السطح هو 
تقرير الإيراد والإنفاق لعام 2022 الذي نشــره 
مصرف ليبيــا المركزي والــذي تضمن وصول 
الحكومة لرقم غير معتاد فــي الإنفاق، واعتبر 

صادماً. 

إنفاق ضخم 

حيــث أعلن مصرف ليبيــا المركزي في بيان 
له الأربعاء تسجيل إيرادات عامة بقيمة 134.4 
مليــار دينار خلال العــام الماضــي، بينما بلغ 

الإنفاق العام 127.9 مليار دينار.
ويغطي هذا البيــان الفترة الممتدة من الأول 
من يناير وحتى 31 كانون الأول/ ديسمبر العام 
2022، حيــث توزعت الإيــرادات بواقع 105.5 
مليارات دينار مبيعات النفط، وإيراد الإتاوات 
النفطية 13.6 مليار دينار، وإيرادات من إتاوات 
نفطية عن ســنوات ســابقة 11.4 مليار دينار، 

والضرائب 1.4 مليار دينار.

وأوضح البيان أن إيــرادات الجمارك بلغت 
211 مليــون دينار، وإيــرادات الاتصالات 529 
مليوناً، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 
265 مليوناً، وإيرادات أخــرى 1.5 مليار، وهي 
إيــرادات واردة من مراقبــات الخدمات  تمثل 
المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة )رسوم 

جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها(.
أما بالنســبة للنفقات، فقــد أظهرت بيانات 
المصرف أن الإنفاق على الرواتب )الباب الأول( 
بلغ 47.1 مليــار دينار، والنفقات التســييرية 

)الباب الثاني( سجلت 9 مليارات دينار.

هل خالف الدبيبة القانون؟ 

وكشــف البيان عن تخصيص ما قيمته 17.5 
مليار دينــار للتنمية )البــاب الثالث( وللدعم 
)الباب الرابــع( 20 مليار دينــار، و34.3 مليار 
الوطنية  للمؤسسة  اســتثنائية  ميزانية  دينار 
للنفط، ولــم تخصص مبالغ للبــاب الخامس 

)الطوارئ(.
وفي لقــاء أجرته »القدس العربي« مع عضو 
مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مراجع غيث 
لمعرفة قانونية مصروفات الدبيبة من عدمها قال 
غيث إن حكومة الدبيبة اســتندت على قاعدة 

12/1 في الصرف عقب تعثر اعتماد الميزانية .
وتابــع غيــث أن هذه القاعــدة تخص فقط 
وبشكل واضح وصريح المصروفات التسييرية 
والمرتبــات، أي البابــين الأول والثانــي مــن 
الميزانيــة العامة، أما البــاب الثالث فلا ينطبق 
عليه. وشــدد غيث على وجــوب عدم الصرف 
على البــاب الثالــث إلا بعد اعتمــاد الموازنة، 
مشيراً إلى أن حكومة الوحدة الوطنية خالفت 

كل القوانين وأهمها القانون المالي للدولة .
وختم غيــث بأن »المصــرف إذا أراد تطبيق 
القانون يســتطيع منع أي تجــاوز في الصرف 
يفوق النسبة المقررة وهي 1/ 12 ولكن المحافظ 
دخل في اللعبة السياســية وأصبــح طرفاً في 

الصراع«.
ورغم أن محاولة »القدس العربي« التواصل 
مع الناطق باسم الحكومة للرد على تهم مخالفة 
الحكومة للقانون المالي للدولة ولصرفها مبالغ 
ضخمة بلا حدود قانونيــة واضحة لم نحصل 

على أي ردود. 
يذكر أنه وقبل أيام اتهمت حكومة باشــاغا 
مخالفات  بارتكاب  الدبيبــة،  حكومة  الموازية، 
مالية تتعلق بأحد بنود الموازنة العامة، مهددة 
باتخــاذ إجــراءات تصعيديــة لوقــف تدفق 
الإيــرادات الناتجة عــن بيع إيــرادات النفط 

والغاز إلى حساب المؤسسة الوطنية.
وتوجــه أســامة حمــاد، وزيــر التخطيط 

والمالية بحكومة باشــاغا، بخطاب إلى النائب 
ورئيســي  الصور،  الصديق  المستشــار  العام 
هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي وديوان 
المحاســبة خالد شكشــك، بالإضافة إلى هيئة 
مكافحة الفساد، مساء الســبت، تناول فيه ما 
أســماه بالجرائم والمخالفات المالية الجســيمة 

التي ارتكبها رئيس حكومة الوحدة الوطنية. 
وقال حماد، إن الدبيبة وجه بـــتعلية مبلغ 
)تخصيص مبلــغ( يزيد عن 16 مليــاراً و500 
مليــون دينار من مخصصــات )الباب الثالث( 
بما يسمى )الترتيبات المالية( التي قدرها لهذه 
الســنة دون ســند قانونــي. ورأى أن الإقدام 
على تعليــة مبلغ بهــذه الضخامــة والادعاء 
بأنه يخــص تنفيذ مشــروعات تنموية لم يتم 
استكمال إنجازها خلال السنة المالية، ما هو إلا 

تضليل وافتراء. 

ناقوس خطر..

وفــي ظل صــرف حكومــة الدبيبــة لمبالغ 
ضخمة تطرح تســاؤلات كبيرة على الأساليب 
التــي تتبعهــا حكومــة باشــاغا لتصريــف 
أعمالهــا ولتغطية نفقاتها هــي الأخرى في ظل 
دعــم مصرف ليبيــا المركزي لحكومــة واحدة 
وهي حكومــة الدبيبة ما صاعــد المخاوف من 
لجوء الأخــرى إلى سياســات الاقتراض التي 

ستضاعف الدين العام للدولة. 
الدبيبة  وبشــكل عام، فإن توســع حكومة 
وباشــاغا في الإنفاق وصرفهم بشكل منفصل 
مشــاكل  في  البــلاد  ســيرمي  ضخمة  لمبالــغ 
اقتصادية من الصعب الخروج منها وسيجعلها 
مهددة بالاضطرار للتوجه لخفض قيمة الدينار 

الليبي مجدداً.    
ففي وقت ســابق، حذر الخبيــر الاقتصادي 
الليبي نور الدين حبارات من أن الدينار الليبي 
مرشــح لمزيد من التخفيض بعــد بلوغ الإنفاق 
العام عتبــة 100 مليار دينار.  وقــال حبارات 
إن اعتماد الحكومة بشــكل كامل على مبيعات 
النقد الأجنبي في تمويل إنفاقها الضخم والذي 
أصبح يعادل قرابة ثلاثة أضعاف حجمه ما قبل 
2021، يجعلها لا تملــك أي مصادر تمويل بديلة 

لديها خاصة مع تقلب أسعار النفط .
وبناء على ذلك، أكد حبارات أنه لا خيار أمام 
الحكومة والمركزي لتمويل إنفاق عام فوق عتبة 
100 مليار دينار إلا من خلال مزيد من التخفيض 
لســعر الدينار إذا ما كانت ضرورة لذلك، كأن 
يخفض الدينار بقيمة 502 درهم أي عند سعر 5 
دنانير للدولار، مضيفاً أن تخفيض بهذا الحجم 
إيرادات للحكومة بقيمة 11 إلى 12  ســيضيف 

مليار دينار .

التنظيم يعاود الظهور بعد سنوات من الاندثار

الجزائر تعلن تفكيك خلية تابعة لـ »داعش«
كانت تخطط لاستهداف شخصيات ومنشآت نفطية

الجزائر- »القدس العربي«: 
بعد ســنوات من غيــاب أي أثر له فــي البلاد، 
أعلنت الجزائر عــن تفكيك شــبكة تابعة لتنظيم 
داعش علــى أراضيها، كانت تخطط لاســتهداف 
شــخصيات وطنية في العاصمة وضرب المنشآت 

النفطية. 
وظهر متزعم الخلية مراغني الحاج علي، المدعو 
التجنيد  »عقيل«، مدلياً بتصريحات حــول كيفية 
الــذي يتم عبر مواقع التواصــل والمخططات التي 
كان يحضــر لهــا. وقــال الإرهابــي الموقوف في 
اعترافات بثهــا التلفزيون الجزائــري أمس، إنه 
سبق له النشــاط ضمن جماعة إرهابية بسوريا، 
ضمن تنظيم »أحرار الشــام«، قبل أن يقرر العودة 

للجزائر ويتوقف عن النشاط.
ومع مطلع أيلول/ســبتمبر 2022، ذكر مراغني 
أنــه عــاود الاتصالات مــع »جماعــة ولاية غرب 
إفريقيــا« التابعــة لتنظيم »الدولة الإســلامية«، 
وذلك بعد أدائــه لبيعة وثقها عبر فيديو أرســله 
إلى مســؤولي التنظيم وعــرض عليهم مخططات 
المجموعــة الإرهابية الجديدة، علــى غرار ضرب 
منشآت نفطية بالجنوب وكذا استهداف مسؤولين 

سامين بالدولة.
وأوضــح أنه بعــد حصوله علــى الموافقة، بدأ 
»مرحلة التجنيد« وانتقــل إلى الجزائر العاصمة، 
حيث ربط اتصالًا مع المدعو حمزة صفصاف، الذي 
سبق أن تورط معه في تهريب شخص مطارد أمنياً 
عبر الحــدود الليبية، حيث قال إنــه اقترح عليه 
»القيام بعمل إرهابي في العاصمة من خلال اغتيال 
شــخصيات كبيرة عبر عمليــة قنص، بهدف خلق 

صدى إعلامي كبير«.
وأبرز أن كل هذه المخططات باءت بالفشل بفضل 
يقظة مصالــح الأمن المختصة التــي ألقت القبض 
عليه بعــد تتبع اتصاله بشــاب عبر الفيســبوك 
في محاولــة لتجنيده. وأبــدى مراغني ندمه بعد 
ســنوات من ممارســة العمل الإرهابي، معتبراً أن 

هذا العمل »خاطئ وبعيد عن الشــريعة« ووصفه 
بأنه »اندفاع وجهل وتحريض من دعاة وحسابات 
مجهولة عبــر مواقع التواصــل الاجتماعي تقوم 

بإدخال الشباب في الشبهات والتغرير بهم«.
وبرز تنظيــم داعش في الجزائــر تحديداً بين 
ســنتي 2014 تاريخ ظهــوره و2016، ثــم اختفى 
نشــاطه الإرهابي تماماً بعد تلقيــه ضربات قوية 
مــن قبل الجيــش الجزائري. كمــا أن الجزائريين 
كانوا، بشــهادة التقارير الدوليــة، الأقل حضوراً 
في صفوف هــذا التنظيم بســوريا مقارنة بدول 
عربية أخرى، ما حــال دون نقلهم لخلايا التنظيم 
إلى الجزائر  وكانــت أول عمليــة لتنظيم داعش 
فــي الجزائــر فــي 21 أيلول/ســبتمبر 2014، إثر 
غوردال  إيرفي  الفرنسي  المواطن  اختطاف  إعلانه 
وإعدامه، في منطقة تيزي وزو شرقي البلاد، وذلك 
في فيديو صادم بثه التنظيم على مواقع التواصل، 
واعتبر أنه رد على مشــاركة فرنســا في هجمات 
التحالف الدولي على »داعش«، وبداية له للنشاط 

في الجزائر.
وتبين بعد ذلك أن مؤسس التنظيم ليس سوى 
عبــد المالك قوري، الــذي كان ينشــط تحت راية 
تنظيــم »القاعدة في بلاد المغرب الإســلامي« قبل 
أن ينشــق عنه، وهو   يعتبر العقل المدبر للهجمات 
الانتحارية التي اســتهدفت قصــر الحكومة ومقر 

الأمم المتحدة في العاصمة الجزائرية في 2007.
لكن رد الجيش كان ســريعاً، فقد قُتل عبد المالك 
قوري 3 أشــهر بعــد حادثة غــوردال، في كانون 
الأول/ديســمبر 2014. وتوالــت الضربــات ضد 
التنظيم، حيــث أعلن في مايــو 2016 عن القضاء 
على 7 إرهابيين بمنطقة الأخضرية الواقعة شرقي 
الجزائــر العاصمــة )70 كلم(، في عملية شــكلت 

ضربة قوية للتنظيم.
وحاول »داعش« بعد ذلك العودة عبر عمليات 
معزولــة، كان أبرزها تلك التي اســتهدفت ضابط 
شــرطة في مدينة قســنطينة شــرقي البلاد، في 
تشرين الأول/أكتوبر 2016. وتعرض هذا الضابط 

لإطلاق رصــاص بينمــا كان داخــل مطعم بحي 
الزيادية وســط مدينة قسنطينة، وأصدرت وكالة 
»أعماق« التابعة للتنظيم بعد ذلك، بياناً تبنت فيه 

العملية.
وفي قراءته لواقع التنظيم بالجزائر، ذكر تقرير 
لمعهد »أمريكان إنتربرايز« بواشنطن قبل مدة، أن 
داعش فشل في ترســيخ موطئ قدم له بالجزائر، 
على الرغم من أنه بدا مهيأ لكســب موطئ قدم في 
البلاد، معتبراً أن هذا التنظيم »فشــل في كســب 
عدد كبير من الأتباع، نظراً للوعي الذي انتشر بين 

الجزائريين من خلال تجاربهم السابقة«. 
وأبــرز التقرير أن عــدة عوامــل أدت إلى هذا 
التراجع، بما في ذلك »تحسين القدرات العسكرية 
الجزائريــة وتعزيــز التعــاون العســكري مــع 
دول المنطقــة« من جهــة، وكذا تحســن الأوضاع 
الاجتماعيــة من جهــة أخرى، نظــراً لأن »الحالة 
الاجتماعية غير المســتقرة آنذاك كانت من أسباب 

انتشار الفكر المتطرف«.
ويبقــى حاليــاً الخطــر الإرهابــي الأكبر في 
الجزائــر، آتياً من تنظيم القاعــدة في بلاد المغرب 
الإســلامي الذي يقوده أبو يوســف العنابي. وقد 
تأســس هذا التنظيم فــي الجزائر علــى أنقاض 
الجماعة السلفية للدعوى والقتال، أبرز الجماعات 
الإرهابية التي زرعت الرعب في البلاد، وامتد إلى 
منطقة الساحل، وهو يتبع تنظيم القاعدة الدولي.

وفي مواجهة هــذه الجماعات، ذكــرت وزارة 
الدفاع الجزائرية أنها تمكنت سنة 2022 من تحييد 
39 إرهابيــاً، حيــث تم القضاء علــى 20 إرهابياً 
واستســلام 5 إرهابيــين وتوقيــف 14 إرهابيا«، 
إلى جانــب »توقيف 371 عنصر دعــم للجماعات 
الإرهابية وكشــف وتدمير 64 مخبــأ للإرهابيين 
و97 قنبلــة تقليدية الصنع«، مع اســترجاع »623 
قطعة ســلاح، منها 16 رشاشــاً ثقيلًا من مختلف 
العيارات و6 قاذفات صاروخية و56 كلاشينكوف 
و499 بندقية من مختلف الأصناف، بالإضافة إلى 

39 مسدساً آلياً و7 أنظمة تفجير عن بعد«.

رغم جهود فك العزلة عنهم... سكان المناطق الجبلية
في المغرب يعانون قساوة البرد والجفاف

الرباط ـ »القدس العربي«:
في أزيلال وإملشــيل وتنغير وغيرهــا من المناطق 
الجبلية في المغرب، تتجدد كل عام معاناة آلاف الأســر 
مع قساوة البرد وتساقط الثلوج وقطع الطرق الوعرة 

المؤدية لقرى وبواد نائية في أعلى الجبال.
وعلى الرغــم من الجهود التي تقوم بها الســلطات 
المغربية، تســتمر معاناة ســكان هــذه المناطق خلال 
فصل الشتاء، ويبقى توفير حطب التدفئة وكلأ الماشية 
أبرز ما يشــغل بالهم، يقول محمد حبابو، وهو ناشــط 
جمعوي في منطقة إملشــيل الجبليــة المغربية الواقعة 
في قلب جبال الأطلس الكبير، وتصــل أعلى قممها إلى 

ارتفاع 3200 متر.
حبابو متحدثاً لـ »القدس العربي«، ســرد جملة مما 
يعانيه أهــل الجبال، مؤكداً أنهم في معاناة مســتمرة، 
وبسبب أن التســاقطات الثلجية ليســت كما الأعوام 
السابقة، فإن الجفاف وقلة الموارد المائية سببت مشاكل 
أكبر وأكثر حدة، يقول الناشــط الجمعوي: »رغم البرد 
الشــديد الذي قد يصل إلــى 13 درجة تحــت الصفر، 
يعتبر الثلج مهماً لنا ولماشيتنا، بسبب الجفاف ارتفعت 
أسعار كلأ المواشــي وارتفعت معها تكلفة إنتاج اللحوم 

والحليب«.
وفي الوقت الذي كانت تشــهد فيه منطقة إملشــيل 
أعداداً كبيــرة للوفيــات على مســتوى الحوامل قبل 
ســنوات، أبرز المتحدث أن نســبة وفيات الحوامل قلّ 
كثيراً، بســبب الإجراءات الحكومية وتوعية النســاء 

حول أهمية تتبع الحمل في المراكز الصحية.
وطالــب الفاعل الجمعوي ســلطات البلاد بمراعاة 

توقيت مدرسي مناســب، بسبب البرد القارس وتوفير 
التدفئة داخل الأقســام، لافتاً إلــى أن التلاميذ الصغار 
يخرجون من بيوتهــم قاصدين المدارس في ســاعات 
مبكرة قبل شــروق الشــمس، داعياً إلى توفير مدافئ 
عصرية عــوض التقليديــة التي تعتمــد على الحطب 
والخشــب، ما يؤدي إلى اســتنزاف أشــجار الغابات 

المحيطة وتدميرها.
ودعا المتحدث كذلك إلى فك العزلة عن القرى النائية 
بإملشــيل، عبر تهيئة الطــرق وإصلاحهــا، مؤكداً أن 
الساكنة تقطع 100 كيلومتر بالسيارة في ثلاث ساعات 

ونصف الساعة، وفق تعبيره.
بالنســبة للوزيــر المنتــدب المكلــف بالعلاقات مع 
الرســمي باســم الحكومة، مصطفى  الناطق  البرلمان، 
بايتاس، فإن المخطط الوطني للتخفيف من آثار موجة 
البرد للموسم الحالي يستهدف ساكنة تقدر بـ 795 ألفاً 
و727 نســمة، منتظمة في إطار 150 ألفاً و460 أســرة، 

تقطن بـ 1816 قرية.
وأوضح بايتــاس، ضمــن حديث له فــي البرلمان 
المغربي بداية هذا الأســبوع، محــاور التدخل تهم دعم 
الخدمــات الصحية المقدمة لســاكنة المناطــق الجبلية 
المستهدفة، عبر برمجة 3179 وحدة طبية متنقلة، و164 
قافلة طبية، إضافة إلى تعبئة 3311 طبيباً وإطاراً طبياً 

و863 سيارة إسعاف.
وأضــاف أن المخطط يروم أيضاً تهيئــة 760 منصة 
مؤقتة لتأمين نــزول المروحيات التابعة للدرك الملكي أو 
لــوزارة الصحة والحماية الاجتماعيــة بهدف التدخل 
لنقل بعض الحالات المستعجلة، وفك العزلة عن القرى 
والبوادي المســتهدفة، وتأمين التنقلات على مســتوى 

المحاور الطرقية المؤدية إليها التي من المرجح أن تعرف 
انقطاعات بسبب التساقطات الثلجية. في هذا الإطار، 
يتابع الوزير، تمت تعبئــة كل الآليات اللازمة والموارد 
البشرية الضرورية قصد التدخل الفوري كلما اقتضت 
الوضعية الميدانية ذلك، وتتبع حالات النساء الحوامل 
البالغ عددهــن 5487 امرأة، وكذا التكفل بالأشــخاص 
بدون مأوى على مســتوى هذه المناطق المستهدفة عبر 

إيوائهم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
»كمــا تم توفير حطب التدفئة حيــث تمت البرمجة، 
في إطار المخطط الوطني برســم الموسم الشتوي لهذه 
الســنة، بشــراكة وتنســيق مع كل المندوبية السامية 
للمياه والغابــات ومحاربة التصحر، ووزارتي التربية 
الوطنية والصحــة، قصد توزيع ما يقــارب 8200 فرن 
ووضــع 6444 طناً مــن حطــب التدفئــة المدعم رهن 
إشارة الســاكنة المعنية والمؤسسات التعليمية والمراكز 
الصحية ودور الأمومة الواقعة في المناطق المســتهدفة 
بالمخطــط، دون إغفال حق ســاكنة هــذه المناطق من 
الاســتفادة من حطب الملك الغابوي المجــاور لها وفقاً 
للمقتضيــات القانونيــة المؤطرة لهذا المجــال«، يقول 

الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأكد الوزير على التعبئــة والتجند الكامل والدائم 
لمختلــف مصالــح وزارة الداخلية في المغــرب من أجل 
حمايــة المواطنين وضمــان أمنهم وســلامتهم من كل 
المخاطر التي قــد تتهددهم، طبيعية كانت أو بشــرية، 
وذلك عبر العمل الاســتباقي والتدخل الميداني الفعال 
في إطار التنسيق مع كافة المتدخلين والفاعلين المعنيين 
من أجل درء مخاطرها وتجاوز الإشــكالات التي تطرح 

في هذا الإطار.

موريتانيا: إدانات لاقتحام الصهيوني بن غفير ومستوطنين لباحات الأقصى
نواكشوط –»القدس العربي«: 

تتابعــت الأربعــاء فــي موريتانيا الاســتنكارات 
الرســمية والشــعبية لاقتحام باحة المســجد الأقصى 
المبارك من طــرف وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار 
بن غفير ومجموعة من المستوطنين بحماية من القوات 

الإسرائيلية.
وأعلنــت الحكومــة الموريتانيــة في بيان رســمي 
لاقتحام  الشديدين  واستنكارها  »إدانتها  عن  الأربعاء، 
وزير في الحكومة الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى 
المبارك، فــي خرق واضح للقانون الدولي، واســتفزاز 

سافر لمشاعر الأمة الإسلامية«.
»إن الجمهوريــة الإســلامية الموريتانيــة، يضيف 

البيــان، إذ تندد بهذا الانتهاك الســافر لــكل الأعراف 
والمواثيق الدولية، وبكل الإجراءات الهادفة إلى تغيير 
الوضــع القانوني للمســجد الأقصى المبــارك، لتؤكد، 
مجدداً، موقفها الثابت إلى جانب الشــعب الفلسطيني، 
ودعمها لكل الجهود والمســاعي لإنهاء الاحتلال وإقامة 
دولة فلسطينية مســتقلة، على حدود 1967، عاصمتها 

القدس، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة«.
وفــي بيان آخــر، أعلن حــزب التجمــع الوطني 
للإصلاح والتنمية )الإسلاميون( »أن المتطرف إيتمار 
بن غفير العضــو الأكثر تطرفاً فــي حكومة المتطرفين 
الإســرائيلية، قــام فجر اليــوم اســتمراراً للصلف 
الصهيوني، وفي محاولة يائســة لكســر إرادة شعب 
فلســطين العظيم، باقتحام المســجد الأقصى المبارك، 

مســتفزاً بذلك مشــاعر كل المســلمين وأحرار العالم 
وأنصار القضايا العادلة«.

»إننا في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، 
إذ نتابــع باعتزاز هبة الأمة دفاعاً عــن أولى القبلتين 
ومسرى الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى 
الســلام، لنعتبر تدنيس الأقصى بهذه الزيارة الآثمة، 
اعتــداء علينا، فندينهــا بأقوى العبارات وأشــدها، 
كما نجدد عهد الدعم والمــؤازرة للمقاومين في القدس 

وأكناف بيت المقدس«.
وطالب الحزب »المجتمع الدولي والقوى التي تعتبر 
نفســها معنية بحفظ السلم ورفض الظلم عبر العالم، 
بالتعبير عــن موقف قوي يترجم ما تدعي في مواجهة 

هذا الاعتداء الغاشم«.
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عدن – »القدس العربي«:

اليمن،  الرئاســي فــي  القيادة  عقد مجلس 
الأربعــاء، اجتماعــا في عــدن، حضره بعض 
الأعضــاء والبعض الآخر حضــره عبر دائرة 
اليمنية  الأنبــاء  وكالة  وقالــت  مرئي.  اتصال 
)نســخة الحكومــة( إن الاجتماع، الــذي عُقد 
برئاســة رئيس المجلس، رشاد العليمي، أمس، 
وبحضــور جميع أعضائه، ناقش مســتجدات 
والسياســات  والخطــط  المحليــة  الأوضــاع 
التنفيذية لتخفيف معانــاة المواطنين، وآليات 
اســتعادة  وجهود  الصــف،  وحــدة  تعزيــز 

مؤسسات الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي.
ومما رشح من الخبر القصير؛ فالمجلس وقف 
أمام المشاكل التي تحول دون وحدته الداخلية، 
حيث تتجاذب أعضاءه مواقفُ متباينة تسندها 

مصالح إقليمية. 
وعانــى المجلس منذ إعلان انتقال الســلطة 
في ابريل /نيســان 2022 من مشاكل عدة، هي 
أعضائه؛  مشــاريع  لتعــارض  طبيعــي  نتاج 
وهي المشــاريع التي لم يستطع المجلس تذويب 
أهدافها فــي رؤية واحدة فــي مواجهة جماعة 
»أنصار الله« )الحوثيين(، الذين تعززت قوتهم 
أكثر عقب قــرار انتقال الســلطة في الحكومة 
الشــرعية، إذ استطاعت اســتغلال تناقضات 
المجلس الرئاســي بما صب في قــوة موقفها... 
ففــي الوقــت الــذي تراجعت قــوة الحكومة 
الشرعية في المفاوضات ارتفعت نبرة الحوثيين 
في فرض مطالبهم على ســير المحادثات خلال 

.2022

رسالة إعلامية

وحســب مصدر مطلع، فضل حجب هويته، 
فإن التحالف الســعودي الإماراتي كان ينشد 
من خلال انشاء مجلس القيادة الرئاسي، جمع 
الشرعية  الحكومة  جبهة  في  المسلحة  الفصائل 
تحت مظلة واحدة بهــدف توحيد أهداف هذه 

القوى في مواجهة الحوثيين.
واستدرك: »لكن ها هو المجلس سيكمل العام 
الأول، ولم يحقق أي تقدم في أي جبهة، بل إنه 
لم يستطع توحيد مواقف أعضائه بما يعزز من 
وحدته الداخلية مما يؤكــد أن هدف التحالف 
من إنشاء المجلس هو الإمعان في تمزيق وحدة 
جبهة الحكومة لصالح خدمة مشــاريع دولتي 

بينها المشاكل التي تحول دون وحدته الداخلية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يعقد اجتماعا لبحث الخطط والسياسات التنفيذية لتخفيف معاناة المواطنين

التحالف داخل مناطق سيطرة الحكومة«. 
وقال المصدر لـ«القدس العربي« إن إشــارة 
الخبر الرســمي إلى »وحدة الصف« والتعامل 
مع الاجتماع بأنه مغلق يؤكد أن خبر الاجتماع 
أراد إيصال رســالة إعلامية مفادها أن المجلس 
ماض في تجاوز مشــكلاته، لاســيما وأن هذا 
للحكومة  اجتماعات  بمــوازاة  يأتي  الاجتماع 
بهدف مواجهة تداعيات توقف إنتاج وتصدير 
النفط جــراء هجمات الحوثيــين على موانئ 
التصديــر في مناطق ســيطرة الحكومة خلال 
شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين 

الثاني. 
القيادة  مجلــس  اجتماع  لكن  واســتدرك: 
الرئاسي لن يستطيع رأب الصدع، الذي يحول 
بين وحــدة مواقــف أعضائــه؛ لأن كل عضو 
يعمل في ســياق مشروع مختلف، وأن تقاربت 
بعضها، إلا أن المصالح الإقليمية قد حددت لكل 

)فصيل / عضو( مسارا يمضي في إطاره بعيدا 
عن قرار مجلس القيادة الرئاســي، الذي ليس 
لديه سلطة بأي حال من الأحوال على الفصائل 
المســلحة التي يقودها معظــم أعضاء المجلس 
الذين يتلقون تعليماتهم من )الممول( للأســف 

الشديد.
وتتوزع خريطة القوى العسكرية في مناطق 
سلطة الحكومة المعترف بها بين: قوات الجيش 
الوطنــي وتتبع الحكومة وتعاني من مشــاكل 
كثيرة، قــوات محور صعدة تتبــع الحكومة، 
قوات حراس الجمهوريــة )المقاومة الوطنية( 
يقودها عضو مجلس القيادة طارق صالح ابن 
أخ الرئيس السابق علي عبدالله صالح، قوات 
العمالقــة يقودهــا عضو مجلــس القيادة مع 
قوات دفاع شــبوه )النخبة الشبوانية سابقا( 
عبدالرحمن المحرمي، قوات النخبة الحضرمية 
قوات  البحســني،  فرج  المجلس  عضو  يقودها 

الحــزام الأمنــي وتتبــع المجلــس الانتقالي 
عضو  يقودها  بالانفصــال(  )يطالب  الجنوبي 
وتتلقى  الزبيدي...وغيرها،  عيدروس  المجلس 
معظم هذه الفصائل التــي يقودها أعضاء في 
مجلس القيادة تمويــلا من الإمارات، وبعضها 
التــي بدورها  الســعودية،  يتلقى دعمــا من 
استحدثت مؤخرا قوات )درع الوطن( كفصيل 

جديد بجانب قوات )اليمن السعيد(.
وقــال المصــدر: »كل الفصائــل المســلحة 
القيادة  مجلــس  ضمــن  قياداتها  المنضويــة 
تتحرك وفق مشاريع ممولها، وبالتالي فتأثير 
مجلــس القيادة عليها محــدود، إذ أن المجلس 
لا يدفع مرتبات المســلحين تحت ألويتها، مثلا، 

فكيف يفرض قراره عليها؟!«.
وأضــاف: الهدف من إنشــاء هذه الفصائل 
ووضع قياداتها ضمن مجلس القيادة هو إيجاد 
أكثر من مركز قرار داخل المؤسســة الحكومية 

اليمنية، وبالتالي تتدخل هذه المراكز في صنع 
القرار الحكومي؛ وهــو القرار الذي يتبلور في 
الأخير لصالح الممول لهذه القوات، أي لصالح 

السعودية والإمارات.
وتابع: »يحاول رئيس مجلس القيادة رشاد 
العليمي تقديم صورة إعلامية تُفيد بأن المجلس 
هــو صاحب الســلطة الفعلية، بينمــا هو في 
الأخير ليس سوى عباءة لقوى تحمي مشاريع 
مختلفــة مهمتها إضعــاف الحكومــة اليمنية 
وإطالة أمد الأزمة والحرب، وقبل هذا توســيع 
دائرة الخلاف اليمني داخل مؤسسة الحكومة 

المعترف بها دوليا«.
وقال:« في مفاوضات التســوية ســتفرض 
أهدافها  وســتضع  مواقفهــا،  الفصائــل  هذه 
علــى الطاولة حينها، وبالتالي ســيكون على 
الحكومة إيجاد تســوية أولية لتوحيد كيانها 
قبل الذهاب إلى تســوية نهائية مع الحوثيين 

وبقية المكونات السياســية ممثلة في الأحزاب 
ومنظمات المجتمع المدني«.

وحــذر المصدر »مــن أن يكــون الهدف من 
إنشــاء هــذه الفصائل ووضعهــا ضمن هيئة 
المكونات  إلغاء  الرئاســي، هو  القيادة  مجلس 
اليمنية السياســية المدنية ممثلة في الأحزاب 
والمنظمات ومكونات المرأة والشــباب وغيرهم 
ممن ينشــدون دولة يمنية مدنيــة ديمقراطية 
الفصائل  هــذه  في  التســويات  وحصر  حرة، 
التي تمتلك قوات علــى الأرض، ولها مقاعد في 
السلطة، وترفض، للأســف، إقامة دولة يمنية 

مدينة ديمقراطية موحدة ».

فضاءات المشهد

وقــال: »قــراءة تعقيدات المشــهد اليمني 
مفتوحة علــى فضاءات تذهــب بالقارئ إلى 
مســافات بعيدة؛ لأن العامل الإقليمي صار له 
ثقله وحسابات فصائله التي خلطت الأوراق، 
وهي تحــدق برؤيتها نحو تقســيم اليمن ... 
وهو تقســيم لم تتضح خريطتــه جليا حتى 
الآن، لكن التقســيم هو ما يرمي لــه الإقليم، 
وبالتأكيد هناك قوى أكبــر من الإقليم تتحكم 
بالمصالح الإقليميــة والبيادق المحلية، وتضع 
نصب عينيها إفــراغ اليمن مــن عوامل قوته 
ليصبح تحت ســيطرة إقليمية لخدمة مصالح 

دولية«. 
وأشــار الى أن صحيفــة إماراتيــة أكدت 
افتتاحيتها قبل أيــام قليلة على وحدة اليمن، 
لكن، للأســف، تم حذف الافتتاحية من موقع 
الصحيفة خلال ســاعات. ويشهد اليمن نزاعا 
على الســلطة منذ تنحــي الرئيــس الراحل 
علي عبد الله صالح عن الســلطة عقب توقيع 
المبــادرة الخليجية عــام 2012 إثــر ما عُرف 
بثورة الشــباب عــام 2011، ليدخــل النزاع 
مرحلة جديــدة عام 2014م، وهي الحرب التي 
شملت البلد كله مع تدخل التحالف السعودي 

الاماراتي منذ مارس/ آذار 2015. 
وغير  مباشــر  بشــكل  الحرب  وتســببت 
مباشر، على مدى ثماني ســنوات، في إزهاق 
ألــف يمني وإلحاق  أرواح أكثر مــن ثلاثمئة 
خسائر تراكمية بالاقتصاد تتجاوز 126 مليار 
دولار حســب الأمم المتحدة، علاوة على أزمة 
إنســانية حادة أصبح فيهــا 23 مليون يمني 

بحاجة ماسة للمساعدات.

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن

■ نيويــورك - د ب أ: تشــهد دوائــر البحــث 
والتحليل السياسي في الدول الغربية نقاشا ساخنا 
حول أســباب تحول السياســة الخارجية الجديدة 
للصين خلال الســنوات العشــر الأخيرة على الأقل 
لتصبح أكثر حزما وربما عدوانية، مما يفجر موجات 

من التوتر بين بكين والعديد من العواصم الأخرى. 
ويتساءل المحللون عما إذا كان هذا التوتر ناتجا 
عن كون الصين قوة عظمى أو عن السمات الداخلية 
الفريــدة للصين كدولــة ســلطوية يحكمها الحزب 
الشيوعي الصيني، مع خلفية تاريخية إمبراطورية. 
حيث يرى المحلل السياسي الأمريكي ديني روي أن 

كلا التفسيرين صحيح جزئيا.
 وتبنت الإدارتان الأمريكيتان الحالية والسابقة 
فكــرة أن الســمات السياســية الداخليــة للصين 
تثير الصــراع الخارجي. وقال مايــك بومبيو وزير 
الخارجية في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب 
أن الولايــات المتحدة والــدول الحــرة الأخرى لا 
تستطيع أن تكون آمنة في عالم يسيطر فيه الحزب 
الشيوعي على الصين. كما أرجع الرئيس الحالي جو 
بايدن أزمة العلاقات الأمريكية الصينية إلى النظام 

السياسي السلطوي لجمهورية الصين الشعبية.

نمط تقليدي

لكــن روي، كبيــر الباحثــين في مركز الشــرق 
والغرب للدراســات في هونولولو، يرى في تحليل 
نشرته مجلة ناشونال إنترست الأمريكية إن الجزء 
الأكبر من السياســة الخارجية للصين ليس فريدا، 
وإنما هو نمــط تقليدي للــدول الكبيــرة والقوية 
نسبيا. ويمكن تسمية هذا النمط بأنه »سلوك القوة 
العظمى بخصائص صينيــة«. فالصين لها طريقتها 
الفريدة في وصف ســلوكها، لكن الهــدف النهائي 
له يظل ممارســة الضغط على الــدول الأضعف أو 
الأصغر لكي تقبــل بالأجندة التــي تحقق المصالح 
الصينية، مع القول إنها أجنــدة تجعل العالم مكانا 
أفضل، تماما كما فعلــت القوى العظمى الأخرى مثل 
واليابان.  وروســيا  المتحدة  والولايــات  بريطانيا 
وكما رفعت الولايات المتحدة مبدأ مونرو في الماضي 
للدفــاع عن مجالهــا الحيوي، تطالــب الصين الآن 
بمجال حيوي لنفوذها مســتخدمة أحيانا شعارات 
الوحدوية والتحرريــة، لكنها تعلنها عند الضرورة 
وتقول »الصــين دولة كبيرة والــدول الأخرى دول 

صغيرة«.
 ومع ذلك يرصد ديني روي في تحليله 5 عناصر 
في البيئة السياسية المحلية الفريدة للصين الشعبية 

تثير الصراع مع الدول الأخرى.
العنصر الأول هو أن التركيز المفرط للســلطة في 

يد زعيم واحد يعــرض البلاد لقرارات كارثية. ومن 
أبرز الأمثلــة خطة الزعيم الراحل ماو تســي تونغ 
التي حملت شــعار »قفزة عظيمة للأمام« في الفترة 
من 1958 إلى 1960، عندما سعى ماو لتسريع وتيرة 
التحول إلــى التصنيع عبر حشــد الفلاحين لإنتاج 
الصلب فــي أفنية منازلهم الخلفيــة دون تدريب أو 
توفير المعدات المناسبة فكانت النتيجة إنتاج كميات 
ضخمة مــن الحديد الزهر عديم الفائــدة، مع تدمير 
الإنتاج الزراعي لتتعرض البلاد الى مجاعة هائلة. 
وفي ذلــك الوقت لم يجــرؤ أحد من قــادة الحزب 

الشيوعي على إبلاغ ماو بفشل هذه السياسة.
 والآن أعــاد الرئيس الصيني الحالي شــي جين 
بينج صياغة نموذج الحكم الذي أثبت فشــله، لذلك 
لم تكن مفاجأة أن تؤدي سياســات شي »رئيس كل 
شــيء« إلى تدهــور مكانة الصين الدوليــة وإقناع 
العديــد مــن الاقتصــادات الكبرى بفــك ارتباطها 
الجزئي بالصين، وإثــارة موجة التكتلات الداخلية 
والخارجية ضد الصين الشعبية. فأي نظام سلطوي 
يجعل كل القــرارات تعتمد على قوة عقل شــخص 

واحد وليس عدد من الأشخاص.
وعلى عكس دعاية جمهورية الصين الشــعبية، 
فإن شي ليس أذكى شخص في العالم، كما يمكن أن 
يؤكد أي شــخص قراءة كتاب »فكر شي جين بينج« 

الذي يحتفي به مسؤولو وإعلام الصين.
العنصــر الثاني، هــو أن السياســة الخارجية 
فالفاعلية  المحلي.  الجمهور  مغازلة  تستهدف  للصين 
في السياســة الخارجية التي تعني تحقيق مصالح 
الدولة فــي الأمن والازدهــار والمكانــة، تتعارض 
غالبا مع الشــعبية التي تعني اقتناع المواطنين بأن 
الحكومــة تدافع عــن حقوق وكرامــة الوطن. وفي 
بعض الحالات تــرى الحكومة أن تجاوز الصراعات 
وتســهيل التعاون هــو الأفضل لتحقيــق مصالح 
البلاد، لكن الرأي العــام يريد إظهار القوة الوطنية 

التي يمكن أن تضر بالعلاقات الدولية المهمة للبلاد.
 العنصر الثالث في التأثير الســلبي للسياســات 
الداخلية للصين الشعبية على العلاقات الخارجية هو 
استمرار نظام حكم الحزب الواحد. فنظام حكم الحزب 
الواحد يؤدي إلــى تصلب المواقــف الداخلية والذي 
ينعكــس على المواقف الخارجية، فــي حين أن النظام 
التنافســي بين حزبين أو أكثر يعنــي تنافس الأحزاب 
في طرح الأفكار والرؤى الجديدة للعلاقات الخارجية 

وحرص كل حزب على التخلي عن الأفكار السيئة.
لكــن في النظام السياســي للصــين لا وجود لما 
يســمى بـ »المعارضة المواليــة«، وبالتالي لا توجد 
انتقادات للسياســات. كما يفتقــد النظام الصيني 
الطبيعية وبالتالي  الدورية  التقييم  لعمليات إعادة 
التصحيــح، التي تتم عبر اســتبدال حــزب حاكم 

بحــزب آخر وفــق آليــات الانتخابــات والتداول 
السلمي للسلطة.

وفي ظل غيــاب أي فرصة لكــي يحصل الحزب 
الشــيوعي على تفويض انتخابي فإنه يعتمد على 
الترويــج بــأن الصين »تدافــع دائما عن الســلام 
والاســتقرار والعدالــة« ولا يعترف أبــدا بوجود 
أخطاء أو قصور أو عيوب في السياسات الخارجية.
والنتيجة هي العجز عن تجنب المخاطر من خلال 
أو المبتكرة لمشــكلات السياسة  التفاوضية  الحلول 
الخارجية الصعبة. وتعتبر مشكلة تايوان أبرز مثال 
على هذا العجز. ففي العقود الأخيرة، وضع الحزب 
الشيوعي نفسه في موقف يحتم ضرورة أن تصبح 
تايوان رســميا إقليما صينيــا وإلا تواجه حربا من 
الصين. هذا الموقف يســتند إلى رؤية القرن التاسع 
عشر للسيادة لا يحترم مبدأ الحق في تقرير المصير 

السائد في القرن العشرين.
 أما العنصــر الرابع فيتعلق بالحمولة التاريخية 
التــي يحملها قــادة الصين في ضــوء تاريخ البلاد 
الممتد لنحو 5000 عام والتي تشجع على المواجهات 
والصــراع مع الحكومــات الأجنبيــة. فالصينيون 
الدولية وأن  للعلاقــات  الهرمية  بالطبيعة  يؤمنون 
الصين ظلــت لقــرون طويلة الدولة الأكثــر تقدما 
والأقوى نفــوذا وتأثيــرا وأن الإمبراطور الصيني 
هو الحاكم الشــرعي لتيانكســيا التــي تعني )كل 
شــيء تحــت الجنــة( أو كل العالم المعــروف. كما 
يعتقد الصينيون أن العصر الذهبي لآســيا هو ذلك 
الذي كانــت الممالك الصغيرة فــي المنطقة تدفع فيه 
ثمن الحماية والامتيــازات التجارية للإمبراطورية 

الصينية.

الليبرالية تهديد

 وأخيــرا فإن الحكومــة الســلطوية في الصين 
الشــعبية ترى أن الليبرالية السياســية تهديد لها. 
وحددت حكومة الرئيس شي الفكر الليبرالي بشكل 
خــاص باعتباره تهديــدا خطيرا لاحتــكار الحزب 
للســلطة في الصــين، وهــو الهدف الأســمى لكل 
سياســات الصــين الداخلية والخارجيــة. ويعتقد 
الحزب الشــيوعي الحاكــم أن الولايــات المتحدة 
للإطاحة  كأداة  الديمقراطيــة  اســتخدام  تحــاول 
بــه، وأن الهدف النهائي لواشــنطن هــو إضعاف 
الصين واســتمرار الســيطرة الأمريكية على آسيا. 
ومن هنا يأتي العداء الصينــي للكثير من التيارات 
الليبرالية فــي الشــؤون العالمية التــي تنظر إليها 
الكثير من الدول الأخرى نظرة إيجابية مثل تشجيع 
المدنية  الحريات  وتشــجيع  والمحاســبة  الشفافية 

وقبول مبدأ مسؤولية الحماية.

»التركيز المفرط للسلطة في يد زعيم واحد يعرض البلاد لقرارات كارثية«

المحلل الأمريكي ديني روي:
5 أسباب وراء السياسات الخارجية الحازمة للصين  – )باكســتان(  خــان  إســماعيل  ديرة   ■

وكالات: أعلنــت حركة طالبان الباكســتانية 
المتشــددة أمس الأربعاء مسؤوليتها عن مقتل 
الاستخبارات  وكالة  في  المســؤولين  كبار  أحد 
الباكســتانية وضابط آخر، فــي أحدث عملية 

قتل منذ عودة عنف المتشددين في باكستان.
وقالت الشــرطة الباكســتانية إن ضابطي 
قُتــلا  الباكســتانية  الاســتخبارات  وكالــة 
بالرصاص خــارج فندق في إقليــم البنجاب 

أمس الثلاثاء.
وأنهت حركة طالبان باكستان، وهي جماعة 
تضم تحــت لوائها مســلحين مرتبطين بحركة 
طالبان التي تحكم أفغانستان، وقف إطلاق نار 
الشهر  الباكستانية  الحكومة  مع  لأشهر  استمر 
الماضي ونفذت موجة هجمات في أنحاء البلاد.
وقــال محمد خراســاني، المتحدث باســم 
الحركة في بيان لوسائل الإعلام، »أمس، قتلت 
فرقة ســرية لحركة طالبان باكســتان مولتان 
نافيد صادق نائب مدير وكالة الاســتخبارات 
الباكســتانية ومرافقه المحقق ناصر بوت على 
طريق بسم الله السريع في ضلع خانيوال في 

البنجاب«.
وأكــدت إدارة مكافحــة الإرهــاب في بيان 
صادر أمــس الأربعاء مقتل الرجلــين لكنها لم 
تؤكد ضلــوع الحركة فــي القتــل. وقالت إن 
الضابطين التقيا القاتل المشتبه فيه في الفندق 

واحتسيا الشاي معه.
أضافت الإدارة أنه بعد احتســاء الشــاي، 
أردى المشتبه فيه الضابطين قتيلين بالرصاص 

في ســاحة إيقاف السيارات في الفندق وهرب 
على دراجة نارية، ونشــرت مقطعا مســجلا 
ووقعت  الأمنية.  الكاميرات  إحدى  من  للواقعة 
الجريمة غــداة تعهد كبــار زعماء باكســتان 
المدنيــين والعســكريين باســتخدام »القــوة 

الكاملة« للتعامل مع المسلحين.
وفي الأســابيع الماضيــة، تضمنت هجمات 
الحركة تفجيرا انتحاريا فشل في ضرب هدفه 
الســلطات  وقالت  اباد.  إســلام  العاصمة  في 
الباكســتانية إن الحركــة تنفــذ عملياتها من 
أفغانســتان المجاورة، وهو اتهام نفته حكومة 
طالبــان. وأمــس الأول الثلاثاء، قــال ذبيح 
الله مجاهد المتحدث باســم حكومــة طالبان 
الأفغانية إن الاتهامات الباكستانية »لا أساس 

لها« و«استفزازية«.
وأضــاف أن حكومة طالبــان تبذل قصارى 
جهدهــا لئلا تــدع أي أحــد يســتغل أراضي 

أفغانستان في هجمات على دول أخرى.
وبدأت حركــة طالبان باكســتان في قتال 
دولة باكســتان وتطبيق تفســيرها المتشــدد 
للإســلام في الأعوام التي تلت غــزو القوات 
التي تقودها الولايات المتحدة لأفغانستان عام 
2001 للإطاحة بطالبان التي كانت تحكم آنذاك 

وطردها عبر الحدود إلى باكستان.
واســتعادت حركة طالبان الأفغانية مقاليد 
الأجنبية  القوات  انســحبت  حينما  الســلطة 
بقيادة الولايات المتحدة بشــكل تام من البلاد 

في أغسطس آب 2021.
وكانــت حركة طالبــان باكســتان هددت 

أمــس الأربعاء، باســتهداف رئيــس الوزراء 
الباكستاني شهباز شــريف وغيره من القادة 
الحكوميين الذين قال المســلحون إنهم أعلنوا 
الحرب عليهم لإرضاء جيشهم النافذ والولايات 

المتحدة، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
ووجهــت حركة طالبان باكســتان التهديد 
بعدما قال شــريف الإثنين إنه لن يســمح لأي 
بلد بتوفير ملاذ للإرهابيــين. وجاء هذا عقب 
تصريحــات وزيــر الخارجية بيــلاوال بوتو 
زارداري الشــهر الماضي التي قال فيها إن دعم 

حركة طالبان باكستان »خط أحمر«.
وكان الجيش الباكســتاني قد تعهد الشهر 
الماضي في اجتماع لقادة الفيالق بالقضاء على 
الكيان الذي يشــكل خطرا، مــا يومئ بعملية 

جديدة محتملة.
وقــال محمــد خراســاني، وهــو المتحدث 
باسم حركة طالبان باكســتان، في بيان أمس 
الأربعــاء »تدرس حركــة طالبان باكســتان 
اتخاذ إجراءات ملموسة ضد عصابات الحكام 
المفروضين. ويجب على الجماهير أن تحجم عن 

الاقتراب من مثل هؤلاء القادة«.
التي  باكســتان  طالبان  حركة  واســتمدت 
سعت لســنوات للإطاحة بحكومة إسلام أباد 
الإسلامي،  للحكم  المتشــددة  رؤيتها  وتطبيق 
قوتها من ســيطرة طالبان على أفغانســتان. 
وكثفــت هجماتها على قوات الأمــن في أنحاء 
باكســتان بعد أن أنهت وقف إطلاق النار الذي 
استمر شهورا مع الحكومة الائتلافية في البلاد 

في تشرين الثاني/نوفمبر.

طالبان تعلن مسؤوليتها عن مقتل ضابطين
في وكالة الاستخبارات الباكستانية

■  تايبيه - د ب أ: التقى الأمين العام السابق 
لحلف الناتو أندرس فوج راسموســن رئيســة 
تايوان تساي إنج وون في تايبيه أمس الأربعاء، 
في أول زيارة رسمية يقوم بها قائد سابق للناتو 
القوي وســط  إلى تايــوان وإظهــار للتضامن 

التوترات الإقليمية المتصاعدة.
وقــال راسموســن، الذي يرأس »مؤسســة 
تحالــف الديمقراطيات«، لتســاي: »أنا هنا في 
تايــوان لأظهر دعمــي القوي لحقكــم في تقرير 
مستقبل تايوان بأنفســكم، أنا هنا لأظهر دعمي 

القوي لحقكم في الوجود في حرية وسلام«.
ووصل راسموســن، الذي كان سابقا رئيسا 
لوزراء الدنمارك وأمينا عاما للناتو، إلى تايوان 
أمــس الأول الثلاثاء في زيارة تســتغرق ثلاثة 

أيام.
وقال راسموســن: »تايوان اليوم ديمقراطية 
صلبة تنتمي إلى أسرة الديمقراطيات في العالم«.
وخلال لقائه مع تســاي، قال راسموســن إن 
الديمقراطيــات فــي العالم تمثل نحــو 60– من 
الاقتصاد العالمي والتعاون فيما بينها يخلق قوة 

هائلة.
يشــار إلى أن راسموســن أســس »مؤسسة 
تحالــف الديمقراطيــات« عــام 2017 بعــد أن 
تــرك منصبه أمينــا عاما لحلف الناتــو، بهدف 
تقريــب الديمقراطيــات في العالم مــن بعضها 
البعض »لمواجهة التهديد الذي تشــكله الأنظمة 

الاستبدادية العدوانية«.
وقالت تساي لراسموسن إن تايوان ستواصل 
زيادة القــدرات الدفاعية والتعاون مع المزيد من 
الحلفــاء الديمقراطيين لحماية الســلام والأمن 
والاســتقرار في جميع أنحــاء منطقة المحيطين 

الهندي والهادئ.
وفي بكين، انتقدت المتحدثة باســم الخارجية 
الصينية ماو نينج زيارة راسموســن وأكدت أن 

تايوان »جزء لا يتجزأ من الصين«.
وقالت ماو نينــج إن »قضية تايوان لا تتعلق 
بالديمقراطيــة وحقوق الإنســان. إنهــا تتعلق 
بإعادة توحيد الصين وسيادتها«. وأضافت نينج 
أن محاولات إنشــاء »صينَيْن« أو »صين واحدة 

وتايوان واحدة« محكوم عليها بالفشل.
مع  معمقة  محادثــات  راسموســن  وأجــرى 
وزيــر الخارجيــة التايوانــي »جوزيــف وو« 
ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى الثلاثاء. كما 
سيتبادل راسموســن الآراء مع النواب ونشطاء 

الديمقراطية وممثلي مراكز الأبحاث.
يشــار إلى أن التوترات عبــر مضيق تايوان 
تصاعــدت فــي آب/ أغســطس، وســط تنامي 
التهديدات العسكرية الصينية بعد زيارة رئيسة 
مجلس النواب الأمريكي نانســي بيلوســي إلى 
تايوان. وتتمتع تايوان بحكم مســتقل منذ عام 
1949، لكــن الصين تعتبــر الديمقراطية المتمتعة 

بالحكم الذاتي جزءا من أراضيها.

الأمين العام السابق للناتو راسموسن
يدعم حق تايوان في تقرير المصير

الجيش الكوري الجنوبي
 يقدم خطة لمواجهة الطائرات المسيّرة 

الكورية الشمالية
■  ســول - د ب أ: قدم الجيش الكوري الجنوبي 
خطــة لتعزيــز قدرات البــلاد لمواجهــة الطائرات 
المسيّرة الكورية الشمالية، في أعقاب التوغل الأخير 
لطائرات مسيّرة للنظام الشيوعي في المجال الجوي 

الكوري الجنوبي.
وذكرت وزارة الدفــاع الكورية الجنوبية أمس 
الأربعــاء أن الجيــش الكوري الجنوبــي يعتزم 
إقامة قيادة مشتركة للطائرات المسيّرة، في أقرب 
وقت ممكن، قــادرة على تنفيذ مختلف المهام، مثل 
المراقبة والحرب الالكترونية، طبقا لما ذكرته شبكة 
»كيه.بي.إس.وورلد« الإذاعية الكورية الجنوبية 

أمس.
الكوري  الرئيس  اســتجابة لتعليمات  ذلك  يأتي 
الجنوبي، يون ســوك يول لإنشــاء وحدة مشتركة 
للطائرات المسيّرة. وذكر مسؤول أن الجيش الكوري 
الجنوبي ســيضغط من أجل الخطــة، بعد مراجعة 
شــاملة لمفهوم العمليات، وهيكل القيــادة وتنظيم 
الجهــاز الجديد. وتــردد أيضا أنه بينما ستشــمل 
العملية الكثير من المراجعات، ســيتم إنشاء القيادة 

على وجه السرعة.
كما أعربت وزارة الدفــاع الكورية الجنوبية عن 
ثقتها في أنه من خلال الاســتفادة مــن تكنولوجيا 
هيئــة التنمية الدفاعية ســيكون مــن الممكن إنتاج 
طائرات شبح مســيرة وصغيرة الحجم، خلال هذا 
العام، طبقا لتعليمات الرئيس الكوري الجنوبي. كما 
قرر الجيش الإسراع في تطوير ما تسمى بـ«طائرات 

مسيرة قاتلة« يمكن أن تهاجم الطائرات المسيرة.

■  بكين - أ ف ب: تعهدت بكين ومانيلا الأربعاء 
ودية«،  »مشــاورات  عبر  البحرية  خلافاتهمــا  حل 
الفيليبينــى فرديناند  للرئيس  أثناء زيــارة  وذلك 
ماركوس إلــى العاصمة الصينية، وســط توترات 

متصاعدة حول بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
دعا ماركــوس ونظيره الصيني شــي جينبينغ 
إلى »مشــاورات ودية لحل القضايا البحرية بشكل 
مناســب« خلال لقاء الأربعاء، وفق مــا أفادت قناة 

»سي سي تي في« الصينية الرسمية.
ويدور خلاف بين الصين والفيليبين بشــأن بحر 
الصين الجنوبي. وتؤكد بكين ســيادتها على البحر 
بأكملــه تقريبا وتجاهلــت حكما أصدرتــه محكمة 
دولية بأن ادعاءاتها ليس لها أســاس قانوني، فيما 

تطالب الفيليبين وفيتنام وماليزيا وبروناي بأجزاء 
من البحر.

أمرت الفيليبين جيشــها الشــهر الماضي بتعزيز 
وجــوده في المياه المتنازع عليها بعــد تقرير لوكالة 
بلومبرغ بأن الصين بدأت في استصلاح أراض غير 

مأهولة حول جزر سبراتلي.
وكان ماركوس قد شــدد على أنه لن يدع الصين 
تدوس على حقوق الفيليبــين البحرية في المنطقة، 
وقال قبــل الوصول إلى بكين إنــه يأمل في معالجة 
»قضايــا الأمــن السياســي ذات الطابــع الثنائي 

والإقليمي«.
وقال شي لماركوس الأربعاء إن الصين ترغب في 
»المســاهمة بمزيد من الطاقة الإيجابية في الســلام 

والاستقرار الإقليميين« و«تعزيز التعاون في تطوير 
النفــط والغاز في المناطق غير المتنازع عليها« ، وفق 

»سي سي تي في«.
وأفادت القناة أن الطرفين ناقشــا العمل معا في 
مجالات عدة تشمل الزراعة والطب ووقعا مجموعة 
من الاتفاقيات للتعاون في البنية التحتية والثروة 

السمكية والسياحة ومجالات أخرى.
إن  الماضي  الأسبوع  الفيليبينية  الحكومة  وقالت 
اتفاقية اتصال »لتجنب سوء  الجانبين ســيوقعان 
التقدير وســوء الفهم في بحــر الفيليبين الغربي«، 
في إشارة إلى الجزء من بحر الصين الجنوبي الذي 
تؤكد أحقيتها به. ولــم تذكر القناة ما إذا كانت هذه 

الاتفاقية من بين تلك الموقعة الأربعاء.

الصين والفيليبين تتعهدان حل الخلافات البحرية »وديا«
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بوتين يدشن الفرقاطة »الأميرال غورشكوف« المزودة بصواريخ فرط الصوتية 

انتقادات في موسكو لأداء قوات الجيش
مع ارتفاع حصيلة قتلى ماكيفكا إلى نحو 90 جنديا روسيا

موســكو  أعلنــت  وكالات:   - موســكو   ■
أمس الأربعــاء أن 89 من جنودهــا قُتلوا ليلة 
رأس الســنة في ضربة صاروخيــة أوكرانية 
استهدفتهم في ماكيفكا شرق أوكرانيا، مع تزايد 
الضغوط على القيادات العسكرية. وفجر أمس 
الأربعاء بثت وزارة الدفاع الروســية تسجيلا 
مصورا قــال فيه المتحدث باســمها اللفتنانت 
جنرال سيرغي ســيفريوكوف إن »عدد رفاقنا 
القتلــى ارتفع إلى 89« بعد العثــور على مزيد 
من الجثــث تحت الأنقاض، فــي حين تحدثت 

الحصيلة السابقة عن 63 قتيلا.
وأضــاف »هناك حاليا لجنــة تحقق لجلاء 
ملابســات ما حدث، لكن من الواضح منذ الآن 
أن الســبب الرئيــس ... هو أن العســكريين 
شغلوا واستخدموا على نطاق واسع هواتفهم 
المحمولة في منطقة تطالها أســلحة العدو، بما 
يتعارض مع حظر« استعمالها، ومن ثم نجحت 

القوات الأوكرانية في رصدهم واستهدافهم.

انتقادات جديدة

وهذه أكبر حصيلة في هجوم واحد اعترفت 
بها موسكو منذ بدء الهجوم في شباط/فبراير 
2022 وتأتــي بعد سلســلة من الانتكاســات 
العســكرية المحرجة التي منيــت بها. وذكرت 
وســائل الإعلام الروســية إن الضحايا جنود 

غير محترفين تمت تعبئتهم حديثا.
وأثــار الإعلان عن هــذه الحصيلة الفادحة 
انتقادات جديدة للقيادة العســكرية الروسية 
علــى »عدم كفاءتها«، على لســان المراســلين 
الحربيين والمعلقين الــروس. ودعت مارغريتا 
ســيمونيان رئيســة قنــاة »روســيا اليوم« 
التي تتقدم وســائل الإعلام المروجة لسياسة 
الكرملين على الصعيد الدولي، إلى الإعلان عن 
أســماء الضباط الروس و«مدى مسؤوليتهم« 
في ما حصل. وكتبت على تيلغرام »حان الوقت 

لفهم أن الإفلات من العقاب لا يؤدي إلى اللحمة 
الاجتماعيــة. الإفلات من العقــاب يؤدي إلى 
جرائم جديدة. وبالتالي، إلى الاستياء العام«.
لروسيا  الموالي  الانفصالي  الزعيم  وأشــاد 
دينيس بوشلين »ببطولة« الجنود الذين نجوا 
من الضربــة الأوكرانية و«خاطــروا بحياتهم 
لإنقــاذ رفاقهــم« من تحــت الأنقــاض. وقال 
بوشــلين إن نائب قائد الفوج قُتل في الهجوم 

الصاروخي.
وقــال الجيش الروســي إن الهجــوم نُفذ 
باســتخدام أنظمــة صواريخ هيمــارس التي 
المتحدة  الولايات  أوكرانيا مــن  حصلت عليها 
لتمكينها مــن توجيه ضربات في العمق، خلف 

خطوط الجبهة.
أنها  العامة الأوكرانية  الأركان  وأكدت هيئة 
نفذت هــذه الضربة وأعلن قســم الاتصالات 
الاســتراتيجية فــي الجيــش الأوكرانــي أن 
الحصيلة أكبر مما أعلن عنه في صفوف الروس 
وقالت وزارة الدفــاع البريطانية إنه نظرا 
لتدميــر المبنى في ماكيفكا، »هنــاك احتمال أن 
الذخيرة كانــت مخزنة بالقرب من أماكن إقامة 

القوات«.
وعلى نحو غيــر معهود في روســيا حيث 
تتكتــم الســلطات فــي أكثر الأحيان بشــأن 
الخسائر العسكرية في أوكرانيا، تجمع حوالي 
200 شــخص يوم الثلاثاء في ســامارا وسط 
البلاد حدادا على القتلى الذي يتحدر عدد منهم 

من المنطقة.
وقالت إيكاترينــا كولوتوفكينا التي ترأس 
مجموعة من زوجــات الجنود إن »الأمر صعب 
للغاية، إنــه مخيف. لكن لا يمكن أن ننكســر. 
إلى »الانتقام«.  الحزن يوحدنا«، مع دعوتهــا 
وصــب معظم مســتخدمي وســائل التواصل 
الاجتماعــي غضبهم على القادة العســكريين 
الذي  بوتين  فلاديمير  الروسي  الرئيس  وليس 
لم يعلق حتــى الآن على الهجــوم الذي وجه 

ضربــة أخرى لموســكو بعد هزائــم كبيرة في 
ساحة المعركة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقالــت وزارة الدفاع الروســية إن أربعة 
روســية  ثكنة  أصابت  أوكرانيــة  صواريــخ 
مؤقتة في كلية مهنية فــي ماكيفكا القريبة من 
التي تحتلها  العاصمة الإقليميــة  دونيتســك 
روسيا في شــرق أوكرانيا. وأضافت أنه على 
الرغم من بدء تحقيق رســمي فإن من الواضح 
أن السبب الرئيســي للهجوم هو الاستخدام 
القانوني للهواتــف المحمولــة من قبل  غيــر 
الجنود. وقالت في بيان صــدر فجر الأربعاء 
»ســمح هذا العامل للعدو بتعقــب إحداثيات 
مواقــع الجنــود وتحديدها ومن ثــم توجيه 

ضربة صاروخية«.
وشــكك ســيميون بيجوف، وهو مراســل 
حربــي روســي بــارز منحــه بوتين وســام 
الشــجاعة في أواخر عام 2022، في الأســباب 

الذي سردتها الوزارة.
وكتــب على تيليغــرام يقــول إن أوكرانيا 
ربما تكون قد تمكنت من تحديد مواقع القوات 
الروســية عبر طائراتها المســيرة ومخابراتها 
وليس بالضرورة من خلال الهواتف المحمولة.

وقال »قصة الهواتف المحمولة ليست مقنعة 
للغاية... نادرا ما أقول هذا ولكن هذا هو الحال 
عندمــا يكون من الأفضل التــزام الصمت على 

الأقل حتى نهاية التحقيق«.
في هذه الأثناء أطلقــت جماعة وطنية غير 
معروفــة تدعم أرامل الجنــود الروس دعوات 
للرئيــس الروســي تطلب منه إعــلان تعبئة 
واسعة النطاق لملايين الروس وإغلاق الحدود 

لضمان تحقيق النصر في أوكرانيا. 
بوتين،  فلاديمير  الروســي  الرئيس  وأعلن 
أمس الأربعاء، بدء مهمــة الفرقاطة »الأميرال 
بصواريخ  المــزودة  القتاليــة  غورشــكوف« 
»تســيركون« فرط الصوتية، معتبرا الخطوة 
بأنهــا »حدث هــام جــدا«. وأضــاف بوتين، 

في تصريح خلال مراســم الاحتفــال بدخول 
الفرقاطــة الخدمــة القتالية: »أنــا متأكد من 
أن هذه الأســلحة القوية الموجــودة على متن 
الفرقاطة ســتحمي روســيا بشــكل فعال من 
وستســاعد  المحتملة،  الخارجية  التهديــدات 
في ضمــان المصالح الوطنية لبلدنا«، حســب 
موقع »روســيا اليوم« المحلي. يذكر أن سرعة 
صواريخ »تســيركون« تصل إلــى 9 أضعاف 
ســرعة الصوت، ومداها إلى 1000 كلم، ويمكن 
إطلاقها من الجــو والبر، والبحر من الســفن 
والغواصــات، كمــا يمكن تزويدهــا برؤوس 

حربية مختلفة بما فيها النووية.

هجمات في القرم 

ميدانيــا، وعلــى الجبهــة فــي أوكرانيا، 
اســتمر القتال أمس الأربعاء. وقال ســيرغي 
ســيفريوكوف إن قواته دمــرت عدة قاذفات 
صواريــخ أوكرانية في دروجكيفكا في منطقة 
دونيتســك، وأوقعــت خســائر فادحــة في 
الأرواح بعد الهجوم على ماكيفكا. من جهتها، 
تحدثــت أوكرانيا عن وفاة شــخص وتدمير 
حلبة للتزلج على الجليــد. وقال حاكم مدينة 
سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم ميخائيل 
رازفوجاييــف إن الأســطول الروســي صد 
هجوما بطائرات مســيرة أوكرانية، أسقطت 

اثنتان منها.
على الجانب الأوكراني، أفادت هيئة الأركان 
العامة الأربعاء عن تعرض كراماتورســك في 
الشــرق وزابوريجيا وخيرسون في الجنوب 
للقصــف. ويتواصــل القتــال، لا ســيما في 
باخموت أكثر نقاط الجبهة ســخونة في شرق 
البلاد. وذكر المعهد الأمريكي لدراســة الحرب 
)ISW( أن الجيش الروسي يواجه »إخفاقات 
منهجية« في التنظيم، وهــذا يؤثر على قدرته 

العملياتية في أوكرانيا.

الفرقاطة الروسية الجديدة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت تغادر القاعدة البحرية في سيفيرومور

أوكرانيا: روسيا تخطط لتعبئة
جديدة »لتغيير مسار الحرب«

■ كييف – رويترز: قال الرئيس الأوكراني 
تخطط  روســيا  إن  زيلينســكي  فولوديميــر 
لاســتدعاء مزيد من القوات لشن هجوم كبير 
جديــد، مــع أن موســكو تواجه بعــض أكبر 
الانتقادات الداخلية للحرب بسبب هجوم قُتل 

فيه عشرات المجندين الجدد.
ودأبت كييف لأسابيع على قول إن الرئيس 
أمر  الروســي فلاديمير بوتين يعتــزم إصدار 
بإطــلاق حملة تجنيد جماعــي أخرى وإغلاق 

الحدود لمنع هروب الرجال من التجنيد.
وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور 
أمــس الأول الثلاثاء »لا شــك لدينــا أن قادة 
روسيا الحاليين ســيلقون بكل ما في جعبتهم 
وبكل من ســيمكنهم حشــدهم لمحاولة تغيير 

مسار الحرب وتأخير هزيمتهم على الأقل«.
وأضــاف »يجب أن نخرب هذا الســيناريو 
الروســي. نســتعد لهــذا. يتعين أن يخســر 
الإرهابيون. يجب أن تفشــل أي محاولة لشن 

هجومهم الجديد«.
وأرجعت وزارة الدفاع الروسية السبب في 
ضربة صاروخية أوكرانية دامية أســفرت عن 
مقتل 89 عسكريا إلى استخدام الجنود الروس 
للهواتف المحمولــة بصورة غير قانونية، وهي 
أكثر الضربات دموية التي أقرت موسكو بأنها 

نُفذت على قواتها منذ بداية الحرب.
وإذا كانت روســيا تخطط لتعبئة جديدة، 
فقد تُضعف وفاة عشرات المجندين عشية العام 
الجديد الروح المعنويــة للجنود الروس. وفر 
مئات آلاف الرجال من روسيا حينما أمر بوتين 
باســتدعاء جميع من هم على قوى الاحتياط 
في ســبتمبر/ أيلول للمــرة الأولى منذ الحرب 

العالمية الثانية عقب انتكاسات عسكرية.
وقال بوتين الشهر الماضي إنه لا حاجة لمزيد 
من التعبئة. ولكن، في إشــارة إلى أن الكرملين 
قد يــدرس الآن فكرة التعبئــة، أطلقت جماعة 
وطنية غير معروفة تدعم أرامل الجنود الروس 
دعوات لبوتين تطلب منه إعلان تعبئة واسعة 
النطاق لملايين الروس. ولم يعلق الكرملين على 

ذلك الطلب.
أوقفت روســيا فعليا كل المعارضة المباشرة 
للحــرب، إذ حظرت قوانين الإعــلام الصارمة 
الانتقــاد العلنــي. ولكنها في المقابــل أطلقت 
ويتابع  للحــرب،  المؤيدين  للمدونــين  العنان 
مئــات الآلاف بعضهم عبر وســائل التواصل 

الاجتماعي.
وقــال روب لــي، وهــو أحد كبــار الزملاء 
السياســات  بحوث  معهد  باحثــي  بمجموعة 
الخارجيــة، إن موســكو لديهــا مشــكلة في 
التســكين الآمــن للمجندين الجــدد قرب خط 

المواجهة في الشتاء.
وأضاف في تغريدة »من الصعب تســكينهم 
إلى قيادة الوحدات الصغيرة،  بسبب الافتقار 

وسيؤدون بشكل أسوأ في الصقيع من الجنود 
المدربــين«. وأضاف أن تســكينهم بالقرب من 
أماكن تخزين الذخيرة »هو فشــل قيادي بكل 

بساطة«.
وقالــت أوكرانيا بشــكل مبدئــي إن مئات 
الروس قُتلوا في ماكيفكا، وإن عددا ضخما من 
الجنود الروس قُتل في هجوم مماثل في قاعدة 
منفصلة في منطقة خيرسون جنوب البلاد في 
الليلة نفســها، وهو ما لم تؤكده موسكو حتى 

الآن.
وقال أندري تشــيرنياك، المسؤول في قسم 
الاستخبارات في وزارة الدفاع الأوكرانية، في 
تعليقات للمنفذ الإعلامي آر.بي.سي-أوكرانيا 
إن كييــف لا تتوقــع توقف هجمات روســيا 
هذا العــام على الرغم من الحصيلة البشــرية 

الكثيفة.
الاســتخبارات  تقديرات  »حســب  وأردف 
العســكرية الأوكرانية، ربما يخســر الجيش 
الروســي في الأشهر الأربعة أو الخمسة المقبلة 
ما قد يصل إلى 70 ألف شخص. وقيادة الدولة 

المحتلة )روسيا( مستعدة لهذه الخسائر«.
وأضــاف أن القادة الــروس »يفهمون أنهم 

سيخسرون لكنهم لا يعتزمون إنهاء الحرب«.
وفي إشــارة إلى الغــرب بأن روســيا لن 
تتراجع بشــأن أوكرانيا، أرسل بوتين فرقاطة 
مسلحة  الأطلســي  المحيط  إلى  الأربعاء  اليوم 
بصواريخ كروز من الجيل الجديد الأســرع من 
الصوت، التي يمكنها قطع مســافات بســرعة 

أكبر خمس مرات من سرعة الصوت.
وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة 
الأوكرانيــة، فــي تحديثها اليومــي الأربعاء، 
إن روســيا شــنت ســبع ضربات صاروخية 
و18 ضربــة جويــة وأكثــر مــن 85 هجومــا 
باســتخدام أنظمــة صواريخ متعــددة خلال 
الأربع والعشــرين ساعة المنصرمة على البنية 
التحتيــة المدنية في ثلاث مــدن أوكرانية هي 

كراماتورسك وزابوريجيا وخيرسون.
وأضافت »ثمة قتلى فــي صفوف المدنيين«. 

وتنفي روسيا استهداف المدنيين.
ولم يتسن التحقق من تقرير ساحة المعركة 

من مصادر مستقلة.
وقالت هيئة الأركان العامة أيضا إن القوات 
الروســية واصلت التركيز على التقدم بالقرب 
من مدينة باخموت في منطقة دونيتسك، حيث 
يُعتقد أن كلا الطرفين فقــدا الآلاف من قواتهما 

خلال أسابيع من الحرب.
وشنت روسيا ما تســميها »عملية عسكرية 
خاصة« فــي أوكرانيا يوم 24 فبراير شــباط، 
متذرعــة بتهديــدات لأمنهــا وحاجــة إلــى 
أوكرانيا  وتتهم  بالروســية.  المتحدثين  حماية 
وحلفاؤها موســكو بشــن حرب غيــر مبررة 

لانتزاع أراض.

مسؤول أوكراني: حان وقت إرسال
قوات حفظ سلام إلى محطة زابوريجيا

■  واشــنطن - رويترز: قال رئيس الشــركة 
النووية فــي أوكرانيا إن بلاده  الوطنية للطاقة 
تريد من الأمم المتحدة إرســال قوات حفظ سلام 
إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية حتى دون 
أن تبرم اتفاقا مع روسيا لإقامة منطقة آمنة هناك.
ســلام  حفظ  قوات  بنشــر  أوكرانيا  وتطالب 
تابعة لــأمم المتحدة فــي الموقع منذ ســبتمبر/ 
أيلول. لكن هذه هي المرة الأولى التي يشــير فيها 
علنا مســؤول أوكراني في مجال الطاقة النووية 
إلى وجوب نشــر قوات حفظ الســلام في غياب 
اتفاق لإقامة منطقة آمنة في المحطة التي سيطرت 
عليها روســيا بعــد وقت قصير من بــدء غزوها 

لأوكرانيا يوم 24 فبراير/ شباط الماضي.
النووية،  للطاقة  زابوريجيا  محطة  وتعرضت 
وهي أضخم محطات أوروبــا، للقصف وانقطاع 
الكهربــاء مرارا ممــا أثار مخاوف وقــوع كارثة 
إشــعاعية. وتتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات 

في القصف.
وكان رافائيل جروسي، مدير الوكالة الدولية 
للطاقــة الذرية، يأمل في التوســط للتوصل إلى 

اتفاق بين روسيا وأوكرانيا حول منطقة آمنة في 
الموقع.

وقال بيترو كوتين رئيس شــركة إنرجو أتوم 
النووية فــي أوكرانيا إن عدم  الحكومية للطاقة 
التوصل لاتفــاق يعني أنه ينبغــي على مجلس 
الأمن الدولي نشر قوات لحفظ السلام. وروسيا 

عضو دائم في المجلس.
وأضاف فــي لقاء صحافي عبــر الإنترنت من 
مكتبه في كييف أمس الأول الثلاثاء »المشكلة أنه 
لا يوجد حل على مستوى الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية. لا تحرز العملية أي تقدم«.
وفي بوســع روســيا اســتخدام حق النقض 
)الفيتو( ضد أي قرار لمجلس الأمن بشــأن قوات 
حفظ السلام. ولكن كوتين قال إن الخطوة ستزيد 

مستوى الوعي العام بأفعال موسكو.
وقال إن قوات حفظ الســلام ستكون وسيلة 
لإنهاء سيطرة روســيا على المحطة. ولكن غياب 
أي منطقة آمنة من شــأنه تعقيد ترســيم حدود 
منطقة ســيطرة بعثة قوات حفظ السلام مما قد 

يعرض قوات حفظ السلام للخطر.

ورشة لتصليح السيارات في كييف تعدّل مركبات لإرسالها إلى ميادين المعارك »كاريتاس« تتوقع موجة جديدة من اللاجئين من أوكرانيا
■ فرايبــورغ - د ب أ: تتوقع منظمة الإغاثة 
جديدة  موجة  »كاريتاس«  الدولية  الكاثوليكية 

من اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا.
وقــال رئيــس الفريــق المعنــي باللاجئين 
كراوس،  جيرنــوت  المنظمة،  فــي  الأوكرانيين 
في تصريحــات صحافية في مدينــة فرايبورغ 
الألمانيــة: »إذا اســتمر تدمير البنيــة التحتية 
وانخفضــت درجــات الحــرارة، فلــن يكون 
أمام النــاس في بعــض المناطق خيار ســوى 
المغادرة... نتوقع أن تكــون هناك موجة أخرى 

من اللاجئين«.
وذكر أن ملايين الأشــخاص اضطروا بالفعل 
إلى مغادرة البلد الذي مزقته الحرب، مضيفا أن 
هناك العديد من النســاء المسنات من بين أولئك 
الذين بقوا في أوكرانيا، وقال: »سيكون عليهن 
الرحيل. هذا سيقلل العبء عن البلد أولا، لكنه 

ســيزيد الضغط على دول الجوار، بما في ذلك 
نحن«.

ووفقا لوكالة غوث اللاجئــين التابعة لأمم 
المتحدة، يعيش ما يقــرب من 8 ملايين أوكراني 
كلاجئين في دول أوروبية حاليــا، وهناك أكثر 

من 5ر6 مليون نازح داخل أوكرانيا.
وفــي أوكرانيا تهتــم »كاريتــاس« بتوزيع 
الطعــام ومياه الشــرب، من بين أمــور أخرى. 
وتمنــح المنظمــة الخيرية للمعوزيــن بطاقات 
ماليــة قيمتها ما يعادل 56 يورو شــهريا. وقال 
كراوس إن إحدى المشــكلات تتمثل في مهاجمة 
روسيا للبنية التحتية، وقال: »إذا لم تكن هناك 

كهرباء، فلن تعمل البطاقات النقدية أيضا«.
وتحاول »كاريتاس« الحصول على إمدادات 
الإغاثــة محليا وتتجنب الشــحنات الخارجية 
إلى حد كبير. ومع ذلــك لا يمكن الحصول على 

بعض الأشــياء داخل أوكرانيــا، مثل مولدات 
الكهربــاء.  وأشــارت المنظمة إلى أنــه كان من 
الصعــب بالفعــل في الشــتاء الماضــي تدبير 
مواد تدفئة فــي الموقع. وقال كــراوس: »نقدم 
للمعوزين مساعدة شــتوية لمرة واحدة تعادل 
حوالي 560 يورو. تُســتخدم هــذه الأموال في 
تركيب النوافذ، وإصلاح الأسقف، وشراء مواد 

التدفئة أو الملابس الشتوية«.
وتعمل منظمة الإغاثة من خلال مكاتب محلية 
تابعة لهــا في أوكرانيــا. وتعتبــر »كاريتاس 
أوكرانيــا« التي تدعمها الكنيســة الكاثوليكية 
اليونانية، أكبر فرع حاليا للمنظمة، حيث تضم 
حوالي 2000 موظف. وقال كراوس: »المشــكلة 
هي أنهم )الموظفــين( متضررون أيضا وغالبا ما 
يكون لديهم أفراد مــن عائلاتهم فقدوا منازلهم 

واضطروا إلى الفرار«.

الحكومة الكولومبية تعلق وقف إطلاق النار مع جيش التحرير الوطني
بوغوتــا - أ ف ب: علقــت الحكومــة    ■
الكولومبيــة الأربعــاء وقف إطــلاق النار مع 
جيــش التحريــر الوطني بســبب رفض هذه 
الثنائية  الهدنة  في  المشاركة  المسلحة  الجماعة 
لستة أشــهر التي أعلنها الرئيس عشية رأس 
الســنة. وصرح وزير الداخلية الفونسو برادا 
للصحافيين بحضور القيادة العسكرية ووزير 
الدفاع »أمــام الموقف المعلن أمــس )...( قررنا 
تعليق الآثــار القانونية للمرســوم« القاضي 
بهدنــة ثنائية مع جيــش التحريــر الوطني 
مــن الأول من كانــون الثاني/ينايــر حتى 30 

حزيران/يونيو.
التطرق مجــددا لهذا  أنه »ســيتم  وأضاف 

الملف خلال جولة جديــدة من المفاوضات« من 
المقرر عقدها في المكســيك فــي موعد لم يحدد 
بعد. واستأنفت أول حكومة يسارية في تاريخ 
كولومبيا والتي تولت الســلطة في السابع من 
آب/أغســطس، محادثات الســلام في تشرين 
الثاني/نوفمبــر مع جيــش التحرير الوطني، 
آخر حركة تمرد لا تزال ناشــطة، والتي علقتها 
الحكومــة المحافظة الســابقة برئاســة إيفان 

دوكي )2022-2018(.
الذي يضم  التحريــر الوطني،  وقال جيش 
نحو 3500 مقاتل وشبكة واسعة من المتعاونين 
حسب مصادر مستقلة، الثلاثاء في بيان نُشر 
توقيع  وحمل  الاجتماعي  التواصل  مواقع  على 

»قيادته المركزية«، إنــه »لم يناقش مع حكومة 
غوســتافو بترو أي اقتراح لوقــف إطلاق نار 
ثنائي، لذلــك لا يوجد اتفــاق حتى الآن حول 

هذه المسألة«.
من  الأخيــرة  الجولــة  »خــلال  وأضــاف 
المفاوضات التي جرت في فنزويلا وانتهت في 
12 كانون الأول/ديســمبر فقــط ما تم الإعلان 

عنه )...( كان موضع اتفاق«.
»جيش  أن  المتمــردة  المجموعــة  وأعلنــت 
التحرير الوطني لا يلتزم إلا بما تمت مناقشته 
والاتفاق عليه على طاولة الحوار التي نشارك 
فيها. ولا يمكن قبول مرســوم حكومي أحادي 

الجانب باعتباره اتفاقا«.

■ كييــف - أ ف ب: تمنح ورشــة لتصليح 
الســيارات في كييف الآليــات المتداعية حياة 
ثانيــة، محولــة إياها إلــى مركبــات للقوات 
الأوكرانيــة، فــي محاولــة لســد النقص في 

الإمدادات مع استمرار المعارك ضد روسيا.
وكانــت الورشــة متخصصــة ســابقا في 
تعرضها  جراء  تتضرر  التي  السيارات  تصليح 
لحوادث تصادم، لكن الوضــع تغير بعد غزو 
روسيا لأوكرانيا في شباط/فبراير. وتواصلت 
مجموعة من المتطوعين مع صاحب الورشة في 
شــأن تحضير مركبات لإرســالها إلى الجنود 

الأوكرانيين الذين يشاركون في المعارك.
التصليــح  فــي  المتخصصــون  وأصبــح 
الميكانيكي بالورشــة يعملــون أياما عدة على 
شاحنات وحافلات يطلبها الجيش لمهام تشمل 

نقل الأسلحة والطائرات المسيرة.

حل وسط

المتطوعين  أحــد  ســينينكو،  انتون  ويقول 
المكلفين تنسيق العمل »إن أوكرانيا ليست بلدا 
غنيا ولا تســتطيع تزويد جنودهــا بمركبات 
رباعية الدفــع، لذا تُعد مركبات الـ بيك أب حلا 

وسطا«.
ويشــير إلى أن نوعية المركبــات قد تكون 
مسألة حياة أو موت للجنود الذين يقاتلون في 

شرق أوكرانيا حيث تتركز المعارك حاليا.
المركبات  تتعطــل  »قد  ســينينكو  ويضيف 
أحيانــا كثيرة فــي أوقات الســلم، لكن خلال 
الحرب يمكن أن يتسبب أي عطل في المركبة في 

حدوث مأساة«.
ويتابــع »في حــال تعطل تشــغيل محرك 

السيارة، سيعجز الجنود عن الفرار من نيران 
العدو«.

ويتلقــى متطوعون أوكرانيــون يجمعون 
التبرعات، هــذه المركبات كتبرعات أو يتولون 
شــراءها، وغالبا ما يســتقدمونها من البلدان 

المجاورة كبولندا ولاتفيا وإستونيا.
وفي أحد الأيام، كان العاملون في الورشــة 
ينكبون على تحويل مركبتــين الأولى من نوع 
»بيــك اب« ماركــة »نيســان« والثانية »فان« 
مــن ماركة »تويوتــا« كان محركها يحتاج إلى 

تصليح.
زيوت  نغيــر  لا  »نحــن  ســينينكو  ويقول 
المركبة  نجهز  بل  فحســب،  والفلاتر  التشحيم 
بصــورة كاملــة لتصبــح قادرة علــى تحمل 
الظروف الصعبة التي ستواجهها في المعارك«.

والتجهيــز الكامل للمركبة يعني اســتبدال 
أنظمة الفرامــل وإدخال تعديلات عليها تصبح 
من خلالها مُناســبة للحروب كإضافة برج أو 

هوائي مكافئ لتوفير خدمة الانترنت.
التي يطلبهــا الجيش في  الميــزات  وتتغير 

المركبات مع استمرار الحرب.
وبينما كانت المركبات ذات العجلتين مفيدة 
تتطلب  المحتــدم،  القتــال  مناطق  بعــض  في 
التضاريــس الشــرقية الوعرة حيــث تتركز 
المعارك حاليا مركبات دفــع رباعي مع إطارات 

ملائمة للطرق الوعرة.
وكانت القوات الأوكرانية تطلب من الورشة 
طــلاء المركبــات بالأخضر انســجاما مع لون 
الطبيعة، بينما باتوا يفضلون اللونين الرمادي 

والأسود بسبب ظروف الشتاء .
وأصبح صاحب الورشــة رســلان كولاغين 
يتمتع بخبرة عســكرية غير رسمية بفضل هذا 

العمل، بينما لم يكن مضطرا في السابق لأخذ 
في الاعتبار كل هذه العوامــل عند تصليح أي 

مركبة.
ويفخــر كولاغين )46 عاما( قائلا »نســاهم 
من خــلال هذا العمل في انتصــار أوكرانيا في 

الحرب«.
ويشــير ســينينكو إلى أن نحــو 50 مركبة 
جرى إرسالها حتى الآن إلى الجبهة الشرقية، 
وتشــمل مركبات »بيــك آب« وســيارات دفع 

رباعي وعددا قليلا من الحافلات.
ويوضح فلاد ســامويلينكو الذي يســاعد 
ســينينكو في أعمال التنسيق، أن آراء الجنود 

في شأن المركبات أتت إيجابية.

صامدة في الميادين

ويقول ســامويلينكو »إن رؤية الســيارات 
صامدة فــي ميادين المعارك لأشــهر عدة، أمر 
يريحنــا ويشــجعنا علــى العمل فــي الوقت 

نفسه«.
ويوضح سينينكو »نشــعر بسعادة كبيرة 
عندما يبعث الجنود برســائل إلينا يشــيرون 
فيهــا إلى أن إحدى المركبــات اجتازت مثلا 15 

ألف كيلومتر من دون تعطلها«.
وفيما يُكمل حديثه، يصل جنديان يرتديان 
الزي العســكري الرسمي إلى الورشة لاستلام 
ســيارة من طراز »تويوتا هايــس« تعود إلى 
عام 2002 يعتزمان اســتخدامها لنقل طائرات 

مسيرة.
وتطلبــت مركبــة »الفان« المســتوردة من 
ومحركها  مكابحهــا  فــي  تعديلات  النرويــج 

بالإضافة إلى إدخال تعديلات طفيفة عليها.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10856 الخميس 5 كانون الثاني )يناير( 2023 - 12 جمادى الآخرة 1444 هـ Volume 34 - Issue 10856 Thursday 5 January 2023

1111 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوممصر اليوم

من عرق الفقير
البداية مع توابع الأزمة التي تعصف بالجميع واهتم بها 
عماد فؤاد في "الوطن": صحيح التجارة شطارة، لكن حرام 
اللي بيحصل ده.. قالها صراحة المصرفي الكبير هشــام عز 
العرب، تعليقا على ما كشفه من حصول بعض المستوردين 
والتجار على الدولار من البنوك بالسعر الرسمي، وقيامهم 
بحساب أســعار المنتج النهائي للمستهلكين بأسعار صرف 
الدولار في الســوق الســوداء. أخذت ما قالــه عز العرب 
وقذفته في وجه واحد من كبار المستوردين، الذي يملك في 
الوقت نفسه عدة محلات لبيع معظم وارداته، ويمارس هذا 
السلوك الذي يحسبه »شــطارة وهو في الواقع حرام، كما 
وصفه البنكير عز العرب. وقال المســتورد: في السابق كنا 
نقوم - يقصد هو وغيره من المســتوردين والتجار- بركن 
الســلع في المخازن بعض الوقت لتعطيش الأســواق عدة 
أيام لضمان البيع بأســعار أعلى لتعظيــم الأرباح، لأننا لا 
نضمن أن ما لدينا من بضائع حال بيعها اليوم، سنتمكن من 
شرائها - أو استيرادها - بالسعر نفسه غدا، واكتشفنا مع 
الوقت أننا نجمد رأسمالنا بأيدينا، ولا يدور كما يجب على 
مدار العام. وواصل الرجل.. والآن الســوق كله ماشي زي 
ما بيقول صاحبك )يقصد هشــام عز العرب( فنحن بالفعل 
نستورد البضاعة بســعر الدولار الرسمي اليوم، ونبيعها 
بســعر الدولار المتوقع غدا. أشرت إلى شــعار التجار الفج 
»كله على قفا الزبون« وسألت محدثي: لماذا لا تبيع بأسعار 
اليــوم، وإذا ارتفعت الأســعار عليك غدا، يحــق لك البيع 
بالسعر الأعلى؟ فأجاب الرجل: الموضوع تجاوز استهداف 
الربح، يجب عليّ أن أضمــن إعادة ملء مخازني بالكميات 
نفسها من البضاعة المبيعة، واستفاض الرجل في التفسير: 
لو بعت كامل البضاعة بســعر اليوم، فــإن مجمل ثمنها مع 
الأرباح سيعيد ملء المخازن بكميات أقل من البضائع، ومع 

الوقت سيتآكل رأس المال.

»بكش الحكومة«
وصف عماد فؤاد الأسلوب الذي يلجأ له كثير من التجار 
والقطط الســمان خلال المرحلة الراهنة بأنه يندرج تحت 
منطق الجشــع الطاغي على الأســواق حاليا، كما شرحه 
هذا »البكاش« وفقا للكلمة الشــهيرة على ألسنة المصريين 
لوصف الشــخص الذي يكون معروفــا بالحيلة والكذب. 
واستشــهد الكاتب بالزميل الصحافــي عبداللطيف وهبة 
الــذي واجه الدكتــور مصطفى مدبولي رئيــس الوزراء، 
في مؤتمر صحافــي قائلا: الحكومة تحملــت الكثير خلال 
أزمتي كورونــا والحرب الروســية الأوكرانية، واعتمدت 
مخصصــات مالية لرفع حــد الأدنى للأجور والمعاشــات، 
ومخصصــات التضامن الاجتماعي لإضافة أســر جديدة، 
وزيــادة حصص الســلع التموينية، فــإذا كانت الحكومة 
تحملت كل هذا، وكذلك المواطن تحمل تبعات الأزمة، فلماذا 
لا يتحمــل القطاع الخاص نصيبه منها؟ وأشــار وهبة إلى 
أنــه لا يوجد قطاع خــاص في العالم يحقــق أرباحا تصل 
إلــى 60% و70% كما هي الحال في مصر، في الوقت الذي 
تتــراوح فيه معدلات الربــح طبقا للإحصائيــات العالمية 
ما بــين 20% و25%. وردّ رئيس الوزراء: نحن نشــجع 
القطاع الخاص حتى يقــود التنمية الاقتصادية.. وأضاف: 
بصراحــة نحن لا نتدخل في التســعير، ولكن ننســق مع 
اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية لضبط الأسعار. 
الواضح أن ما طرحه الزميل عبداللطيف وهبة كان مباغتا 
للدكتور مدبولي، ولهذا جــاء رده متحفظا أكثر من اللازم، 
لدرجة عدم اقتناعي بما قال، ويكشــف عن عجز الحكومة 
في »بكش« الأزمة الحالية - و»بكش« هنا حسبما جاء في 
معاجم اللغة بمعنى حل العقدة، والواقع كما نعيشــه الآن 

يؤكد أن »بكش« التجار غلب »بكش« الحكومة.

لأنهم صعايدة
حقائق صادمة اطلع عليها خالد حســن فــي "الوفد"، 
بشــأن الأشــقاء في الجنوب: البعض لا يعرف أن صعيد 
مصر خالٍ من دور رعاية المســنين.. ليس بســبب ضعف 
الإمكانيات أو قســوة الصعايدة، ولكــن الواقع يؤكد أنه 
لا وجود في القامــوس الصعيــدي أو التقاليد والعادات 
الصعيدية ما يســمى بعقــوق الوالدين، فهــو عار يلازم 
صاحبه، لا يقل عن جريمة الشــرف.. أما دور المســنين أو 
مجرد وجود الآباء فيها، فيعتبر عقوقا لا يستهان به حتى 
لو كان الابن أو الابنــة يدفعون بالآلاف لرعاية آبائهم في 
تلــك الدور، فهذا لن يغني عن الدفء الأســري، وما قدمه 
الوالــدان من تضحيات حتى تصلهمــا وتنعم بوجودهما 
معك.. ربما يتألم ويشعر بأهمية وجودهما. منذ أيام قرأنا 
عــن افتتاح دار القــوة الناعمة للمســنين التابعة لنقابة 
المهن التمثيلية.. رغم أن الخبر يبدو ســعيدا، لكن للأسف 
هــو إعلان عن خطأ مــا موجود داخل الوســط الفني، أو 
ربما عقــوق كبير، خاصة داخل الوســط الــذي هو ربما 
يعتبره البعــض قدوة للمواطن.. ممثلــون كانوا نجوما 
في الماضي وأصبحوا لا حول لهم ولا قوة، بل يتســولون 
أيضا من الفقر والعقوق وترك الأهل والنقابة والمنتجين.. 
عشــرات وربما مئات من الممثلين أصبحوا تحت حد الفقر، 
بينما ينعم نجوم آخرون بالصابون الذهب والســيارات 
الذهبية.. المســألة تحتاج إلى صندوق نقابي محترم، يتم 
من خلاله صــرف معاش يليق بأعضــاء النقابة، وهو ما 
يجــب في جميع النقابات المهنية.. ربما شــعر البعض من 
نجوم الفن والرياضة أيضا أن المسألة ربما لن تدوم، وقام 
بإنشــاء مطاعم أو مشروعات في المجال أو خارجه، ولكن 
الكثير منهم لم يعمل حسابا لليوم الذي ينطفئ فيه نجمه، 

ويستغني عنه المنتجون »مباراة الاعتزال«. 

الفقر بالتساوي
يمضي خالد حســن في رصده للمزيد مــن الحقائق المرة: 
للأسف أصبحت جميع المهن تعاني الفقر والجحود، وأصبحت 
دار القــوة الناعمة مطلوبة في كل النقابات المهنية، حتى نقابة 
الصحافيين، التي خرج منها من يطلب من النقابة إنشــاء دار 
للمسنين أسوة بالدار »الناعمة«. أعتقد أن الكثير من النقابات 
المهنية تحتاج إلــى دعم حكومي قوي، لإنقاذ أبنائها من الفقر، 
خاصة بعد وصولهم ســن المعاش التقاعــدي، أو لعدم وجود 
عمل وحالــة الغلاء الفاحش والبطالة. نعم نحن نرى النجوم 
ممثلين ومطربين في ســياراتهم الفارهة، نســمع عن الأرقام 
المهولــة التي تدفع لهــم مقابل أعمالهم ولكن بقــاء الحال من 
المحال، خاصة أن هناك مئات الفنانين لا يجدون عملا بســبب 
إصرار شركات الإنتاج على الاســتعانة بالبعض دون الآخر، 
والانتقاء الذي جعل العمل فــي أيدي حفنة قليلة من النجوم. 
صرحت للإعلام الممثلة وفاء مكــي، وكانت نجمة منذ 30 عاما 
بأنها لا تجد ما تنفق منه على ابنها ووالدتها، لعدم وجود عمل 
لها، وبعيدا عن حالة التشــفى التي أظهرتها وسائل التواصل 
الاجتماعى لكونهــا صاحبة واقعة ضرب فتاتــين وتعذيبهما 
كانتا فــي خدمتها، إلا أن تصريح وفاء يكشــف حالة الضياع 
التي أصبح عليها نجوم الفن المعتزلون رغما عنهم، لعدم وجود 
عمل..  في الماضي أتذكر برنامجا تلفزيونيا شهيرا كان يذاع في 
التلفزيون المصري اســمه ربيع العمر.. كان يعرض مشــاكل 
كبار السن والمعاشــات.. نحن الآن نحتاج بالفعل إلى تسليط 
إعلامي على هؤلاء والاهتمام بهم، وليتذكر كل مسؤول أن يوم 
الكبر والإحالة إلى المعاش مقبل لا محالة وإن طال العمر.. وكما 
تدين تدان.. ولنتحلّ جميعا بعــادات الجنوب ليدخل حياتنا 

القاموس الصعيدي بكل ما فيه من مروءة وخير.

حكومة بن غفير لا نتنياهو
بدايــة متوقعة وفق ما يرى جلال عــارف في "الأخبار" من 
الحكومة الإســرائيلية الجديدة. اقتحــم اليميني المتطرف بن 
غفير الذي أصبح وزيرا للأمن الداخلي في الحكومة الجديدة، 
المســجد الأقصى ومعه عدد من المتطرفين في حراسة الشرطة، 
في خطوة خطيرة تســتفز مشــاعر ملايين المسلمين والعرب، 
وتتحدى المجتمــع الدولي، وتعلن أن المســاس بالمقدســات 
الإســلامية والمســيحية في القدس المحتلة هو خط ثابت في 
التــي جمعت كل  سياســة الحكومة الإســرائيلية الجديدة، 
غلاة اليمين المتطرف. وفي محاولة فاشــلة للتخفيف من وقع 
الخطوة الاســتفزازية الخطيرة، تتم إذاعة أنباء عن محاولة 
نتنياهــو منع بن غفيــر من الإقــدام عليها، ورفــض الأخير 
لذلك.. وقد يكون ذلــك من باب »توزيــع الأدوار« بين أقطاب 
التطرف الذين تجمعهم الحكومة الجديدة، لكنه يثبت ما قاله 
المعارضون في إسرائيل نفســها بأن هذه ستكون حكومة بن 
غفير وليست حكومة نتنياهو، الذي خضع لكل شروط اليمين 
المتطرف من أجــل أن يعود للحكم، ويفلت من محاكمة قد تلقي 
به في السجن بتهم الاحتيال والرشوة والفساد. الإدانة عامة 
بالطبع في العالمين العربي والإســلامي، والمطالبة بأن يتحمل 
المجتمع الدولي مســؤولياته قبل انفجــار الأوضاع، لا بد من 
أن تترجم لتحرك سياسي واســع يقطع الطريق على محاولة 
تغيير الأوضاع القانونية والتاريخية للمقدســات الإسلامية 
والمسيحية في القدس الأســيرة. السلطة الفلسطينية طالبت 
الولايات المتحدة بالذات بأن تتحرك قبل فوات الأوان )بحكم 
أنها الداعم الأساســي لإســرائيل( ولا شــك في أن الولايات 
المتحــدة تدرك جيدا حجم الخطر، وقــد حاولت بالفعل تنبيه 
نتنياهــو لذلك، وأيــدت تحفظها على حكومة يســيطر عليها 
المتطرفون والفاشــيون.. لكــن الإرهاب دائما بــلا عقل، ولو 
ادعى غير ذلك. البيت الأبيض أعلن أن مستشار الأمن القومي 
سوليفان سيزور إسرائيل هذا الشهر. والرئيس بايدن وصف 
نتنياهو قبل أيام بأنه صديقه منــذ عقود، وبأنه »ملتزم بحل 
الدولتين ومعارضة السياسات التي تعرض تطبيقه للخطر«.. 
والخطر الآن لــم يعد مجــرد احتمال. والســؤال الآن: كيف 
سيتصرف بايدن، وماذا سيحمل مستشاره للأمن القومي من 
رسائل لإسرائيل؟ وماذا سيفعل إذا كان القرار في يد بن غفير 

الموضوع في قوائم الإرهاب الأمريكية؟

نتنياهو وبن زايد
كانت السنة الماضية التي تابع انصرافها سليمان جودة 
في "مصراوي" تلملم أوراقها لتغادر، وكان بنيامين نتنياهو 
يؤدي اليمين الدســتورية في تل أبيب، رئيســا للحكومة 
الإســرائيلية الجديدة. وقــد اختلف الذيــن تابعوا أنباء 
تشكيل هذه الحكومة الجديدة حول أشياء كثيرة، ولكنهم 
اتفقوا على شــيء واحد هــو أنها الحكومة الإســرائيلية 
الأشــد تطرفا منــذ أن قامت الدولة العبرية قبل 74 ســنة. 
وهذا كلام في محله بالنســبة للذيــن تابعوا ويتابعون ما 
يقوله رئيس هذه الحكومة، ســواء في اللحظة التي جاءه 
فيهــا تكليف بتشــكيلها من الرئيس الإســرائيلي، أو على 
مدى الشهر الذي قضاه في تشــكيلها إلى أن خرجت للنور 
في آخر ديســمبر/كانون الأول. ونحن نذكر أنه بمجرد أن 
جاءه تكليف التشــكيل قال، إن الســلام مع الفلسطينيين 
ليس أولويــة في حكومته، وأن الأولوية هي للتوســع في 
اتفاقات الســلام مع الــدول العربية، بعد أن شــملت هذه 
الاتفاقات أربع دول عربيــة في 2020، ونحن نعرف أن هذا 
حدث عندما كان الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب 
يستعد لمغادرة البيت الأبيض، وعندما كان نتنياهو نفسه 
على رأس الحكومة وقتها، ولكنه غادر هو الآخر بعد ترامب 
بفترة، ثم عاد ليشــكل حكومته الحالية مــن جديد. كانت 
الدول الأربع هي الإمارات والبحرين والســودان والمغرب، 
وكانت هي الدول التــي انطلقت بينها وبين الدولة العبرية 
علاقات دبلوماسية في تلك الســنة، وكان المغرب استثناء 

لأنه كان يحتفظ بمكتب اتصالات إسرائيلي على أرضه قبل 
2020. وكانت الدول الأربــع تقول وهي تطلق ما أطلقته مع 
إسرائيل، إنها تريد أن يكون ما جرى إطلاقه بينهما لصالح 
القضيــة الأم في المنطقــة.. وكانت تقصد قضية فلســطين 

بالطبع.

بينما الأقصى ينتهك
اعترف سليمان جودة بأنه لم يكن هناك أحد ضد السلام 
كمبدأ في المنطقة، ولكن المشكلة كانت في ألا يؤدي ما تم بين 
الدول العربية الأربع وإسرائيل، إلى قطع أي خطوة جديدة 
في الحل بين الفلســطينيين والإســرائيليين.. وقد كان هذا 
هو ما حدث بالفعل على مدى العامــين الماضيين.. فلا تزال 
قضية فلســطين في مكانها لم تتحرك خطــوة واحدة، بل 
ربما تأخرت بسبب ما يقوم به المستوطنون الإسرائيليون 
في الضفــة الغربية ضد الفلســطينيين الأبرياء، الذين هم 
أصحاب أرض وأصحاب قضيــة عادلة تبحث عمن ينتصر 
لهــا. وفي أثناء هــذا كلــه كان نتنياهو يقــول إن أولوية 
حكومته هي عقد اتفاقات سلام مع عواصم عربية جديدة، 
وإن هذه الاتفاقــات التي يتحدث عنها هي التي ســتكون 
مدخلا إلى الحل في قضية فلســطين.. وهذا طبعا كلام غير 
صحيح وغير دقيق، لأن العكس منه تماما هو الصحيح وهو 
الدقيق. العكس هو الصحيح وهو الدقيق، لأن الوصول إلى 
حل عادل في القضية الفلسطينية، هو المدخل الطبيعي إلى 
الســلام مع الدول العربية، وليس الحل العادل سوى قيام 
دولة فلسطينية مستقلة، وذات سيادة، وعاصمتها القدس 
الشــرقية، إلى جانب الدولة العبرية ســواء بسواء.. هذا 
هو الصحيــح، وهذا هو الدقيق، والقــول بخلاف ذلك هو 
وضع للعربة أمام الحصان. وفي حديث له مع شــبكة "سي 
أن أن" الأمريكيــة، قال العاهل الأردني عبــد الله الثاني ما 
يعبر عن هذا المعنى بالضبط.. قال: إن رســم مستقبل جيد 
للفلسطينيين هو شرط دمج إسرائيل في المنطقة. كان الملك 
يتحدث في توقيت أداء حكومة نتنياهو اليمين الدستورية، 
وكان يريــد أن يقول بأن العربة لا تتقدم الحصان ولكن في 

صيغة أخرى.

طالبان والآخرون
تتعــرض حركة طالبــان التــي يهتم بتطورهــا عمرو 
الشــوبكي في "المصري اليوم" إلى نوعــين من الضغوط: 
الأول ضغــوط المجتمع الدولــي التي لا تخلــو في بعض 
الأحيان من حســابات السياســة، ورســائل المؤسسات 
الدينية الإســلامية النزيهة مثل الأزهر، لتصحيح المفاهيم 
المغلوطة عن الدين والقيم الإنســانية. والحقيقة أن حركة 
طالبــان لديها بنية عقائديــة فيها كثير مــن الدين وقليل 
من السياســة، والمقصود هنا بحســب مــا أوضح الكاتب، 
التفســيرات المغلوطة والمتشــددة للدين، فالحركة مقارنة 
بنماذج دينية كثيرة تنطلق ممــا تتصور أنه يمثل صحيح 
الديــن، حتى لو أضرها سياســيا في حــين أن إيران مثلا 
تنطلق من تحقيق مصالح الأمــة الإيرانية، حتى لو جاءت 
على حســاب بعض قناعتها الدينية، أما طالبان فأصبحت 
بعد فــض تحالفها مع جماعــات التطــرف العنيف، تمثل 
نموذجا »للســذاجة الدينية« حتى لو جاءت على حساب 
مصالحها السياسية، وتسعى لتأسيس إمارة محلية ترفع 
شعارات إسلامية، وســيكون مصيرها فشــلا كبيرا. وقد 
يكون قرار الحركة الأخير بمنــع تعليم الفتيات في المراحل 
الثانوية ثــم الجامعية، وأعقبته بقرار آخر بمنع النســاء 
من العمل في القطاع الخاص، يمثل ســابقة غير متكررة في 
تاريخ النظم والجماعات المتشددة، فجميعها لم تمنع تعليم 
النساء إنما منعت الاختلاط في فصول الدراسة، وسمحت 
للنســاء بالتعلم فــي كليات تضم فقط الســيدات ومنعت 
الرجال، طلابا ومدرســين، من دخول أي مؤسسة تعليمية 

تخصهن.

 الأزهر وقرار طالبان
رفض الأزهر الشــريف الذي يثتي على دوره التنويري 
المعتدل عمرو الشــوبكي قرار طالبان، وأعلن شيخ الأزهر 
الإمام أحمد الطيب أن »قرار طالبان منع النساء الأفغانيات 
من التعليم الجامعي، يتعارض مع الشــريعة الإسلامية«. 
وأوضح أن الشــريعة تدعو الرجال والنســاء إلى السعى 
وراء التعليــم »من المهد إلى اللحــد«. ووصف الحظر بأنه 
صادم للمسلمين وغير المســلمين، وما كان ينبغي ولا يليق 
ــك به ويزهو  أن يصدر عن أي مســلم، فضلا عن أن يتمسَّ
بإصــداره. وحث قــادة طالبان على التراجــع عن القرار. 
وقال: »أحيلهم إلى كتاب الإمــام الحافظ بن حجر )تهذيب 
التهذيب( ليعلموا- إن كانوا لا يعلمون- أنه ذكر نحو 130 
خة وأديبة من  امرأة ما بــين راوية للحديث وفقيهــة ومؤرِّ
ن أتــى بعدهن. وكذلك كتاب  الصحابيات والتابعيات وممَّ
ســاء( لزينب العاملــي«. واعتبر الطيب  )معجم أعلام النِّ
لُ شــريعة الإسلام، ويتناقض جذريّا مع دعوة  القرار لا يُمثِّ
القرآن. وحذر في ختام رســالته من تحريم تعليم النساء 
والفتيات، وســلب المرأة حقها الشــرعي، فالإسلام فرض 
ذِينَ  طلب العلم على كل مســلمٍ ومسلمةٍ، »قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّ
ذِينَ لَا يَعْلَمُــون«. موقف الأزهر من منع تعليم  يَعْلَمُونَ وَالَّ
المرأة مُشرف ويستحق الإشادة، ومطلوب أن يفتح قنوات 
اتصالات مع شــيوخ طالبان، الذين يُفتون في الدين بعيدا 
عن السياســة، خاصة أن العالم كله لديــه قنوات اتصال 
مع الحركة في المجالات الأمنية والاقتصادية والإنســانية، 
وترك مجال التفســيرات الدينية لرجال ديــن لا يعرفون 
صحيح الدين، ولا توجد مؤسسة قادرة على تصحيح هذه 

المفاهيم المغلوطة مثل الأزهر.

وداعا عناني
خيم الحزن على أوســاط المثقفين، إثــر الإعلان عن وفاة 
الدكتــور محمد عناني الذي ارتبــط كارم يحيى، كما أخبرنا 
في "المشهد"، بتراثه الضخم: أدرك أهمية محمد عناني، الذي 
رحل عن عمر 84 عاما أنه الأستاذ والمترجم والمثقف والكاتب 
المســرحي، الذي حطّم بإخلاصه وأدائه واستقامته العلمية 
عندي ـ وربما عند غيري من أمثالي ـ هذا الجدار من العزوف 
والنفــور الذي أقامه أســتاذه رشــاد رشــدي.  كما يمكنني 
أن أتأمــل وأدرك اليوم تميــزه بين قرينيه وزميليه ســمير 
ســرحان وفوزي فهمي. ومع كل التقديــر لهما ولجهودهما، 
وحقا لــم يكونا بالضبط على عين ما صنع رشــاد رشــدي 
بتلاميذ آخرين لــه كالراحل الدكتور نبيــل راغب. ولكنني 
أعتقــد أن عناني ظل مخلصا لعمله كأســتاذ جامعي، وعمله 
في الترجمة والكتابة المســرحية والنقدية، كراهب بعيد عن 
أضواء الســلطة ومغرياتها. كرّس نفسه وحياته لهذا العمل 
والإنتاج المعرفي، دون أن ينســاق كرفيقيه لإغراء المناصب 
القياديــة في المؤسســة الثقافيــة، ومعها الكتابــة بانتظام 
في الصحف الســيارة، والظهور بمعية الرؤســاء والوزراء 
مســتلبا ومؤديا الــدور المطلوب منه في حمّــى المهرجانات 
والمؤتمــرات والمعارض. وأعتــرف اليوم نادما مع شــغفي 
بالمسرح والمسرحيات لعقود من حياتي منذ الصبا والشباب، 
بإنني لم أهتم بالقدر الواجب بالمســرحيات التي ألفها"محمد 
عناني، ولا يمكننــي أن أنكر فضله أيضا فــي تعريف القراء 
وإمتاعي شخصيا بكتاب مســرحيين أوروبيين ونصوصهم 
التي ترجمها قبل عقود لجيل جديد حينها من أعلام مســرح 
"العبــث " و"اللامعقول"، مثل البريطانــي هارولد بنتر. وقد 
أســهم ورفيقاه في تعريفنا بهذا الجيل من أعلام ما بعد جيل 
الحرب العالمية الثانية: أزبورن ويونسكو وأرابال وشحادة 
وغيرهــم. وربمــا ظلمت وجيلــي ظلما تاما كامــلا الدكتور 
عناني، عندما لم نقرأ كما ينبغي باهتمام ترجماته لمسرحيات 

شكسبير. اليوم رحل أستاذ مثقف عظيم آخر.

خطيئة على كوبري
شــيء وصفه ســامح فوزي في "الشــروق" بأنه صادم أن 
ينشغل المجتمع بموضوع هامشي وسط هذا الكم من التحديات 
الاقتصادية والاجتماعية، التي تواجهــه. قد يرى البعض في 
مشــاهد عاطفية بين شــاب وفتاه على أحد الكباري مســألة 
أخلاقية مريعة، أو انحرافا ســلوكيا ينذر بســوء العاقبة، ولا 
يرون الفاجعة نفســخا في الانفلات الأخلاقي والسلوكي الذي 
يعج به الشــارع المصري على كل المســتويات. بالتأكيد لا أحد 
يبرر ســلوكا خاطئا، أو يطالب جهات التحقيق بغض الطرف 
عن ذلك، ولكن ما يلفت الانتباه هو حالة الفراغ النفسي الشديد 
التي يعاني منها المجتمع إلى الحد الذي يحتل فيه فيديو يسجل 
الواقعة أعلى مشــاهدة، وأكثر بحثا على محركات البحث على 
الإنترنت، ويضطر الإعلام إلى مناقشة الحادثة، طالما اكتسبت 
طابعا جماهيريا. بالتأكيد هي قصة هامشية كشفت حالة الفراغ 
التي يعيشها الناس بدءا من الشاب والفتاة البائسين، اللذين 
لم يجدا سوى رصيف كوبري للتعبير عن مشاعرهما، حتى لو 
كان ذلك يمثل خطأ أخلاقيا، مرورا بالشخص الذي قام بتصوير 
ونشر الفيديو، وهو المخطئ الأكبر في رأيي، وانتهاء بمرتادي 
مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ينشغلون بالإثارة. إن نشر 
الفيديو والجدل حوله دليل على أن الناس لم تعد لديهم القدرة 
على ترتيب أولويات الاهتمام فــي حياتهم. يذكرني ذلك دوما 
بالتفرقة في علم الاجتماع بين ثقافة الذنب وثقافة العار.. ثقافة 
الذنب أن تشعر بالمشكلة، وتسعى إلى حلها، بينما ثقافة العار 

أن تعرف المشكلة، وتحاول التعتيم عليها.

المتهم طليق
قد تكون في حكاية العاشقين الشــباب، وفق ما يرى سامح 
شكري، أســباب جديرة بالدراسة مثل تدهور التربية الأسرية، 
وزيادة الضغوط النفســية على الشــباب، وصعوبة الزواج، 
وتدهور الظروف المعيشية، وشكلانية الخطابات الدينية التي 
لا تذهب مباشــرة إلى وجدان الأجيال الشــابة، ودور وسائل 
التواصــل الاجتماعــي في إثارة مشــاعر الشــباب، وضعف 
المضمون الأخلاقي لمؤسسات التعليم، وغيرها. كل ذلك أسباب 
جديرة بالدراسة.. علينا أن نسأل أنفسنا قبل أن نعاقب الشاب 
والفتاة، وهما أهل له، عن الســبب الذي دفعهما إلى ذلك، لأنني 
أظن أن هنــاك الكثير من أوجــه الانحراف فــي العلاقات بين 
الجنســين لا نعرفها، أو نعرفها ونتجاهلها، أو لم يكشــف عنها 
النقاب، أو لم تجد متطفلا بيده كاميرا يقوم بتصويرها. من هنا 
يجــب أن لا نتعامل مع الواقع مدفوعين فقــط بثقافة العار، فقد 
صار الشــارع المصري مليئا بكل صور الفوضى من معاكسات، 
إلــى تحرش مــرورا بالخناقات والســباب. ويكفــي أن هناك 
شــوارع رئيسية اتجاه واحد صارت الآن اتجاهين نتيجة مرور 
التوكتوك بها، واحتلال الباعة المتجولين لأرصفتها، وممارســة 
البلطجة، ويكفي أن هناك الآن موقفا للتوكتوك إلى جوار قصر 
القبة، بالطبع شــيء مؤسف أن نرى مشهدا غير أخلاقي لشاب 
وفتاه على كوبــري، ولكن الأكثر إيلاما منــه الواقع الذي فيه 
الكثير من المشاهد اللاأخلاقية التي نراها، ونطبع أعيننا عليها، 

ونهيل عليها تراب التجاهل.

كوابيس عالمية
نتوجه نحو ســاحة الحرب في صحبة مرســي عطا الله في 
"الأهرام": منذ عودة الرئيس الأوكراني زيلينســكي من زيارته 
للعاصمة الأمريكية واشنطن، برزت على سطح المشهد الدولي لغة 
تصعيدية في الخطاب السياسي والإعلامي المتبادل بين موسكو 
وكييف، الأمر الذي يوحي بأن أحداثا كثيرة وحاسمة على وشك 

أن تقــع وربما تؤدي إلــى اهتزازات مخيفة في الميــزان الذي ما 
زال يمســك بالموقف الدولي كله، ويحول دون انزلاق العالم إلى 
مواجهات أوسع تتخطى حدود الاســتخدام المحسوب للأسلحة 
التقليدية، من الدبابات والطائرات والمدافع والصواريخ. أريد أن 
أقول إن أي قراءة دقيقة لمؤشــرات التصعيد المتبادل في الخطاب 
السياسي والإعلامي بين موسكو وكييف، يدفع إلى الاعتقاد بأن 
الموقف أصبح حساسا إلى درجة مفزعة لأن أي خطأ في الحساب 
من جانب أي من الأطراف الأخرى المتورطة في الصراع الروسي 
الأوكراني الرهيب، وعلى رأســها أمريكا وحلف الأطلنطي يمكن 
أن يؤدي إلى فتح ترســانات الأســلحة النووية وانزلاق العالم 
نحو أبواب النهاية. ويخطئ من يتجاهل ذلك التزامن المريب بين 
التصعيد العسكري والسياســي والإعلامي في الجبهة الروسية 
الأوكرانية، وذلك التصعيد المفاجئ في شــرق آســيا، سواء في 
منطقة بحر تايوان بين الصــين وفورموزا، أو في مجاهرة كوريا 
الشــمالية بتكثيــف إنتاجها مــن الذخائر النوويــة ومواصلة 
تجاربها الصاروخيــة، التي تثير ذعر جيرانهــا وبالذات كوريا 
الجنوبية واليابان. ويزيد من مشــاعر القلق بشــأن مســتقبل 
السلام العالمي واقترابه من حافة الخطر.. أن العلاقات بين أمريكا 
وروســيا قد وصلت في الآونة الأخيرة إلى حد بعيد من التراجع 
في ظل غياب دور دولي فعــال، خصوصا من جانب أوروبا التي 
ما زالت عاجزة عن فتح طريق يســمح بتغيير مســار الأحداث، 
بعيدا عن خطر الصدام الوشــيك ويتجاوب مع تمنيات الشعوب 
الأوروبية التي ترى أن السلام العالمي بات معلقا على شعرة وهو 
ما يهدد طموحاتها في الرخــاء والتنمية وعدم العودة لكوابيس 

الحروب العالمية مرة أخرى.

يد الجلاد
خلال فترةِ الدراســةِ الجامعيةِ، شــاركت الدكتورة بسمة عبد 
العزيز الكاتبة في "الشــروق"، في مَجلة طلابية توصف بالمعارضة 
وعنوانها "كلمــة". كانت الَمجلــةُ تُكتَب وتُطبَع بالجهــود الذاتية، 
ض  ع ســرا وتتناقلها الأيــدي بحِرص؛ لكنها كثيــرا ما تتعرَّ فتُوزَّ
للمُصــادَرة، ويُواجه القائمــون عليها بعضَ المتاعــب. كانت لها 
رغم ضآلة الحجم وضيق نطاق التوزيع؛ قيمــةٌ مَوضوعِية، تؤكد 
فــض والُمقاوَمة. توالت الأيــامُ وإذا  وجــودَ صورةٍ من صــور الرَّ
بالكلمة تفقــد معناها على مُختلَف الُمســتويات، وتصبح مَمْجوجة 
ذ  ة كَلمةٌ علــى انفراد؛ لا يُحبَّ تافهة، لا تســتحقُّ مَجلة ولا منبرا. ثمَّ
أن يســمعَها الآخرون، وكَلمةٌ في سِــرّك؛ يُرجى ألا تُفشي بها لأحد، 
بت  وكلمة بائخــة؛ أي قولةٍ صدرت في غير وقتِها ومَوضِعها فســبَّ
الضيــقَ والَحرَج، وكلمةٌ أخيرةٌ تنهي مســألة طال النقاشُ حولَها، 
ة كلمةٌ عليا؛ تســود  وكلمةُ سِــرّ تفتح لحاملها ما انغلق، وأخيرا ثمَّ
وتُجبُّ ما دونها. حضرت ضِمن فعاليــاتٍ مُتعدّدة أُقيمَت للاحتفاءِ 
بيومِ اللغةِ العربية؛ ندوة شــارك فيها من يُعدون من أعلام الحقل 
ة،  اللغــوي بحكم تعريفاتِهم ومناصبهم. جلــس بعضُهم إلى المنصَّ
لها تكريٌم  هة للحضور، تخلَّ وبدأ رئيسُ الجلسةِ بكلمَةِ ترحيبٍ مُوجَّ
لمســؤولين قيل إنهم يخدمون اللغةَ بوسائل شتّى. تابعت الأسماءَ 
م هؤلاءُ  ــببَ الــذي من أجله يُكَــرَّ والحيثياتِ، فلم أســتوعب السَّ
لغة عبر  الأشــخاص؛ إذ هم منتمون إلى جهات يُناط بهــا حمايةُ الُّ
ون أبصارَهم عن واجباتِهم  سن القوانين والتشريعات؛ لكنهم يغضُّ
ويتجاهلون أدوارَهم عــدا الَمظهريّ منها، بل يتركون قانونَ حماية 
اللغــةِ العربيةِ قابعا فــي الأدراج، تمرُّ عليه الأعــوامُ، فلا يجد من 
بينهم حاميــا ولا نصيرا. لم تكُــن الكلمةُ التي أُلقيــت في محلّها، 
فمُســوّغات الَمنحِ والَمدحِ بــدت مُفتعلة زائفة، والغــرضُ أن يُعطى 
التقديرُ لغير مُستحقيه. أشــرفُ الَمقال ما وُصِفَ بأنه كلمةُ حقّ في 
وجهِ سُــلطانٍ جائر؛ فصاحبها لا يُذعِن لَخوفٍ ولا يصمت خشــية 
الأذى، لا تســكته الرهبةُ ولا تُخرِس الَمطامع لسانه. إن نطقَ أفصح 
ح؛ ولو رأى الســيفَ على مَرمى البصر، ترفعه  ن ووضَّ وإن كتبَ بيَّ
ةٌ وفيرة،  يدُّ الجلاد. أعــذارُ الصامتين غزيرةٌ ودوافع الخاضعين جمَّ
ة أصابت الأقلامَ  والكلمةُ أمسَت سلاحا مَعطوبا، وشــاهدا على رِدَّ

والأفهام، وأفضَت بالناسِ إلى ذُل وهوان.

عقاد لا غير
لدى المثقفــين من الأحداث ما يثير ضيقهم حســبما أوضح 
فاروق جويدة فــي "الأهرام": منذ ســنوات تم هــدم فيلا أم 
كلثوم على نيل الزمالك وأقيم فنــدق غريب على أطلال الفيلا 
ولم يعترض أحد.. رغم أن الأفضــل كان إقامة متحف لكوكب 
الشرق يكون مزارا لعشاقها في مصر والعالم العربي.. وأخيرا 
تقرر هدم بيت الكاتب عباس محمود العقاد في أســوان، رغم 
أن الصور التي نشــرت للبيت تؤكد أنــه في حاله جيدة، وكل 
البيوت يمكن ترميمها ولا أتصور أن يهدم بيت عاش فيه العقاد 
أو ولد فيه.. وحين زرت الهند حرصت أن أشــاهد بيت شــاعر 
الهند العظيــم طاغور في مدينة كلكتا وكل دول العالم تحرص 
على حماية وإنقاذ آثار رموزها من عوامل الزمن، لكن الغريب 
أننا لا نقدر كثيرا هــذا التراث ونتعامل معه بجفاء غريب رغم 
أننا نقيم المتاحف الضخمة لآثارنــا القديمة، ونتجاهل رموزا 
عاشــت معنا وأضاءت عقولنا بالفكر والإبــداع.. وإذا كانت 
البيــوت قد تم هدمهــا وكل ما فيها من الذكريــات والأحداث، 
فإن هــدم الأضرحة حــرّك أحزانا كثيرة لــدى المصريين، كما 
حدث في ضريح طه حســين ويحيى حقى.. مثل هذه الأماكن 
ينبغي أن نتعامل معها بصورة أفضل، ســواء كانوا أحياء أو 
في رحــاب الله.. إن بيت العقاد يجــب أن يتحول إلى متحف 
يضم آثار الرجل وتاريخــه الحافل، فقد كان أقرب كتاب مصر 
لزعيم ثورة 19 سعد زغلول وسجن حين هاجم الملك تحت قبة 
البرلمــان، وكان قريبا من الزعيم جمــال عبدالناصر في بداية 
ثورة يوليو/تمــوز، ويكفي أن يضم بيت العقــاد آثار الرجل 
بدلا من هدمه.. إذا كنا نتعامل مع تاريخنا القديم بكل الحرص 
والتقدير فرعونيا وإســلاميا وقبطيا، فــإن رموزنا المعاصرة 
هي التي قادت ثــورة الفكر والفن والإبــداع ويجب أن تأخذ 
مكانها في مسيرة التاريخ.. مثل هذه القرارات يجب أن تخضع 
للدراســة قبل البت فيها من حيث صلاحية المبنى، أو إمكانات 
ترميمه خاصة حين يتعلــق الأمر برمز في مكانة وتاريخ كاتب 

في حجم العقاد لأن لدينا »عقادا« واحدا..

وزير المالية للمواطنين: انتظروا عاما أشد قسوة... والأقصى يصرخ مستنجدا بشعوب خائفة وأنظمة لا تملك قرارها

الجنيه يخوض وحيدا معركة البقاء... وسعر فائدة هو الأعلى في تاريخ البنوك المصرية 
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

اســتيقظ المصريون أمــس الأربعاء 4 
يناير/كانون الثاني على وقع هزة عنيفة 
أصابــت عملتهم الوطنيــة، حيث باغتت 
الورقة الخضــراء الجنيــه محققة قفزة 
كبيــرة تجــاوزت قيمتها، حيــث تجاوز 
الدولار لأول مــرة حاجز الـ26 جنيها ما 
اعتبــره خبــراء إيذنا ببــدء التعويم غير 
المــدار من قبــل البنــك المركــزي ليواجه 
الجنيــه، أهــم معاركــه علــى الإطــاق، 
وســط مخاوف عنيفة تســود الأوساط 
كافة، خشــية انفات غير مســبوق في 

الأسعار. 
وأشــعل البنــك الأهلي ســوق المال، 
معلنا عن شــهادة جديدة بفائدة قدرها 
25% وتعــد الأعلى فــي تاريــخ البنوك 
المصرية. وبينما تواصل الأغلبية البحث 
عمــا يقيــم الأود ويعــن الجســد علــى 
الحياة، ســعى وزير المالية محمد معيط 
لتمهيــد المواطنــن لمقبل الأيــام معترفا 
بأننــا والعالــم ســنواجه عاما قاســيا، 
وفي ســياق الوضع الاقتصادي كشف 
البنك المركزي المصري، أمس عن ارتفاع 
الاحتياطي النقدي من العمات الأجنبية 

بنحــو 470 مليــون دولار  ليبلــغ 34.002 
مليــار دولار في نهاية ديســمبر/كانون 
الأول الماضي مقابل 33.532 مليار دولار 

في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له. 
ومــن أخبار الأحــزاب: أشــاد حزب 
المؤتمــر برئاســة الربــان عمــر المختــار 
صميدة عضو مجلس الشــيوخ، بإعان 
الدينيــة  للحريــات  الأمريكيــة  اللجنــة 
الدوليــة بخروج مصر مــن قائمة الدول 
المثيرة للقلــق، نتيجة الطفرات الإيجابية 
الحادثــة فــي تعامــل الدولــة مــع ملف 
الأقباط وملــف المــرأة، باعتبارهما أهم 
عناصــر ترســيخ الجمهوريــة الجديدة 
وعــدم  والمســاواة،  المواطنــة  لمبــادئ 
التمييــز، إيمانــا بأن المواطنــة هي حجر 
الزاويــة في بنــاء دولــة العدالــة. ومن 
أخبار الحوادث: تكثف الأجهزة الأمنية 
في الجيزة تحرياتها حــول العثور على 
جثة مدير عــام الطب البيطري الأســبق 
فــي الجيزة داخــل منزله مكبــل اليدين 
تحريــر  وتم  ومخنوقــا.  الفــم  ومكمــم 
محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة 

التي تولت التحقيقات.. 
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ثقـافـةثقـافـة

»المساعد جميل«
يحلّ لغز »الآنسة منيرة«!

■ في مقابلة تلفزيونية على قناة »دراما« الســورية عام 2022، يضع شاب 
لمسات على ســيناريو إحدى حلقات مسلســل إذاعي: »حكم العدالة« وتظهر 
ببدايــة الصفحة الأولى البســملة وآية قــل هو الله ثم دعاء: »رب يسّــر ولا 
تعسّر«. الشــاب هو منيب، وهو يتحدث عن إرث والده هائل اليوسفي، الذي 
بدأ كتابة برنامج »حكــم العدالة« الإذاعي عــام 1977، وورثه الابن عنه عام 

.1998
لن تنسى أجيال من المستمعين السوريين صوت ضابط الشرطة في المسلسل 
يهدّد المتهم بإنزاله إلى »المساعد جميل« أي إلى قبو التعذيب، وانتهاء الحلقات 
باعتراف »المجرم« وبحكم تصدره المحكمة »حضوريا« باســم الشعب، بإعدام 

أو سجن المتهم.
يمكن اعتبار المسلســل تلخيصا فنيا لطبيعة النظام السياســيّ الســوري 
برمّته، الذي، يشكل فيه »المســاعد جميل« ونظراؤه المرعبون في أقبية فروع 
الأمن والمخابرات، الجذر الأساسي لعمل النظام، وما يحصل في مخافر الشرطة 
وقاعات المحاكم هو »حكم العدالة«. حل »حكم العدالة« محل مسلســل بعنوان 
»الجريمــة والعقاب« للكاتب نفســه، ويمكن اعتباره »اســما فنيا« لجغرافيا 
الإبادة الجماعية والثقافية للســوريين، التي تكثفت وتبلورت بعد عام 2011، 
كما يمكن اعتبــار حفرة »حي التضامن« التي حفرتهــا عناصر المخابرات عام 
2013 ليلقوا فيها رجالا ونساء جمعوهم جزافا على الحواجز، وحكموا عليهم 
بالإعدام دون أن يعرفوا السبب، ودون حتى لمساعدة »المساعد جميل« إحدى 

قاعات »حكم العدالة« الآنف الذكر!

لغز نعي المعارضة والنظام لـ»الآنسة منيرة«
بدأ السوريون نقاشــا ضاريا حول وفاة منيرة قبيسي، مع تفاجؤ البعض 
من نعي شخصيات إســامية معارضة لها، بالتزامن مع نعيها من قبل النظام. 
أشار الكاتب السوري محمد أمير ناشر النعم، إلى قلة المعلومات حول قبيسي 
وجماعتهــا وإلى أن »جل من نعاها لا يعرفونها أيضا. لم يلتقوا بها في يوم ما، 
ولم يجلســوا إليها ولم يســمعوا منها« وأنه لم يكن للســيدة المتوفاة »كتاب 
أو مقال يقرأونه، ولم يُؤثر عنها حتى ســطر واحد أو درس أو حديث مســجل 
يُســتمع إليه!«. في غياب الكتاب والمقال والحديث المسجل لـ»الآنسة منيرة« 
كأدلة منطقية للنقاش أشــار بعض الإســاميين إلى ثمار الجماعة الظاهرية 
)وجود جماعة من آلاف الفتيات والنســاء المحجبات( وهو ما رد عليه ناشــر 
النعم بالإشارة إلى »الناجيات من شرنقة هذه الجماعة ممن يتحدثن عن الأثر 
السلبي الســيئ الذي عانين منه، وكيف أنهن لم يستعدن توازنهن النفسي إلا 

بعد الانسحاب منها والانفكاك عنها«. 
يســاهم معتز الخطيب، أستاذ فلســفة الأخاق في جامعة حمد بن خليفة، 
»القبيسيات ونظام الأسد: من فضاء المنازل الى فضاء النظام« بإضافة بعض 
»المعلومات المتاحة« لتقــديم قراءة مختلفة لظاهرة القبيســيات، تبدو أقرب 
لتفسير نعي الإساميين لها. يرى الخطيب أن الجزم بسردية واحدة عن منيرة 
القبيسي، وجماعتها، »أمر محلّ إشكال« ويفسّر ضرورة قراءة »الدليل« الذي 
اســتخدمه مجمل من انتقدوا منيرة القبيســي وجماعتها، بشكل أكثر عمقا، 
متوصا إلى أن »صورة اجتماع وفد نسائي ببشار الأسد ووزير الأوقاف سنة 
2012« كانت تمثل »تتويجا لســعي النظام إلى ضبــط هذه الجماعة والتحكم 
فيهــا«. تظهر الجماعة، ضمن المقال الآنف، موضوعــة، بعد اندلاع الثورة عام 
2011، تحت ضغوط ســلطوية لتدجينها وتشــغيلها تحت جناح النظام، مثل 
باقــي الأفرع الدينية له، كجماعة كفتــارو، ووزارة الأوقاف، وهو ما يظهرها، 
عمليا، بصورة الجماعة الدعوية الممانعة للتدجين. يشرح الخطيب أن الضغط 
تم عبر أربعة مســارات وتدرج من رســم صور ســلبية لها من خال الدراما 
الســورية، وإرهاب زعيمتها باســتدعائها أمنيا )قبل الثورة( وإجبارها على 
الخروج من المنازل إلى المســاجد، وصولا إلى اغتيال إحدى »الآنســات« عام 

2013، وسجن بعض أفراد الجماعة.
يحلل الخطيب »تقريرا مفصا« في حوزته حول اللقاء الأول مع بشار الأسد، 
الذي حضرته »قبيســيات« عام 2012، ويعتبر أن ما جرى كان »اســتدراجا« 
للجماعة إلى جامع العثمان بحجة عقد لقاء إلزامي مع وزير الأوقاف، لمناقشة 
مسائل تتعلق بالمدارس الشرعية، ثم اختيار 80 من مديرات المدارس الشرعية 
وموظفات الأوقاف الاتي حضرن لقاء مع بشار الأسد أبلغهن فيه أن لا رجعة 
عن الحل الأمني. عقب اجتماع آخر مع الأســد حضرته قبيســيات، عام 2014، 
تم تعيين ســلمى عياش أخت زوجة وزير الأوقــاف، والقيادية في الجماعة، 
في منصب معاون وزير الأوقاف، وهو ما اعتبر »رســالة صريحة ومباشــرة 
عن العاقة بين النظام والقبيســيات« و»انحيــازا صريحا وعلنيا« و»مكافأة 

للجماعة« »التي تم تدجينها«.
تكرر الظهور مع الأسد، وآخره كان عام 2022، لكن ثمة من رأى، مثل الشيخ 
أســامة الرفاعي، أن عياش مثلت انشــقاقا داخل الجماعة. تحدثت عياش في 
كلمة في لقاء مع الأســد عام 2014 باسم »الدعوة النسائية« وأكد بيان لوزارة 
الأوقاف، عام 2018 عدم وجود تنظيم القبيســيات، فيما تحدث الأسد حينها 
عن »معلمات القرآن« وحســب الخطيــب فقد أنهى النظام »الجماعة رســميا 

وشعبيا«.
ما جرى للقبيســيات، حســب الرواية الآنفة، هو إنزالهن إلى قبو المساعد 
جميل، حيث خرجــن جماعة جديدة مــع إعان ممثلته في الجماعة ســلمى 
عياش، الحكــم »حضوريا« بانتظــام الجماعة ضمن أجهــزة النظام. كان ما 
يحصل ثورة ضد النظام، ولم يعد هنــاك وقت جلد وصبر للنظام للتعامل مع 
الشكليات. الحجاب والمنازل أداتان للمقاومة، والرد هو بكشف الحجاب )وإن 
بطريقة مختلفة عما فعلته مظليات رفعت الأسد في ثمانينيات القرن الماضي( 
وبإخراج النســوة من منازلهن وعليه فقد صارت الجماعة »دعوة نســائية« 

تحت إشراف وزارة الأوقاف، وصار أعضاؤها »معلمات قرآن«. 

»حفظ النوع« في مواجهة الغزاة!
تمثّل الجماعة، التي نشأت عام 1960، في اعتقادي، رد فعل اجتماعي ديني 
ومناطقي على الدولة العســكرية ـ الأمنية، التي بدأت باســتهداف الاجتماع 
المدني، وطبقاته العليا اقتصاديا وسياســيا، بدا ذلك نكوصا متدرجا لمواجهة 
غائلة كبرى، تمثلها الدولة التســلطية. الجماعة، بهذا المعنى، بدأت كمنظومة 
دفاع وصد أهلية، عبر نظام تحجّب جماعــي، وعودة للمنازل. في ظل الدولة 
الشمولية، التي تحتكر الصعود السياسي والاجتماعي، يكون نظام الشبكات 
الأهلية، هــو تنظيم دفاعي نكوصــي. تنظيم يواجه عســكرة وأمننة الدولة 
وانتهاكها للضوابط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بنظام رقابة وضبط 
وتبادل منافع نســوية واجتماعية. العاقة بين الدائرتين هو ما يجمع أو يفرق 
نظام قهر عام مع منظومة ضبط وقهر خاصة. واضح أن النســاء الدمشقيات 
الاتي بدأن الحركة تعاطين مع الخبرة التاريخية المريرة للمدينة مع »الغزاة« 
فرقة »الآنسة منيرة« إحدى التعبيرات المعقدة عن هذا التاريخ وهو ما يجعلها 
تحمل الكثير من مفارقاتــه وتناقضاته، وهنا، وقبل أي اقتراحات سياســية 
للتفكير، يمكــن التفكير فــي البيولوجيا، وقانون حفظ النــوع. تبدو أدوات 
التحليل السياســي والفقهي غير كافية، وعليه يفترض الاســتفادة أيضا من 
مناهــج الأنثروبولوجيا، لفهم الدوائــر المتداخلة بين الدعوي والسياســي 
والمناطقي، وكذلك علم الاجتماع النفســي، للســماح بدراســة طرق تشــكل 
الجماعات النكوصية، في ظل الحاجة الاجتماعية الكبرى لمعنى )الدين ونظام 

الضبط الخاص(.
حملت حركة النساء هذه معنى إيجابيا بطريقة ما، لأنها تنتزع المبادرة من 
الرجال، وتقوم بتنظيم »أخوية« نسوية أقرب للرهبنة، حيث تنذر »الآنسات« 
أنفســهن لتطبيق نظام الدفاع الــذي اجترحنه، كما تحمل المعاني الســلبية 
للعودة إلى الكهوف، وتطبيق التنميطــات الطبقية والجندرية والمناطقية. ما 
نقرأه من تجــارب »الناجيات« و»الناجين« من الجماعة الدعوية، لا يســاعد، 
على أي حال، في التأســف على مآلهــا، وإن كان يؤكد خســارة طرق الدفاع 
الأهلية أمام توحش الدولة التســلطية. التأسف، واجب، مع ذلك، على عموم 
الســوريين الذين خرجوا على النظــام، لكنّهم لم يخرجوا مــن منطق »حكم 

العدالة« الأسدي، بعد.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

 حسام الدين محمد *

ثماني سنوات على رحيله 

صباح قباني: سيرة البناء والنهوض في زمن البراءة الوطنية
■ قبل نحو ثمانية أعــوام، وفي اليوم 
الأول من عــام 2015، رحل صبــاح قباني 
الكاتب والإعامي والدبلوماسي ومؤسس 
التلفزيون الســوري، والشــقيق الأصغر 
للشــاعر نزار قبانــي، ووالــد الكاتبة رنا 
قبانــي. فاجأتــه نوبــة قلبية فــي منزله 
فــي حي المالكــي الراقي وســط العاصمة 
دمشــق، فرحل عن )87( عامــاً، لو حكت 
ســنواتها، لاختصــرت ســيرة الإذاعــة 
سوريا،  في  والفنون  والثقافة  والتلفزيون 
في أرقى ســنوات نهوضها في خمسينيات 

وستينيات القرن العشرين! 

الماضي بعين الرضا 

حــين نشــر صبــاح قباني جانبــاً من 
مذكراته وســيرته المهنيــة والعائلية عام 
2008 تحــت عنــوان )مــن أوراق العمر( 
العربية،  الصحــف  إحــدى  فــي  كتبــتُ 
انطباعاً عاماً عن تلــك المذكرات أقول فيه: 
»يخــرج القارئ لمذكــرات صبــاح قباني 
الإعامي والدبلوماســي الســوري، التي 
صدرت في دمشق تحت عنوان )من أوراق 
العمــر: مســيرة حياة في الإعــام والفن 
والدبلوماســية( يخرج بانطباع مهم، هو 
أن ســوريا التي يتحدث عنهــا صباح في 
مذكراته، غير سوريا التي نعيشها الآن. فا 
شيء مما أورده في الكتاب يمت بصلة إلى 
سوريا اليوم ســوى أسماء المدن والأمكنة 
التي بقيــت على حالها. كل شــيء تراجع 
وارتبك، وفقــد حيويته وبريقه، خصوصاً 
على الصعيد الفني، حيث كان صباح قباني 
أول مدير للتلفزيون السوري لدى إنشائه 
في عهد الوحدة بين مصر وســوريا، وكان 
بذلك واضــع اللبنة الأولى التي أسســت 
لكل مــا أتى بعده«. أذكــر أن صباح اتصل 
بي يومها ليقــول بصوته الهادئ الرصين: 
»أشــكرك لأنك قرأت ما بين الســطور. إنها 
سوريا غير التي نعيشــها الآن فعاً«. فقد 
كان صباح قباني الذي نشــر كتابه الأول 
وهو فــي الثمانين من العمــر، كاتباً متأنقاً 
مترفعــاً، ينظر إلــى الماضي نظــرة رضا 
مشبعة بالحنين، فا يرى فيه سوى الجمال 
والألــق وحمى التنافس علــى العطاء بين 
شبان مؤمنين بما يكتبون وما يبدعون، ثم 
يغمض عينيه بصمت كي يشيح عن حاضرٍ 
صار بعيداً عن مســار البدايات الناهض، 

المترع بالآمال الكبيرة والأحام الكبيرة. 

سيرة دمشقية ناصعة 

ينتمي صبــاح قباني المولــود في حي 
مئذنة الشــحم في دمشــق عــام )1928( 
إلى عائلة دمشــقية عريقة، كان هاجســها 
التأســيس والابتكار. وقد اختصر  صباح 
ذلك في كلمات قالها له أحد الأصدقاء ذات 
مرة: »إن هاجس التأسيس يتملككم جميعاً 
جيا بعد جيل؛ جــدك )أبو خليل القباني( 
أســس المســرح الغنائي العربي، ووالدك 
أســس أول معمل للملبّس والشــوكولاته 
في دمشــق، ونزار أســس مدرسة شعرية 
بلغتها  وحدهــا  نســيج  كانــت  حديثــة 
وتراكيبها وموضوعاتهــا، وجئت أنت في 
نهاية المطاف لتؤسس التلفزيون السوري 
بعد مرور مئة عام تماماً على تأســيس أبي 

خليل مسرحه«. وكان والد صباح )توفيق 
قباني( قد أســس ورأس فــي ثاثينيات 
القرن العشــرين أول نقابة تعنى بشؤون 
المهنة التي كان رائداً من روادها، تحت اسم 
)نقابة عمال الســكاكر( ورغم أنه كان في 
تلك الفترة صاحب أهم وأكبر معمل بينها، 
إلا أنه ظل يعتبر نفســه واحداً من العمال. 
وقد اســتطاع بفضل شعبيته الواسعة في 
الأوساط التجارية والاجتماعية أن يوظف 
تلك الشــعبية في خدمة النشاط الوطني 
الانتداب  خال  ويموله  يمارسه  كان  الذي 
الفرنســي، وحين رحل توفيق قباني عام 
1954 صدرت جميع الصحف السورية في 
العهد الديمقراطي السوري، وقد خصصت 
بجهاده  للإشــادة  الطويلة  افتتاحياتهــا 
وطنه،  اســتقال  ســبيل  في  وتضحياته 
ويعلق صباح على ذلك بالقول: »كان ذلك 
تكريماً لــم ينله أي مواطن آخر لا يشــغل 
العبارة  منصباً رســمياً« لكن خلف تلــك 
المقتضبــة، ثمة صورة تســتحق التوقف. 
صورة ســوريا التي كانت تعتــز بتاريخ 
أبنائها بعيداً عن المناصب الرســمية وعن 
الانتماء للحزب الحاكم والسلطة والجاه. 
صورة سوريا التي تنطوي صحافتها على 
هامش واسع من الحيوية والحرية وتقديم 

الصورة الحقيقية للناس والحياة.

بصمات تأسيسية في إذاعة دمشق

الأصغر  الابن  وهو  قباني  صباح  اجتاز 
في العائلة، مخاضاً صعباً بين دراسة الطب 
نزولا عند رغبة والدته، والاتجاه إلى كلية 
انتقل  حيــث  القانون،  لدراســة  الحقوق 
وتابع دراسته في جامعة دمشق، ثم سافر 
إلى باريس أواخر عام 1949 لينال شهادة 
ويعود  الدولية  الحقــوق  فــي  الدكتوراه 
إلى ســوريا عام 1953. لكن قبل السفر إلى 
باريس كانــت موهبته الفنيــة قد أخذته 
مرة إلى الرسم بدافع من حب شقيقه نزار 
للرســم في فتوته الأولــى، وأخرى إلى 
فن التصوير الضوئــي، الذي ظل مازما 
لــه في ما بعــد كهواية، فضــا عن حبه 
للعمــل الإذاعي الذي بدأ أثناء دراســته 

الجامعية، وتحول إلى نشــاط رسمي حين 
أصــدر مدير إذاعة دمشــق الأديــب فؤاد 
الشايب قراراً في الأول من أكتوبر/تشرين 
الأول عام 1947 بتعيين صباح قباني مذيعاً 

رسمياً في إذاعة دمشق. 
وقد عاد صباح قباني للعمل في الإذاعة 
بعد عودته من باريس، بدعوة من مديرها 
الامع آنذاك الصحافي أحمد العسة، الذي 
جعله ينحي الالتحاق بالعمل الدبلوماسي 
جانبــاً، ويشــترك معه في بلــورة مامح 
العهــد الذهبــي لإذاعة دمشــق، وجعلها 
مركز إشــعاع ثقافي وفني محلي وعربي، 
اســتقطب كبار الأدبــاء والفنانين في تلك 
الفترة، حيث صدر مرسوم بتعيينه مديراً 
أن  والافت   .1954 عــام  الإذاعــة  لبرامج 
المرموقة،  اللبنانية  الأدبية  »الآداب«  مجلة 
»عيّن  فقالت:  القرار  بهذا  مستبشرة  كتبت 
صبــاح قباني مديراُ للبرامــج في المديرية 
العامة للإذاعة السورية، فتفاءل الفنانون 
والأدباء لمــا يأملون من توجيــه البرامج 
المذاعة توجيهاً عربيــاً فنياً، وكان واضحاً 
أن البرامــج الســابقة لم تكــن تخلو من 

انحالية، خاصة في مادة الغناء«. 
عمدت إذاعة دمشــق في تلك الفترة إلى 
تعتمد  للبرامج،  جديدة  هيكلية  استحداث 
في عناصرها على الإيقاع السريع والتناول 
الجذاب، وعلى استحداث عشرات الزوايا 
اليوميــة، التــي تتضمن أحاديــث فكرية 
واجتماعيــة وفلســفية وقانونية وطبية 
بلغة مبســطة وعذبــة، وبمــا لا يتجاوز 

وكانت  الخمس.  الدقائق 

إذاعة دمشق أول من تبنى إنتاج الأخوين 
رحباني وفيروز وعبد الحليم حافظ، وأول 
من أطلق فكرة الموجز الإخباري كل ساعة، 
كما أحدثت برامج أصبحت في ما بعد ركنا 
ثابتا في الإذاعات الأخرى كبرنامج )حدث 
في مثــل هذا اليــوم( الذي كانــت إذاعة 
دمشق أول من أطلقته قبل أكثر من خمسين 

عاماً كما يقول صباح قباني.
تنقل صباح قبانــي في العمل الإعامي 
والثقافي. وحــين أعلنت الوحدة بين مصر 
وسوريا في عهد الرئيسين شكري القوتلي 
وجمــال عبد الناصــر، كان علــى صباح 
قباني أن يســتعد للســفر إلــى القاهرة، 
التي أصبحت مقراً لــوزارة الخارجية في 
وزارة  تأسيس  أن  إلا  المتحدة،  الجمهورية 
الإقليم  فــي  القومي  والإرشــاد  الثقافــة 
الشمالي )سوريا( جعلته يعدل عن السفر 
ويلتحق بالــوزارة الجديدة مديراً للفنون 
فيها. وها هنا اســتفاد من حصيلة اطاعه 
على الفنون والمســارح فــي باريس أثناء 
دراسته للدكتوراه فيها، وكانت له بصمات 
واضحــة في تأســيس معــارض الفنون 
الضوئي،  للتصوير  ومعارض  التشكيلية، 
وتأسيس المســرح القومي السوري الذي 
أنشــئ في عهد الوحدة وكان الفنان نهاد 

قلعي أول مدير له. 

مغامرة تلفزيونية صعبة

إلا أن ذلــك كله رغــم صعوبته، يبقى 
أشبه بالسير على اليابسة، قياساً لمغامرة 
تأسيس التلفزيون السوري، التي تحدث 
عنها صباح فــي مذاكراته، وكأنها تحليق 
فــي الفضاء؛ وهــو محق في ذلــك، دون 
شك، حين نعلم أن قرار إنشاء التلفزيون، 
صدر قبل ثمانية أشــهر فقــط من تحديد 
موعد انطاق بثه في الثالث والعشــرين 
من تموز/ يوليــو عــام 1960 متزامنا مع 
احتفالات أعياد ثورة يوليو، ومع انطاق 
شــارة بث التلفزيون المصري في القاهرة 
فــي الوقــت ذاته. وحــين نقــول )قرار 
الإنشــاء( فإن ذلك يشــمل إنشاء الموقع، 
وتركيــب الأجهــزة التقنية والهندســية 
العناصر،  وتدريب  الإرســال،  وهوائيات 
ليتعرفوا  تدريبية  بعثات  في  وإرســالهم 
إلى  ألفها  التلفزيونية مــن  التقنيــة  على 
يائها، كما حدث مع صباح وبعض زمائه 
الرواد أمثال: تماضر توفيق وهيام طباع، 
الذين ذهبوا فــي دورة اطاعيــة مكثفة 
إلــى نيويورك وبوســطن فــي الولايات 
المتحدة الأمريكية قبل ســبعة أشــهر من 
خال  عليهم  وكان  التلفزيــون،  افتتــاح 
تتجــاوز  لا  مــدة 
أن  يوماً،  الأربعــين 

يتفهموا جميع المراحل التي يمر بها العمل 
مع  التعامل  ذلــك  فــي  بما  التلفزيونــي، 
العمل، والتي  لهذا  الازمة  الفنية  الأجهزة 
العربية  المنطقــة  في  معروفة  غيــر  كانت 

تماما! 
على أعلى قمة في جبل قاســيون، جبل 
دمشق الشــهير، وعلى ارتفاع 1200 متراً 
عن ســطح البحر، أقيم استوديو الإرسال 
التلفزيوني الذي سيبث التلفزيون منه كل 
برامجه. كان ذلك خياراً هندسياً كي تغطي 
شارة البث التلفزيوني أكبر مساحة ممكنة 
مــن دمشــق وضواحيها، لكــن الصعود 
إلى الجبــل في طريــق شــاهقة ووعرة 
يومية  معانــاة  كان  جيــداً،  ممهدة  وغير 
شــاقة للعاملين فيه، وكان تحديــاً مربكاً 
للعمل الإعامي، ويشــير صبــاح في هذا 
الســياق: »أذكر أن الخطاب الشهير الذي 
ألقاه الرئيس عبد الناصــر أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في أيلول/ ســبتمبر 
1960 وصلنا تســجيله إلى مطار دمشــق 
قبل نشــرة الأخبار بفتــرة قصيرة، وكنا 
نحرص على أن يذاع من تلفزيون دمشــق 
في الوقت ذاتــه الذي يذيعه فيه تلفزيون 
القاهــرة، ولكي نضمن وصولــه إلى قمة 
الجبل في موعد النشرة، عمد رئيس مرآب 
التلفزيون الأخ أبو أحمد إلى وضع رتل من 
عدة سيارات على جانب الطريق الصاعد، 
لتكون بمثابة احتياط للسيارة التي تحمل 
الشريط، فإذا ما أصابها عطل أو تلكأت في 
الصعود فإن إحدى الســيارات الاحتياط 
تستلمه منها وتكمل المشوار«. لكن تحدي 
الطريق لم يكن هــو المعضلة وحدها، فقد 
كان كل شــيء ضبابياً لا مامح ولا أشكال 
معروفة لــه، كان عليهــم أن يبتكروا كل 
شــيء من العدم، بدءا مــن طريقة تقديم 
تاوة القرآن الكريم في افتتاح الإرســال 

وحتى نشرة الأخبار. 
كان على الســوريين أن يواجهوا رعب 
الفني  بتاريخها  الكبرى،  الشقيقة  منافسة 
العريق، سينمائيا ومســرحياً وتشكيلياً، 
لكن كل ذلك الخوف، انقلب حماساً وإبداعاً 
وتحدياً رابحاً، ســمته الصحافة المصرية 
نفســها )المعجزة( في أول تحقيق نشر عن 
تلفزيون دمشــق في العدد الثالث عشــر 
الصادر  والتلفزيون«  »الإذاعــة  مجلة  من 
في آب/أغســطس عام 1960 وثمة ماحظة 
مهمــة يوردها صباح عن ظــروف انطاق 
التلفزيــون مــن نقطة الصفر في ســوريا 
أنا وزمائي في  يقول: »سرعان ما وجدت 
هذا الصفر مزيّة كبرى. فبينما كان زماؤنا 
في القاهرة، الآتون من المســرح والسينما 
مكبلين بمــا حملــوه معهم مــن أنماط 
هذيــن الفنين، فإننا في دمشــق وجدنا 
أنفســنا نتوجــه إلى الفــن التلفزيوني 
مباشــرة، ولعل الصيغ التــي أطلقناها 
هي التي شــدت انتباه إخوتنا في مصر، 
حين وجدوا فيهــا نكهة مختلفة عما ألفوه 
من أساليب مســرحية وسينمائية، راحت 
تتكرر هي نفســها من جديد على شاشــة 

التلفزيون القاهري«.

٭ كاتب وناقد من سوريا

محمد منصور *

■ في ســنة 1968، أصــدرت دار الطليعــة للطباعة 
والنشــر في بيروت، الجزء الأول مــن مذكرات طالب 
مشــتاق، أحــد بنــاة العــراق الحديــث، الذي شــغل 
مختلــف الوظائف، علــى تباينها، ونجح فــي إدارتها 
كلها، وكســب مودة مرؤوسيه واحترامهم، فضلا عن 
ثقة رؤســائه، وقد صدر جزؤهــا الأول الذي يقع في 
ســتمئة واثنتين وعشــرين صفحة من الحجم الكبير، 
تحــت عنــوان »أوراق أيامي« وتضيء هــذه الأوراق، 

نحو ستة عقود من تاريخ العراق الحديث 
)1900- 1958( وســيردفها طالب مشتاق بالجزء 
الثانــي مــن أوراق أيامــه، التي تســرد المدة من ســنة 

1958، وحتى الأول من كانون الثاني/يناير1965.
وقد عجبت لقوة الشــخصية والصــدق مع الذات، 
ومــع الآخرين وتقديم المســاعدة لمــن يحتاجها، حتى 
إن كان لا يعرفــه، والنوازع الطيبة التي تمتع بها طالب 
مشــتاق، المولــود فــي مدينــة الكاظمية ســنة 1900، 
التي نشــأ فيهــا وشــب، والمتوفــى ســنة 1977، كما 
عجبت لهــذه الوظائف التي تســنمها، وقــد نجح في 
إدارتهــا كلها، على الرغم - كما قلت آنفا- من تباينها 
واختلافها، فقد عمل معلما في ناحية الهويدر في لواء 
ديالى سنة 1920، ثم كاتبا في نظارة )وزارة( المعارف 
بداية تأســيس الحكم الوطني فــي العراق، ثم يختاره 
وزير المعارف هبة الدين الشهرســتاني ســكرتيرا له، 
وقــد ذاع صيــت كفاءته وإخلاصــه، ثم ينقــل معلما 
إلى مدرســة تطبيقات دار المعلمين في بغداد، ويشــيد 
بكفاءة وإخلاص ســاطع الحصري، واسمه الحقيقي 
مصطفى ساطع، كما يقول مشتاق، الذي كان له فضل 
وضع الأســس الرصينة للتعليم في العــراق، ويكفيه 
فخــرا قراءته التي تعلمنا مــن خلالها أبجدية الحرف 
العربــي )القراءة الخلدونية( مُطلقا عليها اســم نجله 
البكر )خلدون( وقد بلغ من حرص ســاطع الحصري 
علــى العملية التعليميــة والتربوية في العــراق، إنه لا 
يغــادر صغيرة ولا كبيرة إلا عاينهــا وأبدى رأيا فيها، 
حتى إنه يزور طالب لــدى قيامه بالتدريس: »فاجأني 
الحصري يوماً بحضوره، وكنت منهمكاً آنئذ في إلقاء 

على  الأســتاذ  جلس  الــدرس.. 
آخر مقعد فــي الصف، وعندما 
انتهــى الــدرس ذهب تــوا إلى 
غرفة المدير واســتدعاني إليه، 
قال: لقد كنــتَ موفقا جداً في 
اجتــذاب الطلاب إليــك، كانوا 
يصغون بانتباه وشوق وهذا 
أهــم شــيء يجب أن يســعى 
فــي  يطمــح  معلــم  كل  إليــه 

النجاح بعمله«.
ويوم يرغب طالب مشتاق 
في ترك الوظيفة الحكومية، 
المحامــاة،  فــي  يعمــل  كــي 
للعمــل  توقــه  عــن  فضــلا 
فــي جريــدة »الاســتقلال« 
الغفــور  عبــد  لصاحبهــا 

البــدري، وكانت من الصحــف الوطنية، فإن ســاطع 
الحصــري - اعتــزازا بــه - لا يقبل اســتقالته مؤكداً 
لــه: لا هذا غير ممكن.. إنك شــاب وطنــي.. إن الخدمة 
فــي وزارة المعارف مــن أنبل الخدمــات.. غير ناظرين 
إلى المنافع المادية، إننا نحــاول تقليص عدد الموظفين 

الإنكليز«.

الكيلاني

ونظراً لكفاءته يرســل إلى البصــرة مديرا لمعارف 
اللــواء، وكانــت هــذه المديرية تشــرف وقتــذاك على 
ثلاثة ألوية عراقية هي: العمارة، والمنتفك، إضافة إلى 
البصــرة، ويوم يقــام حفل في مدرســة الراهبات في 
البصرة، يدعى لحضور الحفل، ولشــد ما آذاه أن يجد 
الأعلام الفرنســية ترفرف في أروقة المدرســة، وليس 
ثمــة علم عراقــي، فيغضب وينادي علــى المديرة التي 
تمثل بين يديــه، قائلا لها: إنك في بلــد عربي، تحكمه 
حكومــة عربيــة.. أما كان مــن اللياقة وحســن الأدب 
أن يكــون العلم العراقــي بين هذه الأعلام الفرنســية، 
وبعد أن رفرفت أعلام العراق، أمر طالب مشتاق ببدء 

الحفل!
لقــد قرأت الكثير عن حركة رشــيد عالــي الكيلاني 
ومؤازريه الذين عرفوا بـ)المربع الذهبي( وهم الضباط 
الأربعة الكبار في الجيش العراقي وقتذاك، وخلافهم 
الناشــب ضد الوصي على العرش العراقي الأمير عبد 
الإلــه بن علي، الــذي اضطر لمغادرة بغــداد، وقد تأزم 
الموقــف بين الطرفين، نحو مدينة الديوانية، حيث مقر 
الفرقة الأولى، ومنها نحو 
البصــرة أيــام متصرفهــا 
وأخيــراً  جبــر،  صالــح 
اللجوء إلى شــرقي الأردن 
حيــث عمه الأميــر عبدالله. 
فــي مذكراتــه هــذه ينقــل 
الكثير  لنا طالــب مشــتاق، 
مما لم يُعرَف، بســبب قربه 
مــن الحــدث، والشــخوص 
أن  يكشــف  فهــو  الفاعلــة، 
ســبب نشــوب الحــرب بين 
التــي  البريطانيــة  القــوات 
كانــت متمركــزة فــي قاعدة 
)الحبانيــة  الذبــان(  )ســن 
أن  الباسل،  حاليا( وجيشــنا 
الضباط هــؤلاء: صلاح الدين 

الصبــاغ، ومحمود ســلمان، وكامل شــبيب، وفهمي 
ســعيد، أمروا بتطويــق القاعدة، من غيــر الرجوع إلى 
رئيس الوزراء رشــيد عالي، ما عده البريطانيون عملا 
عدائيا، فعملوا على فك الطوق، ومواصلة الحرب ضد 
جيشــنا. كما أن هؤلاء القادة الأربعة، وقد لمسوا قرب 
انهيــار الدفاعــات العراقيــة، إزاء التفوق التســليحي 
البريطانــي، كانــوا أول من غــادر العراق نحــو إيران 
نجــاة بأنفســهم، وتركوا جيشــنا من غير قيــادة، ما 
ترك أسوأ الآثار في نفوس المقاتلين، وكذلك في نفس 
رشــيد عالي، الــذي حمّلهــم نتائج هــذه المعركة التي 
دفعوا جيشــنا إليها دفعــا، حتى أنه لــم يكلمهم أبدا، 
على الرغم مــن اللقاءات العديدة التــي جمعتهم أثناء 
انسحابهم إلى الأراضي الإيرانية. وهذه حقائق ينفرد 

طالب مشتاق بذكرها للتاريخ.
عصر 29 مايو/أيار 1941، وقد وصلته أخبار مقلقة 
عــن الوضع العــام في الجبهــة، ذهب إلى دار رشــيد 
عالــي فــي الصليــخ، فوجده يحــرق بعــض الأوراق، 
والاضطــراب ظاهــر علــى محيــاه قائــلا لــه: إن أمل 
النجاح في الجبهة ضعيف لكننا ســنقاوم، وســننقل 
مركــز الحكومة إلــى منصورية الجبل، ومــع كل هذا 
الاضطراب يؤكد رشــيد عالي علــى وزير عدليته الذي 
كان قد غادر بغداد نحو بعقوبة في طريقه نحو إيران، 
مــع كل هــذا الانهيار، يطلــب وزير عدليتــه هاتفيا من 
بغداد مؤكداً أن )ســلموا خزانــة النقود إلى متصرف 
لواء ديالى عبد الحميد عبد المجيد مقابل وصل(! فهل 
ثمة أمانة أســمى من هــذه الأمانة والحرص على المال 

العام، مال الناس؟!

سيرة ومسيرة

قلت آنفا لقد عمل طالب مشتاق في وظائف عديدة، 
نجح فيهــا كلها، وأرى ذلك بســبب ذكائه وإخلاصه، 
فقــد كان مــن أنجــح مديــري الثانويــة المركزيــة في 
رصافة بغداد سنة 1927، التي كان لي شرف الدراسة 
فيهــا ســنة 1960-1961 أيام مديرها الفاضل حســن 
العجيــل، كما عمل في الســلك الدبلوماســي، فشــغل 
وظيفــة قنصــل العراق فــي بيروت، ســنة 1937 فقدم 
خدمات جلى لمجاهدي فلســطين من غيــر الرجوع إلى 
المراجــع العليا، فقد أصدر البريطانيــون أيام انتدابهم 
على فلســطين، حكم الإعــدام على المجاهــد عبد القادر 
)موســى كاظــم( الحســيني، الــذي يدخــل الأراضي 
اللبنانيــة متخفيا، الذي كان تحت الانتداب الفرنســي 
هــو الآخــر، وإن الفرنســيين يحاولــون القبــض عليه 

وتســليمه للبريطانيين، يــزوره صديقه الســوري أبو 
المهدي اليافي طالبا منه مســاعدة الحسيني: »لم يكن 
في إمكانــي أن أتردد برهة واحــدة، أن أنقذ حياة عبد 
القــادر، أن أخــرج عن حــدود صلاحياتــي، والأنظمة 
والقوانــين العراقية، فــي مدة لا تتجاوز ربع ســاعة.. 
ناولتــه جواز ســفره، بعدمــا ختمته بختــم القنصلية 
ووقعت عليــه.. ثم اتصلت ببعض شــركات النقل في 
دمشــق لتســهيل ســفره، وبعد يومين اثنين كان عبد 
القــادر الحســيني أو )محمــد عبــد اللطيــف( يطوف 
شــوارع بغــداد«. وفي تلــك الأيام يــزوره الحاج أمين 
الحسيني مفتي فلسطين ورئيس الهيئة العربية العليا 
لفلسطين، قادما متخفيا من بلده، وكان يروم الذهاب 
إلــى العراق، مثابــة العــرب، راجيا تزويده بتأشــيرة 
دخول للأراضي العراقية، باســم مستعار، فلم يكتف 
الوطنــي العراقي الشــهم طالــب مشــتاق بمنحه هذه 
السمة، بل سلمه جواز ســفر عراقي وباسم مستعار، 
وبعــد أيام أذيع نبــأ وصول المفتي إلــى العراق، فكان 
لوصوله دوي صاخب في المحافل السياسية، فكانت 
هذه الأمور ســببا في فصله مــن وزارة الخارجية. لقد 
قدم طالب مشــتاق خدمات جلى لأهلنا في فلســطين، 
يــوم ذهب إلى هناك قنصلا عاماً للعراق في فلســطين 
وشــرقي الأردن، فذاع صيته الطيــب في تلك الأرجاء، 
ووصل إلى آل شــومان الكرام، الذي يقرر عبد الحميد 
شــومان المدير العام للبنك العربي في القدس العربية، 

فتح فرع للبنك في بغداد، يعهد إلى  طالب أمر إدارته.
يحدث أمــر جديــر بالتدويــن والتنويه، كــي نذكر 
نزاهــة أولئــك النــاس، وحرصهــم على مــال الناس، 
يحتاج رئيس الوزراء المخضرم نوري السعيد إلى مبلغ 
ســتة آلاف دينار، فيهاتف بذلك طالب مشتاق، فيتفق 
الرجــلان على الالتقاء فــي دارة الســعيد عصرا قائلا 
لطالب: إنني في حاجة شــديدة إلى ســتة آلاف دينار، 
ومســتعد لرهن أســهمي فــي معمل الغزل والنســيج 
لقاء تســلم المبلــغ، فهل فــي إمكانك أن تدبــر ذلك في 
البنــك العربي؟ يرجوه طالب مراجعــة البنك في اليوم 
التالي لإجراء ما يلزم! طالب مشــتاق - على الرغم من 
خلافه سياســياً مع الســعيد - يرى أن من الإنصاف 
أن يذكــر أن تصرفــات نــوري الســعيد المرحــوم، في 
تســديد هــذا القرض كانــت دقيقــة وســليمة للغاية، 
فالأقساط سُددَت في مواعيدها، والفوائد دفعت عند 

استحقاقها«.

٭ كاتب عراقي

من البناة الأوائل للدولة العراقية الحديثة

طالب مشتاق في »أوراق أيامه«
شكيب كاظم *

الدكتور صباح قباني يتفقد الاستوديو ليلة افتتاح التلفزيون السوري



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10856 الخميس 5 كانون الثاني )يناير( 2023 - 12 جمادى الآخرة 1444 هـ Volume 34 - Issue 10856 Thursday 5 January 2023

1313 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

صوت الشعر
■ ثمة نوع من الكتابة الجديــدة، منذ نهايات القرن 
العشــرين، انتشــر في الغرب، تعرفتُ عليه في إحدى 
دورات »مهرجان أصوات الشــرق الأوسط« الذي كان 
يعقد في »لوديف« في فرنســا، قبــل انتقاله إلى مدينة 
»سيت« البحرية. يومها كان الشاعر الفرنسي الذي كان 
يحضر، بقصبته الكبيرة المخطوطة. وكانت مشــاركته 
مبهرة وجديدة فعلًا. غيــر أنني لم أجد في ذلك الإبداع 
ســياقاً فنياً من شــأنه أن يضيف لتجربتي الشــعرية 
العربية. لقد أحسســتُ بأنه يحــاول مقاومة الصمت 
الذي صــار يهيمن على النص الغربــي، فيما هو يمعن 
في الذهاب إلى الســرد النثري، متجرداً من الموسيقى، 
وكنت يومها أتأمل، عملياً، في واقع التجربة الشــعرية 
العربية، باحثاُ عن الآفاق الفنية التي تسعى لاكتشافها 

تجربتنا العربية.

٭ ٭ ٭

لقد انتقل الشــعر في الغرب )الأمريكي والأوروبي( 
إلى ما يشــبه الســرد المتخفّف من الإيقاع، حتى أنك لا 
تكاد تسمع للموســيقى صوتاُ يحرّك النص. الأمر الذي 
أدى بذلك النص الشــعري إلى درجة من الصمت، فكنا 
نتحسس حركة الكلمات في النص الغربي، في محاولة 
لتفادي وقوع النص الشــعري العربي فــي ذلك المأزق 
الفني. غير أن هذا لم يكن ليحدث في الشــعر العربي، 

ليس في تجاربه الواعية على الأقل.

٭ ٭ ٭

وســوف نصادف أن شــاعراً فرنســياً كان يحضر 
مهرجــان لوديف في تســعينيات القــرن الماضي، كان 
يحمل معه قصبة كبيرة يعتمدها عند قراءته الشــعرية 
بالتصويت عليها، لجعل شــعره فــي غيمة من الصوت 
الغامــض، في محاولــة لتحريك الكلمــات وترقيصها 
تقريباً، لكي أعرف أن الشــاعر بــات لا يطيق الصمت 
الذي أصبح يطبق علــى القراءة الشــعرية. وفي هذا 
رفض معلن للذهابات المتســابقة نحو تفادي الموسيقى 
فــي النص الشــعري، الذي بــدأت الذائقة الشــعرية 
العربية تتخلص منه، اتصالًا بالمعنى البنيوي للشــعر 
في الثقافة العربية، حيث الموســيقى )بالمعنى الأشمل 
من أوزان الخليل بن أحمد( تظــل عنصراُ مكوّناً للنص 

الشعري. 

٭ ٭ ٭

منذ تلك اللحظة شعرت بالمأزق الذي صارت تأخذنا 
إليه الحداثة )بمفهومها الغامض( وأن الشعر ينبغي له 
التفريط  اكتشاف آفاقها الجديدة متصلة بالجذور بدل 
في الأجنحــة، وتلك كانت مــن مهماتنــا الحيوية في 

تأصيل الحداثة التي نسعى إليها.

٭ ٭ ٭

فــي لحظة حضاريــة، كالتي نعيشــها، فنيــاً، على 
الصعيد الأدبي على وجــه الخصوص، أصبح الصوت 
عنصراً حاضراً وجوهرياً في الحياة والإبداع، وينبغي 
عدم التفريط في الجوهر الفعال بالمعنى الفني للشــعر. 
لقد تيســر لي الالتفات الباكر لحــق المراجعة الثقافية 
لعناصر التعبير الشعري في كتابتنا العربية، وكان أن 
سمعت الموسيقى في الشعر، وشعرت بالأهمية القصوى 
للموسيقى في النص الشــعري، دون التنازل عن حق 
الاجتهاد الفردي لدى الموهبة الشعرية العربية، شأنها 
شأن أي شــاعر يمتلك الموهبة والمعرفة في كتابة الشعر 

بالطريقة التي يحقق فيها أمرين: الجمال والحرية.

٭ ٭ ٭

وإذا اســتوعبنا الحقيقة الفنية التي تتصل بالمعنى 
الجوهري للموسيقى في الكتابة، سندرك أن الموسيقى 
فــي الكتابة، الشــعر خصوصاً، تعني أبعــد من أوزان 
الخليــل بن أحمد وبحوره، وتلــك الإيقاعات المحدودة 
التي تقصر العــرب عند التخوم التــي اقترحها علينا، 
منذ قرون، الخليل بن أحمد الذي لم يفعل أكثر من تقنين 
ما اقترحه الشعراء الســابقون معتمدين على السليقة 
اللغوية لدى الشــاعر متصلًا بالموســيقى التي تنهض 
عليهــا اللغة العربيــة، وعلاقات الحــروف والكلمات 

والعبقريات اللغوية الأخرى.

٭ ٭ ٭

بعــد ذلك كله ســوف ندرك أن الصوت في الشــعر، 
إســعاف للصورة الصامتة التــي اعتمدها رواد حداثة 
الغرب، دون التقليل من أهمية ما اجترحته شــعرياتهم 
على الشــعر فــي العالم. وفــي الكتابــة العربية يظل 
الصوت الموســيقي عنصراً مكوناً في الكتابة الشعرية، 
والآن، بعد أن صــارت الكتابة الجديدة حرةً بما يكفي، 
يجوز لهذه الكتابة أن ترى في اللغة العربية الموسيقى 
التي تســعف التحديث المعاصــر، دون التنــازل عما 

تقترحه علينا المخيلة الأدبية لحظة الكتابة.

٭ ٭ ٭

ففي الشعر، ليس ثمة طبيعة صامتة. وعندما نصادف 
في الفن التشكيلي ما يسمى )الطبيعة الصامتة( كناية 
عن الاســتعراض التقنوي الذي يطرحه الرسام علينا، 
كما لو أنه يقول إن اللغة التشــكيلية يمكن أن تستدعي 
فنونها بأشكال مختلفة وتحريك الألوان بما يشي بقدرة 
الرســام على ابتكار اللون واجتــراح الخطوط، دون 
المســاس بالجوهر. غير أن الكتابة، والشعر خصوصاً، 

لا يحتملان هذه اللغة المتماهية بالمعاني.

٭ شاعر بحريني

  قاسم حداد*

فيلم »باردو«: السرد الزائف لحفنة من الحقائق

رؤى الوجود والهوية والتاريخ 
بيد  متعددة،  وغايات  وظائف  للفنون   ■
أن أهمها إطلاق قدر من الجدل في ما يتعلق 
بالوجود، مع الحرص على تحقيق التوازن 
الأيديولوجي في مواجهة الفني، إذ لا يمكن 
لأحدهمــا أن يلغي الآخر، بينما تبقى القيمة 
المحاذية لســياقات العمل حاضرة، لكنها لا 
يمكــن أن تحقق الغاية ما لــم تصنع، وهذا 
يقودنــا إلى النظــر للفن الســابع على أنه 
يندرج ضمن مبدأ الصناعة التي تحتاج إلى 
فيض من الفن، ولعل الأفلام التي تتوفر على 

هذا النسق تبدو محدودة.  

رؤى الذات والتاريخ 

تمكــن المخــرج المكســيكي أليخانــدرو 
غونزاليز إيناريتــو، من فرض بصمته على 
الســينما العالميــة، عبر عدد مــن الأعمال 
التي حصل بعضها على جائزة الأوســكار، 
وأشــهرها فيلم »العائد« و»الرجل الطائر« 
ومؤخراً أطلق فيلماً بعنوان »باردو: السرد 
الزائف لحفنة من الحقائــق« وفيه تتقاطع 
رؤى المخرج مع وعيه الذاتي، ولاســيما أنه 
أسهم في كتابة الفيلم الذي يتعلق بإشكالية 
الوجــود، وقلق الهوية، وتوابــع التاريخ. 
يحتمــل الفيلــم قــدراً كبيراً مــن الصراع 
القائم بين الاحتيــاج للغرب من جهة، ونقد 
سياســاته من جهــة أخرى، ولاســيما من 
لدن مثقفي بعــض الدول التي كانت تخضع 
لعلاقة متوترة مــع الإمبراطورية، ومن هنا 
نلج الفيلم الــذي ينهض على هذه الصيغة؛ 
بمعنى مرجعية تؤطر هوية لا يمكن الانفكاك 
منهــا مقابل مناخــات إبداعية فــي الغرب 
تسهم في ترويج مقولات نقد الذات والآخر. 
يمكن الارتكان لمداخل تحليل الفيلم الذي 
ينطــوي على حكاية مخرج أفــلام وثائقية 
»ســيلفريو«  اســمه  مكســيكي  وصحافي 
في  يعيش  جيمينــز،  دانيال  دوره  يــؤدي 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التي هاجر 
إليها مع عائلته، ومن ثم يحصل على جائزة 
مرموقة عن أعماله التــي يختبر من خلالها 
قضايا تتصــل بوطنه المكســيك، كالهجرة 
والســلطة، وجدليــة التاريــخ المتوتر مع 
الفيلم  الولايات المتحدة. يظهر مــن عنوان 
أنه يتعلق بســرد قلق أو غير متعيّن لوقائع 
وأحداث كونها تتشــكل فــي وعي ضبابي 
الذي  تؤطره مركزيــة وجود »ســيلفريو« 
يســقط في غيبوبة، ومن هنا، يمكن تأطير 
كلمة »باردو« التي تعني في الديانة البوذية 
الحيــاة التي تقع بــين المــوت والبعث، أو 
بمعنى آخر البرزخية، وهذا ما يجعل الرؤى 
جزءاً من مناخ ســردي تمزج فيه الحقائق 
التاريخ، بما في ذلك  والخيال والأحلام كما 
المكســيكي.  للصحافي  الوثائقية  الأعمــال 
ينفتح الفيلم على مشــهد زوجة الصحافي، 
وهي فــي حالة وضع، غيــر أن الطفل الذي 
يولد ســرعان ما يفضل أن يعــود إلى رحم 
أمه؛ لأن هــذا العالــم يبدو فاســداً، هكذا 
نعاين هذا المشهد في وضع سيريالي شديد 
الغرابة، لاسيما عملية إعادة الطفل من قبل 
الطبيب إلى رحم الأم، ليبدو هذا الاستهلال 
محفــزاً لفعل التلقي بنزعتــه العبثية، غير 
أن هذا الحــدث يقترن في لا وعي الصحافي 

بموت ابنه »ماثيو« بعد يوم من ولادته. 
ميزة الفيلم تشي بقدر عميق من محاولة 
وذاته  عوالمــه،  بقضايا  المثقــف  التصــاق 
الوجوديــة، وهذا ما يعــزز رؤية إخراجية 
ذات أبعاد تحتمل الكثير مــن الابتكار، كما 
الســينمائية  العناصر  لبعض  الاســتلهام 
لمدارس متعــددة، ومنها أثر المخرج فيلليني 
الــذي وصفــه مواطنــه الروائــي ألبرتو 
مورافيا بأنه قادر على تصوير أحلامه، غير 
أن المخرج المكســيكي أليخاندور يصور ذاتاً 
ممزقة، لكن عبر المزج بــين الحلم والواقع، 
وشــيء من التاريخ، لكن في إطار كوميدي 

تراجيدي.  
تبرز عودة الصحافي إلى وطنه المكسيك  
كأداة وظيفيــة لتوليــد هــذه التداعيات، 
وهــذا يأتي متبوعــاً باحتفــاء الوطن الأم 
بالصحافــي الذي يعــدّ مصدر فخــر، غير 
أن ثمة مــن ينظر إلى هــذا التكريم، أو هذه 
الجائــزة بوصفها مكافــأة للصحافي الذي 
اعتمــد خطابــاً منافقاً للغرب، عبــر انتقاد 
وطنه الأم بالتوازي مع إقامته في الولايات 
المتحدة التي يتمتــع فيها بامتيازات تجعله 
عرضــة للكثير مــن الانتقــادات والهجوم 
المكســيكية؛ فيتغيب عن  من قبل الصحافة 
حضور لقاء تلفزيوني مكســيكي، لأنه يعلم 
بأنه سيتعرض للســخرية، على الرغم من 
تضمين أعماله نقداً عميقاً للولايات المتحدة 
الأمريكية، وسلوكها المخاتل تجاه المكسيك. 

فــي مجــال تحقيــق مقولة الفيلــم ثمة 
نوع مــن المزج بــين الطابعــين: الكوميدي 
الســوداوي والتراجيدي، وجلّها تحيل إلى 
ســرديات تتصل بشــراء الولايات المتحدة 
لبعض الأراضي المكسيكية التي ستؤهل لأن 
تخــرج من وصف العالــم الثالث إلى أرض 
تنتمي للعالــم الأول، كون الحدود من صنع 
الإنسان، مع إشــارات سردية إلى الحروب 
بين الدولتين عبــر تقنية التداعي لمشــاهد  
)التاريخ( ومن  تمزج بين الحاضر والماضي 
ذلــك لقاء الصحافي المكســيكي بالســفير 
الأمريكي في قلعة تاريخية شــهدت مذبحة 

لتلاميــذ عســكريين مكســيكيين علــى يد 
الجيش الأمريكــي أثناء الحرب التي وقعت 
بــين البلدين في عــام 1847 بالتــوازي مع 
حوار يتحدث عن الغزو الأمريكي وســرقة 
نصف البلد، أو كمــا يصفها الأمريكيون من 

وجهة نظرهم بأنها عملية شراء أو صفقة.

أبطال أم غزاة؟ 

من أشــد المشــاهد تأثيراً حوار التاريخ 
الأصليين  الســكان  جموع  رؤية  مشهد  عبر 
المستعمرين،  يقاتلون  وهم  الحمر(  )الهنود 
وهنا يتقدم »سيلفريو« في اتجاه هرم كبير 
من الجثث العارية لرجال ونساء، وعلى قمة 
هذا الهرم يجلس أحد القادة المســتعمرين، 
واســمه هيرنــان كورتيــز )1547-1485( 
من الذين أســهموا في تكريس الاســتعمار 
الإسباني، واكتشــاف المكسيك، غير أنه في 
سبيل ذلك دمر الحضارات القديمة، ولاسيما 
حضارة »الأزتيك« فينشــأ حوار معه حول 
أخلاقيــات هذا الفعل، فالقائــد يطالب بأن 
يعامل بوصفه بطــلًا، بينما الصحافي يراه 
مجرماً كونه ينزع الصفات الإنســانية عن 
الســكان الأصليين، لكننا فجــأة نخرج من 
هذا المشــهد بكل ما يحمله مــن رمزية، حين 
المطالبة  وأصــوات  بالنهوض،  الجثث  تبدأ 
بالاستراحة من أداء مشهد سينمائي للفيلم 
الــذي يصوره الصحافــي والمخرج، وهكذا 
تبدو هــذه الصيغة من التلاعــب جزءاً من 
تعرية التاريخ، لكن في إطار رمزي شــديد 

الحساسية. 
يتكئ العمــل على فاعلية المشــاهد التي 
تعبر عن رؤى أو لوحــات، تؤطرها رمزية 
معينة عبر توظيــف العناصر الغرائبية في 
الفيلم من أجل تكثيف الــدلالات، ومن ذلك 
حــوار الصحافي مع أحــد الأصدقاء الذين 
سعوا لمهاجمته، فنرى المذيع يواصل الكلام 
عبر شفتين تتحركان دون صوت، بالإضافة 
إلى مشهد الأسماك البحرية التي ينقلها ابنه 
عند الهجــرة للولايات المتحــدة في حقيبة 

الســفر عبر وضعها في كيس، لكنها تموت 
نتيجة تسرب الماء، فيخفيها لعدة أيام، ومن 
ثــم  يتخلص منها في المرحــاض، لكن الأب 
الصحافي يقرر أن يعوض ابنه، فيشــتري 
ثلاثة منهــا، ويضعها، في كيــس، ويصعد 
المترو إلا أنه يتعرض لأزمة قلبية فيســقط 
الكيس، وتموت الأسماك على أرضية المترو 
التي تمتلئ بالماء، ويفيض به، ومن ثم تأتي 

عاملة النظافة لتضع الأسماك في القمامة. 
هكذا يبــدو التأطير الرمزي لقيم اللجوء 
الهوية، فالأســماك  أو الهجــرة ورماديــة 
البحريــة تأتي بوصفها معــادلًا موضوعياً 
بيئتهم،  خــارج  يعيشــون  الذين  للاجئين 
ومن هنا نرى دلالة الأسماك كناية عن حال 
الانكفــاء، والضمور. تبدو لوحــات الفيلم 
معنيــة بمحاولة بيــان مدة مــا يكمن من 
جــدل لا منجز بخصــوص الهوية الجديدة 
في اللجــوء، ومن ذلك الحــوار بين المخرج 
التــي تعيش في بوســطن، والتي  وابنته 
تعبر عن رغبتها  في العودة إلى المكســيك، 
لكن الأب يعارض ذلك لانعدام الأمن، فضلًا 
عن تعقيدات الحياة، وبذلك فالأب لا يتفهم 
رغبــة الابنــة بالتخلص مــن تكوينها غير 
المستقر، فهي ترى بأن وجودها في الولايات 
المتحدة يحمل القدر عينــه من المخاطر، بل 
يتجاوز ذلك إلى إحساس بالاغتراب ليشي 

كل ذلك بشيء من التناقض. 
فــي ســياق رؤى الحيــاة البرزخيــة 
والده،  مع  حواره  »ســيلفريو«  للصحافي 
حينها نرى الصحافي ـ المخرج  بملامحه أو 
وجهه وملابسه، غير أنه بات قصيراً أو قزماً 
التغريب  مقولة  نلاحظ  وهكذا  والده،  أمام 
في الفيلم، حيث نقترب من أدوات المسرحي 
الكبير» بريخت« حين يجعل الواقع والأداء 
مجرداً بهدف إحداث يقظة، فالفيلم يتمحور 
بشكل جوهري على التناقضات التي تشكل 
بؤرة الخطاب، وموجهاته، كما الحوار بين 
الأب الصحافــي »ســيلفريو« وابنه حول 
الاضطراب الهوياتي، مع دعوة لاســتعمال 
اللغة الإسبانية في المنزل، كما حوار يطال 

الدرجة  المهاجرين والتمايز بــين مهاجري 
في  يموتون  الذين  المهاجرين  وبين  الأولى، 

الصحراء. 

هوية لا منجزة 

لموت  السيريالي  المشــهد  استكمال   ضمن 
الســمك فــي المترو، تنتقــل الكاميــرا فجأة 
إلى منــزل الصحافي المملــوء بالماء، ومن ثم 
يصبح المنزل ممتلئــا بالتراب، وبابه مفتوح 
على الصحراء المكســيكية التــي يموت فيها 
اللاجئــون، وهنــا نكون فــي مواجهة رؤى 
مكثفة في الوعي كما في المشهد الختامي، نرى 
الصحافي يعاني من غيبوبة في المستشــفى، 
ومن ثم نراه يســير فــي الصحــراء مخلفاً 
عائلته، وأصدقاءه، فلا يبقى سوى ظله الذي 
يسير، ومن ثم يعاود الهرولة ليجد أشخاصاً 
مهاجرين يســيرون نحو الشمال، ويقولون 
إنهم لا يعرفــون أن هذا هــو الجحيم، وهنا 
لا يخفى على المشــاهد قيم التوتر بين شمال 
غني، وجنوب فقير أو بين نطاقين أو تكوينين 

يعمقان الأزمة الوجودية لهذه الذات.  
هذا المزيج من بيــان المفارقة في وعي هذا 
عند  نراه  الهش،  الوجود  وازدواجية  المخرج 
العودة من رحلته إلى المكسيك، حيث يجري 
حواراً مع موظف الجــوازات الذي يبدو من 
هيئته بأنــه يعود إلى أصل مكســيكي، غير 
أنه يعامــل المخرج وعائلتــه )أبناء جلدته(  
بوصفهم زواراً لا مواطنين أمريكيين، انطلاقاً 
من خلاف حول تفســير نوعية )الفيزا( التي 
بأن  محتجاً  »ســيلفريو«  فيصرخ  يملكونها، 
هذا وطننــا، كمــا تطالب العائلــة الضابط 
بــأن يتحــدث بالإســبانية لا الإنكليزيــة، 
لكنــه يرفض، وهكذا تبرز إشــكالية الهوية، 
الــذي يرون في  المهاجرين  وتعقيدها لــدى 
بعض الأوطــان جزءاً من هويــة تعويضية 
نتيجــة نقص فــي تكوين وطنهــم الأصلي، 
فحب الوطــن والانتســاب قد يبــدو لغوياً 
أو ثقافياً أكثــر منه واقعياً، فــلا جرم في أن 
معظم من يتغنون بالوطن في بعض البلدان 
يلهثون وراء فيزا للهجرة، في حين أن معظم 
الساسة والمســؤولين في بعض بلدان العالم 
الثالــث يحملون جــوازات أجنبيــة للتمتع 
بامتيازات لا ينالها المواطنون الذين يتركون 
للفقر، والهجرة؛ ولهذا نرى في أحد المشــاهد 
الصحافي يسير في شوارع المكسيك، غير أن 
الشارع  في  يموتون  أو  يتساقطون  المواطنين 
بالقرب مــن أكــوام فاكهة المــوز »كناية عن 
جمهورية الموز« في حين أن الحاكم العسكري 
في كامل زيه العسكري ينظر من شرفته بكل 

كبرياء. 
يمكن التوافق على أن أفلام أينايرتو تبقى 
مختلفة بــكل ما تحمله من رؤى وصيغ غنية، 
تجعله ربما مــن أهم مخرجي هــذا العصر، 
نظراً لقدرته على تجســيد الأفكار، والتعمق 
في وقائع الإنسان، وأزمة جوده ضمن صيغ 

سينمائية مبتكرة. 

٭ كاتب أردني فلسطيني

رامي أبو شهاب *

حدود التجريد والبناء في الحروفية العربية
■ لعل ثــراء اللغــة العربيــة وتطورها لم يكــنْ مرتبطا 
بمقيــاسٍ زمني محددٍ ولا بمفهومٍ دراســي مخبري منغلقٍ 
على نفســه يرتبط بالتحكيم والتحقيق والتدقيق والمراقبة 
والضبط والتســلط، بل إلى المحــاكاة، وهو جانب جمالي 
تشــكيلي، وإلــى الاعتباطيــة وهــو جانب أبســتمولوجي 
أنطولوجــي دلالــي، وإلى الأســطورة وهو جانــب ثقافي 
عقائدي وإلــى الأنثروبولوجيا - أو علم الأناســة - وهو 
التاريخــي  التطــور  عبــر  الإنســانية  الســلوكات  مجمــل 
وعلاقتها بالبيئات المختلفة، ودورها في نســقية التواصل 
والاختلاط بين المجموعات البشــرية، وإلى الفلســفة وهو 

حيز التأويلات الحرة والعقل والمنطق. 
إن الخاصيــة الحيويــة للبناء اللغــوي تجعلها منفتحة 
علــى محيطهــا بعيدة عــن الانحصار فــي البعــد البنيوي 
التقني الــذي يبقى دائما رهين التمريــن الداخلي. والحال 
أنهــا مقاربــة تتغذى من الخــارج عبر التفاعل المباشــر مع 
المعطــى الثقافي والاجتماعي والنفســي. وهــي مجموعة 
إحالات ومستندات تتولد من طبيعة توظيف الفرد للعلامة 
المفهومية للغة. هذا ما يؤكده العالم واللغوي السويســري 
فردينانــد دي سوســير بقولــه: »يتــم تحديــد قيمــة أي 
مصطلــح مــن خــلال ما يحيــط بــه«. ورد ذلك فــي مؤلفه 
اللغويــات الهيكلية الذي نشــر عــام 1916 أي بعــد وفاته 

بثلاث سنوات. 

الفعل اللغوي

مــن خلال هــذه القراءة تتوضــح عدة مفاهيــم مرتبطة 
بالإشكاليات المؤثرة في الفعل الدلالي اللغوي وهي:

أولا: اللســان والفكــرة من الســابق ومــن اللاحق؟ هل 
اللغة خلقت للحديث أم للكتابة؟ إن صورية الأعمال العتيقة 
)archaïque( الموثقــة بالجزيرة العربيــة، التي تعود 
إلــى أكثر من ســبعة آلاف عام، لا تشــير في أي شــكل من 
الأشكال إلى ضعف في الأداء التعبيري، أو خلل في إتقان 
الأدوات الفنية الشــائعة آنذاك مثــل النقوش والجداريات 
والأشــكال الحيوانية والهندســية البدائيــة المختلفة، إنما 
يبين مقدار تطويع الكائن البشري العاقل للمعطى اللغوي، 
ومقدار حواره مــع الكائنات والعناصــر المختلفة واضحة 
ونورانيــة كانت )الشــمس والقمر( أو مبهمة شــيطانية ) 
البرق، الرعد، الزلزال، البركان(. فكانت حاجاته المتطورة 
والمتغيرة هي التي تحدد مسافة النظر ومساحة الفكر. من 
ذلــك عنصر النشــاط التجاري الذي يعتمــد على المقايضة 
أساســا، وعنصر العبادة الذي يتجه إلى معانقة شساعة 
الخلــق والتكوين، والعناصر الطقوســية المختلفة المتولدة 
مــن الصــراع مــع تحديــات وعظمــة الطبيعة، ومــع الفرد 

نفسه وما يقدمه من انعكاســات إرادية ولا إرادية. ما ولد 
تفاعلات رومانسية عبر تجسيد الخوف والغضب والفرح 
والحــزن والحب في التناول الصــوري )علامات التقارب 
والتــوازي تفيد الموافقة وعلامــات التقاطع تفيد الرفض(. 
ولنا فــي هذا الطرح عــدة أمثلة من عصــور متعاقبة، منها 
النقــوش الفنيــة لعــدد مــن الحيوانــات الأليفــة التــي تم 
توثيقهــا علــى النتــوءات بعدد مــن السلاســل الصخرية 
في الحجــاز منها، الجمــال والظبى والحيوانــات المدارية 
القديمة الأخرى، التي تعود إلى أكثر من ســبعة آلاف سنة 
ق.م. وجدارية البقرة الباكية التي تم اكتشــافها في المعبد 
الجنائزي »نوحتنتــب الثاني« غــرب وادي النيل عاصمة 
مصر القديمة، التي تعود إلى أكثر من خمســة آلاف ســنة 
قبل الميــلاد، إضافة إلى الإناء الطيني الذي يعد اكتشــافا 
غير مســبوق، تم العثور عليه داخل المقابر المصرية القديمة 
في مدينــة »أبيدوس« في أقصى جنوب مصر، الذي يعود 
إلى 3700 ســنة، وما يحتويه من نقوش وأشكال هندسية 
تبــين ما اتخذ شــكل قناة مســتطيلة مقســمة إلــى مقاطع 
متوازية، تتوســط عــددا مــن الزوايا الحــادة التي تحيط 
بها من اليمين واليســار، في إشــارة إلى الكتــل الصخرية 
والمرتفعــات التي تحيط بحوض النيل مــن الجانبين، ورد 
ذلــك كترجمة لحقبــات الخصب والنماء وقــت الحصاد، 
وجنــي المحاصيل عنــد فيضان الــوادي، ومعاني مركزية 
الدولــة ودورهــا في تقســيم الوفــرة والســعادة وتأمين 
الصلــوات والقرابــين للتقرب مــن الآلهة.من هــذا المنطلق 
الــذي تتموقــع فيــه اللغــة كأداة تعبيــر كونيــة لا ترتبط 
بمقياس محدد، وفي ضوء العلاقة الاعتباطية باللسان من 
جهة وبالعلاقة الســلطوية بالمقدس - لاسيما في بدايات 

المســيحية وبعد ظهور الإســلام انطلاقا من القرن السابع 
للميلاد - أمكننا المزيد من تأكيد وتثبيت مفهوم هذا الطرح 
المعرفي للغة لطرح إشــكالية التحول من العلامة البصرية 
إلى العلامة اللسانية، بدل التحول من الصوت إلى الفكرة.
 ثانيا: كيف يمكن لنا أن نحدد امتداد الدال السمعي في 
حين أنــه مرتبط باللحظة؟ هل الفكرة تحمل دلالات زمانية 

أم مكانية؟
إذا ســلمنا بالمعطــى الزائــل فــي العلاقــة بــين الكلمة 
واللسان فإننا ســنؤمن حتما بأبدية الفكرة وهو اختلاف 
يقتضيــه الطــرح الفنومنلوجــي الظاهراتــي الحديــث من 
جهــة، وتدرســه جدلية تحاور وتجاور الأضــداد من جهة 
أخرى. يمكن لهــذا الطرح أن يقودنا إلى فكــرة الديالكتيك 
الهيغلي المتعلق بالسيرورة أي الوجود أو اللحظة الموجبة، 
والعدم وهو اللحظة الســالبة وما يجمع بينهما من توليفة 
قطبيــة )بالمعنــى الطبوغرافــي( وهــي صيغــة أو وصفة 
تلازميــة تجعل هــذا يتغــذى مــن ذاك. فالجدليــة تتطلب 
الحاجــة للتواصــل والخلــق والتكوين. وهو مــا يراه دي 
سوســير وإن كان ذلك بقراءة مختلفة إذ يعتبر الاختلاف 
الفنومنولوجي بــين العلامة اللســانية والعلامة البصرية 
مسألة حتمية، فالدال البصري مرتبط بالمكان غير المحدود 
في امتداداته وحضوره، في حين أن الدال الســمعي يعمل 
بنسق التعاقب فعندما نقول كلمة زرافة مثلا انتهى المعنى، 
وأكيد أننا ســندخل بعدها في سياق زمني وفكري جديد 
ومختلف. بعد ذلك عندما نقول أبي، نســتنتج مباشرة أن 
الزرافة ليست أبي ولا يمكنها أن تكون ذلك في أي حال من 
الأحوال، وهــذه التجربة وحدها تقودنا إلــى تفكك البناء 
اللغــوي وقصوره، حيث إنــه يظل مرتبطــا بالبعد الزمني 

الذي يزول بــزوال اللحظة اللســانية )التعبير الصوتي(. 
مــن هنا أمكننــا القول إن اللغة فكرة شــغلها الشــاغل هو 
تحويــل الجوهر إلى رمــز والتعبير الوقتي إلــى صورة أو 

شكل موثق ودائم. 

القبول العالمي

ثالثا: إلى أي حدود أمكننا أن نربط اللســان بالشــكل؟ 
هل الصوت نموذج للون تعبيري فني؟

ما أمكن أن نستخلصه من مجمل الدراسات البحثية في 
مجال الخــط العربي أن المقاييس المعيارية التي تم تداولها 
منــذ بدايات النهضــة العربية الحديثة علــى مدى أكثر من 
ســبعة قرون )7- 15 ميلادي( إنما هي مجموعة تراكمات 
تاريخيــة وثقافيــة، ترتبــط بمتطلبــات المجتمــع والمقدس 
الديني. فالمظهر الفني للأعمــال الخطية والحروفية، يبدو 
أقرب إلى المشــاهدة منها إلى الاســتماع وما تركه محولي 
التراث الشفوي في الجاهلية إلى نصوص شعرية وأدبية 
إنسانية بديعية رائعة ترجمت إلى أغلب اللغات، خير دليل 
على ذلــك، دون الحديث عــن النصوص القرآنيــة التي تم 
تجميعها وتدوينها في عهد الخليفة عثمان بن عفان، خيفة 
أن تنســى أو أن تلقى المصير الذي لقيته مرجعيات الأديان 

السابقة.
كمــا أن التطــور الذي تميــز به الخط العربــي والتحول 
الكبيــر الــذي ســاهمت فيــه أحــكام الإســلام الســمحاء 
وعلاقته بالقبول العالمي والصدى الذي لقيه تشكل الخط 
العربي أي تحوله شــيئا فشيئا من مجرد حروفية تقليدية 
للتواصل والعبادات، إلى ملامح بنية فنية شرقية متكاملة 
حاضــرة بثقلها في كل المنابــر والفضاءات. هــذا النجاح 
ســاهم فيه عاملان أساسيان، هما اعتماد اللون في بعض 
المخطوطات العربية ســواء بواســطة التنقيط أو بواسطة 
التدويــر، جزئيــا أو كليــا، لاســيما فــي أواخر العشــرية 
الأخيــرة من النهضة العربية، التي اتســمت ببــوادر تأثير 
تركي وفارســي واضح باعتماد خطــوط ثانوية اقتصرت 
على التدويــن في الوزارات والإمارات مثــل الطغراء )خط 
التوقيع الســلطاني الرســمي( والغبار الــذي ظهر وتطور 

في تركيا.

٭ كاتب تونسي

مهدي غلاب *

مشهد من الفيلم

جدارية البقرة الباكية
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
حاليــا، أنــت قــادر علــى الاندمــاج بكل 
ســهولة ضمن فريق، تســود أجواء العائلة 
تناغم وتوافق، الوقت مناسب لوضع خطط 

للمستقبل
الثور

ستلقى ترحابا مهما من قبل من تقابلهم، 
فاحــرص علــى أن تقابــل ذلك الــود بالقدر 

نفسه وسوف تكسب صداقات حقيقية

الجوزاء
تظهــر فــرص النجــاح قويــة، وقــد تجد 
نفسك متنقلا إلى مكان آخر. وتزول همومك 
وهواجســك. لا تنس تقديم مساعدة وعدت 

بها بعض الأقارب

السرطان
وأشــواقاً  متناقضــة  مشــاعر  تعيــش 
مكتومة في هذه الأثناء، تتمتع بنشاط كبير، 

استغله بإنجاز أمور متراكمة

  الاسد
تهتم بمظهرك وبالتغييرات المطلوبة. إنها 
مرحلة انطلاق لمشــاريعك الجديــدة. تتمتع 

بنشاط ذهني وجسدي كبيرين

العذراء

تعيــش منافســة شــديدة مــن قبــل من 
يحــاول الإيقــاع بــك. لا تلتفــت خلفــك بل 
إبــق علــى طبيعتك، تحتــاج لإجــراء بعض 

النشاطات الرياضية

الميزان
إنــه يــوم مناســب لخــوض مفاوضات 
ستكون قادرا على شرح أفكارك، تبتسم لك 

الأفلاك وتعطيك أفضل ما عندها من وعود

العقرب
المزعجــة  الأخبــار  لبعــض  تكتــرث  لا 
النشــاطات  بعــض  بتأديــة  وتخطاهــا 
الاجتماعية والرياضيــة، هذه مرحلة دقيقة 
وحساسة يمكن أن تكون فرصة للمصارحة

القوس
فــي انتظارك تنقلات بين ســفر وحضور 
مؤتمــرات. تتلقــى مكافــأة أو خبــرا ســارا 

وتنتعش العواطف وتفرح لانفراج

الجدي 
برجــك فــي هــذه المرحلــة يضفــي عليك 
جاذبية، تثير العواطف والمشــاعر وتّكسبك 

هالة كبيرة 

الدلو
علــى  يســاعدانك  وهــدوءك  إصــرارك 
الوصول لهدفك، فحتى أصعب الظروف لن 

تمثل أي عواقب بالنسبة لك

الحوت
قــادرا علــى إنجــاز كل  اليــوم  تبــدو  لا 
شــيء، ولكن لا تدع ذلك يرجعك للخلف. إذا 
اســتمريت في العمل بثبات ستصل لهدفك 

ولو تأخرت قليلا

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

هل تكون إعادة افتتاح فندق »الحبتور« في بيروت
أول الغيث لعودة المرافق السياحية؟

بيروت-»القدس العربي« 

من ناديا الياس:

أعرب العديد من اللبنانيين عــن ارتياحهم لقرار رجل 
الاعمال الخليجي خلف أحمد الحبتور إعادة افتتاح فندق 
»هيلتون بيــروت متروبوليتان بــالاس- الحبتور« في 
منطقة سن الفيل بعد سنتين على إقفاله، وتمنوا أن تكون 
هذه الخطوة مؤشراً لإحياء الحركة السياحية والفندقية 
واعادة فتــح كل المرافق الســياحية التي أقفلت ســواء 
بسبب الازمة الاقتصادية والمالية أو بسبب الاحتجاجات 
الشــعبية وخصوصاً في وسط بيروت كفندق »لو غراي« 

وسائر المطاعم والمحلات التجارية.
وكان خلــف الحبتور الذي عزا فــي آذار/مارس 2021 
سبب أزمات لبنان وخسارته لأصدقائه إلى وجود حزب 
الله، أعلن أول أمس عن اعادة افتتاح الفندق الذي يشتهر 
بإســمه، ونشــر تغريدة على موقع »تويتــر« جاء فيها: 

»مع بداية العام الجديــد 2023، قمنا بإعادة افتتاح فندق 
هيلتون بيروت متروبوليتان بالاس في لبنان، حرصاً منا 
على دعم الاقتصاد اللبناني وتوفير فرص عمل للشــباب 

والشابات اللبنانيين ودفع عجلة التنمية في البلاد«.
وإســتتبع الحبتور تغريدتــه بتصريــح أوضح فيه 
أن الهدف مــن اعادة فتــح الفندق ليــس تحقيق أرباح 
اقتصادية خاصة بل توظيف الشباب اللبناني والوقوف 
إلى جانب الشعب اللبناني في أصعب محنة يجتازها في 
الفترة الاخيرة«، مشيراً إلى »تأثره الكبير لرؤية عدد من 
اللبنانيــين في أوضاع حرجة وبلا كهربــاء«، معتبراً »أن 

الشعب اللبناني يستحق الأفضل«. 
ويتضمن الفندق 185 غرفة فخمة و20 جناحاً وصالات 
مخصصة للمؤتمــرات والحفلات ويتمتع بخدمات راقية، 
كما يحتــوي على مجمّع تجاري Mall. وســبق للفندق 
والمجمــع التجاري أن لعبا دوراً في تنشــيط الســياحة 
والاقتصاد وجذبا عدداً كبيراً من الزوار في منطقة شرقي 

بيروت.

وفاة آخر رائد فضاء
من مهمة »أبولو« لوكالة ناسا عن 90 عامًا

■ اسطنبول- الأناضول: توفي والتر كانينغهام، آخر رائد 
فضــاء على قيد الحياة فــي أول رحلة فضائيــة مأهولة تابعة 
لوكالة الفضاء الأمريكية »ناســا« في عام 1968، عن عمر يناهز 
90 عامًا. وأعلنت »ناســا«، في بيان الثلاثــاء، إن »كانينغهام، 
الذي فتحــت مهمته »أبولو 7« عــام 1968 الطريق لأول هبوط 
بشري على ســطح القمر، بعد بضعة أشهر في عام 1969، توفي 
صباح الثلاثاء في والتر كانينغهام«. وقال مدير وكالة »ناسا«، 
بيل نيلســون لقد »كان والتر كانينغهام طيــارًا مقاتلًا، وعالًما 
فيزيائيًا، ورائدا فضائيا، وقبل كل شــيء كان مستكشــفًا في 
»أبولو 7«، أول مهمة مأهولة إلى القمر«، حســب البيان نفسه. 
ونوّه المسؤول الأمريكي أن »والتر وزملاؤه صنعوا التاريخ، ما 

مهد الطريق لجيل أرتميس الذي نراه اليوم«.
 وأضاف نيلســون: »ســوف تتذكر ناســا دائمًا مساهماته 
في برنامج الفضاء الخاص بأمتنا، وترســل تعازيها إلى أسرة 

كانينغهام«.
 وبعد وفاته، أشــادت عائلة كانينغهام أيضًا برائد الفضاء 
الراحل: في بيان يقول »نود أن نعرب عن فخرنا الكبير بالحياة 

التي عاشــها، وعن عميق امتناننا لكونه وطنيا، ومستكشفا، 
وطيــارا، ورائدا للفضاء، وزوجا، وأخــا، وأبا.. لقد فقد العالم 

بطلًا حقيقيًا آخر، وسنفتقده كثيرًا«.
 ولــد كانينغهــام عــام 1932 في ولايــة آيــوا الأمريكية، 
وحصــل على بكالوريوس مع مرتبة الشــرف في الفيزياء عام 
1960، وماجســتير بامتياز في الفيزياء عــام 1961 من جامعة 
كاليفورنيــا. وفي عام 1963، تم اختيــاره كعضو في فئة رواد 

الفضاء الثالثة لوكالة ناسا.
 وفي أول اختبار طيران بشري لمركبة أبولو الفضائية )أبولو 
7( تم اختياره كطيار للوحدة القمرية للمهمة التي استغرقت 11 
يومًا. وحصل أعضــاء مهمة أبولو 7 بما في ذلك كانينغهام على 
جائزة إيمي )هي جائزة أمريكية تمنح للمسلســلات والبرامج 
التلفزيونية والإذاعيــة( عن برامجهم الإذاعيــة في الفضاء. 
وانضم كانينغهام إلى زميليه، والتر شــيرا، ودون إيزيل، في 
المهمة التي كانت تتألف من 3 رواد فضاء، والتي جرت في مدار 
قريــب مــن الأرض كأول رحلة تجريبية مأهولــة لمركبة أبولو 

الفضائية الجديدة التي توجهت لاحقا في رحلة إلى القمر.

منطقة »لا بينتانا« نموذج يُحتذى به في إعادة التدوير في تشيلي وأمريكا اللاتينية
■ سانتياغو-أ ف ب : في إحدى أفقر المناطق بضواحي 
ســانتياغو، تتولّى مجموعة شــاحنات منذ سنوات جمع 
النفايات العضوية التي يخلفها الســكان... إذ تشــكّل لا 
بينتانا نموذجاً يُحتذى به عن إعادة التدوير في تشيلي، 
البلــد الذي ينتج أكبر كمية مــن النفايات في المنطقة لكنه 
لا يعيد تدوير ســوى كميــة محدودة فقط، وفــي أمريكا 

اللاتينية بأسرها.
ومنذ 17 عاماً، تُجمع يومياً النفايات العضوية كقشــور 
البطاطــا والأفــوكادو والبرتقــال وغيرها مــن الفاكهة 
والخضــر التي تُرمى داخل حاويات خاصة أو صناديق أو 

أكياس بلاستيكية تُعلّق على أبواب المنازل أو الأشجار.
وتمثل النفايات العضوية نصف إجمالي النفايات التي 
تخلّفها كل عائلة في مدينة تضم نحو 190 ألف نسمة، يُعدّ 
أكثر من 15% منهم فقراء، في أعلى معدّل للفقر بالعاصمة 

التشيلية وضواحيها.
ولا بينتانا هي إحدى المناطق الأولى في سانتياغو التي 
باشرت بخطوة جمع النفايات هذه، وتضم مشتلًا للبلدية 
يمتد فوق أرض كانــت مكبّاً في ما مضى. ويُنتج المشــتل 
ســنوياً مئة ألف نبتة من 400 نوع، تُســتخدم لرفع نسب 

المساحات الخضراء في المدينة.
وتقول الموظفة في البلدية إســكارلت إيسلر وهي تقف 
خلف إحدى الشاحنات »أرى أنّ مبادرة البلدية في إدارة 
النفايات وتشجيعها السكان على فرزها خطوتان مهمتان 

جداً«.

ويشــير خوســيه فيرا، وهــو صاحب متجــر صغير 
لبيــع الُخضر، عقب إخراجه إلى الشــارع علبتين مليئتين 
بالنفايــات العضوية، إلى »تغيير طال حياة الســكان، إذ 
أصبحوا يهتمّون حالياً بإعادة التدوير وتوقفوا عن رمي 

بقايا الُخضر داخل الحاويات« في الشوارع.
ونجحت خطة البلدية بنشــر ثقافة إعادة التدوير في 
بلد ينتج يومياً 1,13 كيلوغرام من النفايات للفرد الواحد 
في المتوســط، ولا يُعاد تدوير سوى 0,8% منها، بحسب 

وزارة البيئة.
وبعد الانتهاء من جمــع النفايات، تتّجه الشــاحنات 
إلى مقر المديرية العامة للبيئة لتفريغ حمولتها. ثم تجرى 
عملية فــرز قبل أن تُنقــل المخلفات داخــل عربات يدوية 
إلى مكان حيث تتحوّل فيه إلى ســماد باســتخدام ديدان 

الأرض.
وتقول جانيــت غونزاليس، وهي موظفــة في البلدية 
تولــت زرع ورود على جانبي ممرّ قرب مبنى رياضي تابع 
للبلدية، بحماســة إنّ »هذا العمل يوفّر لنــا ثروة نباتية 
ويبعث نوعاً من الفرح في نفوســنا«، مؤكدةً أنّ »المنطقة 

تتحسّن مع ارتفاع نسب الحدائق فيها«.
وتشــيلي هي أكثر دولة في أمريــكا الجنوبية إنتاجاً 
للنفايات، بحســب البنك الدولي. أما نسبة إعادة التدوير 
فيهــا، فهي أدنى بكثير من المتوســط الُمســجّل في أمريكا 
اللاتينية والبالغ 4%، وفــق اللجنة الاقتصادية لأمريكا 

اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وبفضل هذا المشروع، تعيد بلدية لا بينتانا تدوير نحو 
20 طنّاً من النفايات العضوية يوميــاً، وتوفّر حوالى مئة 
ألف دولار سنوياً تســتثمرها في أمور تعود بالفائدة إلى 

المجتمع.
وتقول رئيسة البلدية كلوديا بيزارو التي نالت مدينتها 
جوائز عدة عن هذا المشروع، في حديث إلى وكالة فرانس 
برس »عندمــا تولّينــا إدارة النفايات، كنّــا نرى حاوية 
للنفايــات كل 200 متر. أمــا اليوم، فلم تعــد هذه المكبات 

منتشرة بصورة كبيرة«.
وتضيف »إنها حلقة إيجابية، فأصبح الســكان يرون 
مساحات خضراء مكان الحاويات التي كانت في السابق، 

وتوقفوا عن رمي النفايات بجوارها«.
وليست النفايات العضوية وحدها التي تحظى بفرصة 
ثانية فــي لا بينتانــا، إذ أكثر من نصــف الموظفين البالغ 
عددهم نحو خمسة عشر في المشتل التابع للبلدية، كانوا 
يقبعون في الســجون وقَبِلوا بالخروج منها مقابل توفير 

خدمات لمجتمعهم.
وتؤكد ســينتيا أورتيز التي تتولى إدارة المشــتل منذ 
نحو سبع سنوات أنّ »كل ما يُنتَج هنا يعود بالفائدة على 
الموظفين أيضاً لأنهم من أبناء المنطقة. وهذا يعزز شــعور 

الانتماء لديهم«.
وأعلنت وزيرة البيئة التشــيلية ماسا روخاس أخيراً 
عن مشروع قانون يرمي إلى اعتماد مشروع لا بينتانا في 

باقي أنحاء تشيلي.

أكثر من 2000 كتاب بلغة برايل 
يمكن الحصول عليها بسعر الكتاب الكلاسيكي

أكثر من 2000 كتاب بلغة برايل 
يمكن الحصول عليها بسعر الكتاب الكلاسيكي

ابيضاض المرجان يؤدي إلى معارك »غير مجدية« بين الأسماك

لندن- »القدس العربي« و أ ف ب:

 )CTEB( أعلن مركز النســخ والنشر بطريقة برايل 
في بيان صحافي أن أكثر من 2000 كتاب بلغة برايل متاحة 
منذ أمس الأربعاء 4 يناير بســعر الكتاب الكلاسيكي. في 
حين أن كتالوج CTEB ، المطبعة والمكتبات ودار النشر 
الرئيسية في فرنســا ، ومقرها في تولوز ، يعرض حتى 
الآن كتبــه للبيع بين 60 و 122 يورو ، ســيتم بيعها الآن 
بأســعار تتراوح بين 11 و 30 يورو. وكان من الضروري 
الانتظار أكثر من أربعين عامًا منذ إنشــاء السعر الواحد 

للكتاب لتحقيق هذا.
تقول مديــرة المركز أديلين كورســانت: »إنها مقامرة 
جريئة« ، حيث إن مؤسســتها لا تملك سوى القدرة على 
تمويل هذا التغيير في الأســعار لمدة عام أو حتى عامين. 
»علينا أن نجد المســاعدة بســرعة لنكــون قادرين على 
الاستمرار« ، كما تحدد ، مع الأخذ في الاعتبار أن المخاطرة 

تستحق العناء ، »لأنها في النهاية تنصف المكفوفين«.
تكلفــة تصنيع كتــاب بطريقة برايــل - حوالي 700 
يــورو ، وفقًــا لـــ CTEB - أعلــى بكثير مــن تكلفة 
الكتب الكلاســيكية ، لأنها تتطلب أعمال نســخ يقوم بها 

متخصصون ، وآلات خاصة وورق محدد ، أكثر سمكًا.
»هذه مبــادرة ممتــازة ، لأن الوصول إلــى القراءة 

بطريقة برايل يســمح للمكفوفين وضعاف البصر الذين 
يمارسونها بالوصول المباشــر ]إلى الكتاب[ على عكس 
قــراءة الصوت ، حيث يكون لديك منظور شــخص يقرأ 
كتابًا ،« يبتهج برونو جيندرون ، رئيس اتحاد المكفوفين 

في فرنسا.
وأضاف أن بيع الكتب بســعر الســوق »يزيل ظاهرة 
التمييز تجاه المكفوفين وضعــاف البصر الذين يدفعون 

أكثر« لنفس الكتاب.
لإطــلاق مبادرتهــا ، اختــارت لجنــة التكنولوجيا 
والتقييــم الاقتصــادي التاريخ الرمزي ليــوم 4 يناير / 
كانون الثاني ، وهو اليوم العالمي للبرايل. تم تأسيســه 
في عام 2001 من قبل الاتحاد العالمي للمكفوفين للاحتفال 
بميلاد مخترع هذه الأبجدية اللمســية ، الفرنسي لويس 
برايل ، في 4 يناير 1809. وفقًا للأرقام التي قدمها الســيد 
جيندرون ، هناك ما بين 1.7 و 2 مليون شــخص يعانون 
من إعاقة بصرية فــي العاصمة الفرنســية. من بينهم ، 
حوالــي 15٪ ، أو ما بين 255000 و 300000 شــخص ، 

يقرؤون بطريقة بريل.
وكان المكفوفون يعانون كثيرا في الحصول على الكتب 
المكتوبــة بأبجدية اللمس، غير أن التقــدم التكنولوجي 
ومنها ظهور الكتاب الســمعي ســاعدهم كثيــرا رغم أن 

السمع لا يوفر متعة القراءة الأبجدية.

■ باريس- أ ف ب : أظهرت دراســة نُشرت نتائجها 
أمــس الأربعاء أن ابيضــاض المرجان الذي يؤثر ســلباً 
على نظام الأســماك الغذائي، يدفعها إلى خوض معارك 

»غير مجدية« وبالتالي تبديد طاقة ثمينة تهدد بقاءها.
وينتــج ابيضاض المرجان عــن ارتفاع درجــة حرارة 
المحيطــات بفعل الاحتــرار المناخي، ويتمثــل في فقدان 
لون الشعب المرجانية التي توفر الملجأ والغذاء لأجناس 

بحرية كثيرة.
ودرس فريــق مــن الباحثين تبعات هــذا الابيضاض 
علــى 38 جنســا مــن أســماك الفراشــة، وهو نــوع من 
الأســماك الاســتوائية الملونــة التــي تعتمــد جزئيا في 
نظامهــا الغذائي على المرجــان، وبالتالي فــإن »مصدر 
الغذاء لديها يتضاءل بقوة وبسرعة«، وفق ما أوضحت 
عالمة الأحياء البحرية في جامعة لانكاســتر البريطانية 

سالي كيث.

موجة ابيضاض كبيرة

ومــع زملائها فــي الفريق، لــم تكن كيث قــادرة على 
التكهن بــأن موجة ابيضاض كبيرة للمرجان كانت على 
الطريــق عندما بــدأت درس هذا النوع من الأســماك في 
ســبعة عشــر حيداً مرجانياً فــي الفيلبين وإندونيســيا 

وجزيرة كريسماس الأسترالية.
وقد شــكّلت هــذه الظاهرة عند حصولها ســنة 2016 
»المناسبة المثالية« لدرس تبعات الابيضاض على سلوك 
الحيوانــات البحرية التي تعتمد فــي غذائها على صحة 

المرجان، وفق العالمة.
وبعد ســنة من الحــدث، كان الباحثون »مصدومين« 
مــن الأذى الفــادح الــذي لحــق بالمرجــان. فقــد كانت 
الأســماك »تســبح في محيطه بحثاً عن مصــدر غذائي 

اختفى بالكامل«.
مرجــان  خصوصــاً  الابيضــاض  أصــاب  وقــد 
»أكروبــورا«، وهــو مصدر غذائي أساســي للأســماك 

الفراشة.
وقــد أدى هذا الأمر إلــى »تغيير المعادلــة على صعيد 
النفــاذ إلى مصادر الغــذاء«، من خلل وضــع الأجناس 
المختلفة من الأســماك الفراشة في منافسة محتدمة في 

ما بينها للحصول على أنواع أخرى من المرجان.

وراقب الفريق ما يقرب من 3700 تفاعل بين الأسماك 
الفراشــة. وعندما يرسل أحدها إشارة إلى نوع منافس 
بوجــود نوع معين مــن المرجان قــد يكــون ذا فائدة له، 
يؤشــر بخطمه إلــى الأســفل وينفــش زعنفتــه الذيلية 

المزروعة بالأشواك.
وتوضــح ســالي كيث أن »الأمر أشــبه بديــك ينفش 
ريشه«. وفي حال لم يثن ذلك المنافس، تحصل ملاحقة 

لمنعه من تحقيق هدفه، ما قد يمتد على مسافة طويلة.
وتروي عالمة الأحياء »لقت تتبعت أحد هذه الأسماك 
على مســافة تقرب من خمسين مترا، ما كان متعباً نظراً 

إلى سرعتها الكبيرة«.
وعندمــا كان المرجــان فــي وضــع طبيعــي، كانــت 
الأجناس المختلفة من الأســماك الفراشة تحل خلافاتها 
بفضل إشــارات تنبيهية في 28% تقريباً من الحالات. 
غير أن هذه النسبة تراجعت إلى 10% بعد الابيضاض، 
مــا تُرجــم ازدياداً فــي »الهجمــات غير المجديــة«، وفق 
الدراســة التي نشــرت نتائجها مجلة حوليات الجمعية 

الملكيــة البريطانية. وتلفت ســالي كيث إلــى أن »اتخاذ 
قــرارات مغلوطة بشــأن الهــدف الواجــب التصدي له 
وهــدر طاقــة ثمينة فــي هذه الهجمــات قــد يُدخلها في 

مجاعة حقيقية«.
وقد تكــون لظاهرة الابيضاض تبعــات على أجناس 
أخرى تقع عند مســتويات أعلى من السلســلة الغذائية 

المرتبطة بالثروة الحيوانية في الشعب المرجانية.

نماذج بيانية

وخلصت نماذج بيانية عن التغير المناخي إلى أنه حتى 
في حال بلوغ الهدف المحدد في اتفاق باريس والقاضي 
بحصر الاحتــرار المناخي بدرجة مئويــة ونصف درجة 
مقارنــة مع معدلات ما قبل الثورة الصناعية، فإن %99 
من الشــعب المرجانية في العالم قد لا تستعيد عافيتها. 
وفــي حالة حصــر الاحتــرار بدرجتــين مئويتــين، فإن 

النسبة سترتفع إلى %100.

خلف أحمد الحبتور
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مريم مشتاوي*

باسم الحب: امرأة فلسطينية 
تمنح زوجها الحياة وشابة انكليزية 

عزباء تنجب طفلًا لتحقق حلم والدها المريض!

مــن منا لا يبحث عن الحب الصادق؟ وإن لم يجده في الواقع 
يلجأ إليه بين ســطور رواية أو يعيشــه من خــال أحداث فيلم 
رومانســيّ أو يتخيله في حكايات مؤثرة عاشها الآخرون.. من 
منا لا يتمنى أن يكون الشــريك هو البيــت الدافئ والملجأ الأول 
والأخير؟ نعم، لا شيء يبقى ســوى الحب ولا تزدهر أيامنا إلا 
بأضوائه ووروده وأمســياته.. حياتنا الشاقة لا يسهل ارتياد 
طرقاتها الوعرة والتوغل في عتمتها للعبور إلى الضفة الأخرى 

حيث الأمال إلا بدفعات قوية من الحب والإيمان.. 
والحب ليس محصوراً بحبيب .. قد يكون وفي أحيان كثيرة 
كل الحب وأطيافه مجموعة في صديق أو زوج سابق أو جار أو 
حتى عابر طريق فيه من الإنسانية ما يكفي لينقذنا من لحظات 

وجع قسوة..
حين علمت بخبر وفاة أمي شــعرت بالهزيمة المطلقة ولم أكن 
قادرة على الوقوف حتى تسعفني رجاي على السفر من لندن 
إلى بيــروت.. هناك حيث تنتظرني في تابوت خشــبي ... كنت 
ضعيفة هشة ولولاه لما تمكنت من عبور مطار هيثرو .. هو وحده 
من مســح دموعي وسندني وأنا أمشــي في مطار بيروت حتى 
وصلــت قريتي.. هو من مســك  يدي واحتضننــي وأنا أودعها 
الــوداع الأخير.. كان يقف خلفي حــين قبلتها على جبينها وهو 
من مسك يدي حين غادرت الكنيسة .. هكذا تكون المحبة وهكذا 

تشتد.. ففي شظف الظروف وضيقها يقاس الحب.. 

ر سالة مؤثرة 
من الحب جاءت حكاية أخرى اشــتعلت بها مواقع التواصل 

الاجتماعي وتفاعل معها بشدة رواد السوشيل ميديا..
إنهــا قصة حب من نوع آخر.. حب لــم يهزمه المرض ولم يقوَ 
عليه الزمن بل زاداه قوة وصابة وشدة.. إنها زوجة فلسطينية 
تدعى أســمهان التقت بحبيبها بسّام أيام الصبا وتزوجته بعد 
قصة عشــق عاصفة.. لكــن القدر لــم يكلل زواجهمــا بالفرح.. 
فبعد ســنوات قليلة من الزواج بدأ بسّام يشــعر بألم في رجله 
اليســرى.. توجه إلى أطبــاء كثر في فلســطين ولكنهم أجمعوا 
أن الســبب قد يعود إلى حالة نفســية أو مجــرد تعب قد يزول 
مــع الوقــت.. لكن تلك الأوجــاع اســتمرت وزادت حدتها  فقرر 
الــزوج الســفر إلى لندن في رفقــة زوجته علهما يجدا تفســيراً 
مقنعــاً لتلــك الحالــة.. وهناك اكتشــفا أنــه يعاني مــن مرض 
»إي أل أس«.. وذلــك المــرض لن يمهله كثيــراً.. لقد قال الطبيب 
لأسمهان إن زوجك لن يعيش طوياً وحياته لن تستمر أكثر من 
خمس ســنوات.. وأضاف أن لا قدرة لأي طبيب على مساعدته 
وبأنها ســتكون الطبيب الوحيد لزوجها بسام.. بكت وشهقت 
بصوت عالِ.. ولكنها قررت أن تكون الســند وبأن تعطيه قوتها 
وعزيمتها وتمنحه إيمانها وصلواتها.. فلم يكن أحد يقوى على 
حمله ســواها .. اهتمت به 25 سنة دون ملل وبتفان مطلق .. لم 
تسمح لضعف أن يسيطر عليها أو ليأس أن يتسلل إلى قلبها.. 
وقد ذكر بسّــام في مقابلة مصورة نشــرتها الجزيرة باس 
أنهــا اســتطاعت أن ترفعه من مكانــه وتنقله إلــى آخر حين لم 

يستطع رجان على حمله... 
وردت أســمهان والحب يفيض من كلماتها : »لما حســه بدو 
يوقــع أحمله بين يــديّ وارفعه.. فهو ســندي حتى لو بنفســه 

بس..«
أســمهان لم تكن له حبيبة فحسب بل كانت أيضاً أماً وسنداً 
وظهراً حين أضعفه المرض. هل هناك قصة حب أكبر من حبها؟
وبذلــك الحب تحققــت المعجزة ..فبعــد ســنوات طويلة من 
الشــلل الكامل جــاء اليوم الذي اســتطاع فيه بسّــام أن يحرك 
إصبعه ثم يده إلى أن اســتعاد عافيته كاملة.. لا يعرف الأطباء 
تفســيراً لشــفائه .. ولا قدرة للعلم على توضيــح المعجزة التي 
كانت وليدة التضحية والوفاء .. إنها أسطورة صنعها الحب.. 

 حين تعرض الفضائيات قصصاً إنسانية مؤثرة ، مثل قصة 
اسمهان وبسام ، تنجح في أن تعطينا ثقة برسالتها خصوصاً 
بعد الانحدار الذي تشــهده منابر إعامية كثيرة تتســابق على 
التريند وهمها الأول والوحيد هو تحقيق أعلى نسبة مشاهدات 

ممكنة.

وقد يدفعنا الحب أحياناً نحو المستحيل
ومن حــب زوجة لزوجهــا إلى حب آخــر يعــادل الدنيا وما 

فيها.. إنه حب الابنة لوالدها.. فما هي الحكاية؟
كيرا فتاة بريطانيّة علمت بأن والدها لن يعيش طوياً بسبب 
إصابته بمرض سرطان الجلد وانتشار المرض في كل جسده.. 
هكــذا قــررت أن تحقق له حلمــه الوحيــد برؤية حفيــد له قبل 
مماتــه.. فلجأت إلى التلقيح الاصطناعي..لم تكن تحلم حســب 
قولهــا بأن تكون أماً عزباء.. ولكن القــدر لم يمنحها الوقت كي 

تتعرف على رجل ويصبح زوجها ثم ينجبا طفاً..
كتبت »ببســاطة« على موقع البحث غوغل: »كيف يمكنني أن 
انجب طفاً بمفردي؟« وتضيف ليس الأمر الأكثر شــيوعياً في 
العالــم.. لقد كانت أمي وأختي قلقتين جداً بشــأن قراري.. كل 
العيادات التي لجــأت إليها طلبت 10 ألاف دولار إلى أن وجدت 

عيادة تقوم بالعملية نفسها ولكن بسعر أقل.
قــد نختلف معهــا وذلك يعود إلــى تضــارب الثقافات وإلى 
خلفياتنــا الدينيّة وما تحملــه عاداتنا وتقاليدنــا من مفاهيم لا 
تشــبه الغــرب  .. ولكن لا يمكننــا أن ننفي أن كل مــا فعلته كان 
باسم المحبة.. تحكي قصتها بتأثر شديد وتتذكر لحظة اجتماع 

طفلها بوالدها للمرة الأولى وتشهق بالبكاء...
شــعرت بأن حماً نزل عن كتفيها ســاعة رؤيتها لابتســامة 
والدهــا المتعب. تقول : كانــت لحظات عاطفية جــداً .. لحظات 

جميلة وكنت أتسابق مع الزمن لتحقيقها..
لكل منا طريقته بترجمة الحب .. ولكن تبقى تلك المشاعر هي 

نبض الحياة ووجه استمراريتها الوحيد...

*كاتبة لبنانيّة

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

باستخدام الآلة الكاتبة... فنان شاب بريطاني يبدع لوحات رسمها فنانون كبار

■ لنــدن )د ب أ( - روج فنــان بريطانــي شــاب 
أحــدث صيحــة فــي فــن الرســم فــي لنــدن؛ حيث 
اســتخدم آلــة كاتبــة لإعادة رســم لوحــات أبدعها 

مشاهير الفنانين.
وقال الفنان الــذي يدعى جيمس كوك ،ويبلغ من 
العمر 26 عاما إن سبب ممارسته لهذا النوع من الفن، 

هــو رغبته فــي أن يثبت أن بعض الأســاليب العملية 
القديمــة لــن تمــوت أبــدا، في ظــل حالــة الغموض 
المحيطــة بمنصات التواصــل الاجتماعي في العصر 

الرقمي.
وانتهى كوك في الآونة الأخيرة من سلسلة تضم 
ســبع قطع فنية صممها على الآلــة الكاتبة، اعتمدت 

على الاقتباس من لوحات وصور شــخصية شهيرة 
رســمها فنانون عالميــون، من بينها لوحــة الموناليزا 
للفنــان الإيطالي ليوناردو دافنشــي. وأوضح كوك 
أن مــن العوامــل التــي دفعته إلــى أن يبــدأ في هذا 
المجال هو رغبته في أن يدرك الناس الامكانيات التي 
تتمتع بها الآلــة الكاتبة في الوقت الــذي لم تعد فيه 

ذات أهميــة كبيــرة للكثيرين. وقال كــوك أنه اختتم 
مشــروعه باللوحة التي رســمها فان جوخ لنفســه، 
حيث أعاد رســمها بالآلة الكاتبــة وحظيت بإعجاب 
آلاف الأشــخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، 
رغم أن معظم الأشــخاص لا يزالــون غير مصدقين، 

بإمكانية إبداع القطع الفنية باستخدام آلة كاتبة .

خمسة ملفات أساسية ضمن معرض لاس فيغاس للإلكترونيات
■ لاس  فيغــاس- أ ف ب: ينطلــق معــرض لاس 
فيغــاس للإلكترونيــات، أكبــر ملتقى ســنوي لمحبي 
التكنولوجيا والأجهزة الإلكترونية الموجهة للعامة في 
العالم، اليوم الخميس في المدينة الواقعة بولاية نيفادا 
الأميركية، مع الأمل في ضخ روح جديدة في القطاع بعد 
ســنتين صعبتين طبعتهما الجائحة. في ما يلي الملفات 
الخمســة الأبرز ضمن المعرض الذي يســتمر حتى يوم 

الأحد:
قبل ثلاث ســنوات، اســتقطب الملتقى السنوي في 
لاس فيغاس أكثر من 117 ألف زائر، قبل بضعة أسابيع 
مــن بدء جائحة كوفيــد-19 التي شــلت معظم أجزاء 

الكوكب.
وفي العام الماضي، لم يشارك سوى 40 ألف شخص 
في نســخة هجينــة من المعــرض أقيمت مع انتشــار 
المتحــور أوميكرون من فيروس كورونــا الذي ألزمت 

كثيرين منازلهم.
التكنولوجيا  ويقول غاري شــابيرو رئيس اتحاد 
الموجهة للعامة، وهي الجهة المنظمة لهذا الملتقى المقام 

في قلب الصحراء، »إنه لشــعور جميل بأن نرى الناس 
تعود للتلاقي بعد سنتين أو ثلاث سنوات قاتمة«.

ويأمل المنظمون أن يشارك أكثر من مئة ألف شخص 
في هذا الحدث الذي انطلق بنسخته الأولى سنة 1967 

في نيويورك.

 حصة كبيرة للسيارات 

وســيكون للســيارات موقع مهيمن هــذا العام، إذ 
يشــارك في المعرض ما يقرب من ثلاثمئة جهة عارضة 
عاملة في القطاع، مع جناح كامل مخصص لها، مع تقديم 
طرازات تُكشــف للمرة الأولى، خصوصا من شــركات 
»ســتيلانتيس« و«بي ام دبليو«، وحضور إداريين في 

شركة هوندا.
ويقــول كيفــن يالوفيتس، المســؤول عن أنشــطة 
إن  »أكسنتشــر«،  شــركة  في  والمنصات  البرمجيــات 

الحدث هذا العام »سيكون أشبه بمعرض للسيارات«.
ويجعل التطور المتســارع في قطاع الســيارات، من 
معرض لاس فيغاس وجهــة بديهية، على وقع التراجع 
المتســارع في الاهتمام بمعرض ديترويــت الذي عُلق 
لثلاث سنوات قبل إعادة انطلاقه على نطاق أضيق في 

أيلول/سبتمبر الفائت.
ورغم أن وصول الســيارات المستقلة بالكاملة يبدو 

أبعد مما كان متوقعــاً، فإن جزءاً من الابتكارات المقدمة 
هذا العام ينصب في اتجاه تقنيات القيادة الذاتية.

ومن بــين الأمور الجديدة هذا العــام، خدمات تتيح 
تحديث برمجية إدارة المركبات عن بعد، بواسطة جهاز 

الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.
ويوضــح يالوفيتــس أن هــذه البرامج قــد »تغير 

إعــدادات اســتخدام المركبة بصــورة فورية، وتحدد 
المشــكلات التي يمكن حلها من دون أن يتنبه الســائق 
حتى إلى الموضــوع«. في العام الماضــي، هيمنت على 
معرض لاس فيغاس للإلكترونيات فكرة أن مســتقبل 
الإنترنــت يتمثل فــي الواقع الافتراضــي الذي يمكن 

ولوجه من خلال خوذ ذكية.

غير أن الحماســة لهذا الأمر بدأت تتلاشى تدريجاً، 
خصوصاً بعد سنة ســيئة لشــبكة ميتا )الشركة الأم 
لفيســبوك(، التي تُعتبر رافعة عالــم ميتافيرس. ولا 
تزال هذه الشبكة تواجه صعوبة في إقناع المستخدمين 
بجــدوى هذا العالم المــوازي، رغم اســتثمارها مبالغ 

طائلة في هذا المجال.
وتقــول كارولينــا ميلانيزي من شــركة »كرييتيف 
ســتراتيجيز« إن الميتافيرس »لم يصبح بعد فئة لعامة 
النــاس«. غير أن العوالــم الافتراضية لــن تغيب عن 
صــدارة الاهتمامات هــذا العام، إذ سيشــهد المعرض 
مشــاركة الكثيــر من الشــركات والمحاضريــن الذين 

سيعرضون التطبيقات المتاحة في هذا المجال.

 ثورة الأجهزة الذكية 

تســجل الأجهزة المتصلة بالإنترنت نفوذاً متعاظماً 
منذ ما يقرب من عقد، غير أن سوقها يبقى مشتتاً للغاية، 
مع عشــرات المصنعين والكثير من المعاييــر والقواعد 

المتنافسة.
وتحــت راية اتحاد معايير الأجهزة المتصلة »)ســي 
اس ايــه«(، تعاونــت أكثر مــن 550 شــركة لتحديد 
بروتوكول مشترك، ما يعتبره الخبراء بمثابة ثورة في 

المجال.
ومع البروتوكول الجديد المســمى »ماتــر«، والذي 
أطلقت النســخة الأولى منه في تشرين الأول/أكتوبر، 
سيكون ممكناً شراء جهاز من أي علامة تجارية تقريباً 
وربطها بالنظام المعتمد في منزل المســتخدم، سواء مع 

تطبيقات »أليكسا« من أمازون أو »نست« من غوغل.
وأعلن أفي غرينغارت من شــركة »تكسبوننشل« أن 
»بعــض المنتجات حصلت على ترخيــص« المطابقة مع 
هذه المعايير الجديدة، و«سيكون هناك منتجات أخرى 

كثيرة في أروقة معرض لاس فيغاس«.
وأضاف المحلل »ســنرى أجهزة +ماتر+ مبرمجة مع 

أجراس منازل أو مكانس كهربائية أو أجهزة أخرى«.
يحجز موضوع التغير المناخــي مكاناً له بين الملفات 
الكبرى المطروحة في معرض لاس فيغاس منذ سنوات، 
رغــم أن الأحداث المخصصة له تســتقطب عدداً أقل من 

المشاركين مقارنة مع أحدث صيحات التكنولوجيا.
وفي هذا الأسبوع، ســيكون للتكنولوجيا الخضراء 
موقع خاص في المعرض، في مؤشــر إلى رغبة المنظمين 

في إبراز الموضوع بصورة أفضل.

كيف يمكن للمرء تجنب المقاطعات أثناء يوم العمل 
وتجنب تأثيرها على الأداء؟

تركيا... متحف الجليد يستقطب عشاق »الفن البارد«

■ برلين- د ب أ: يواجــه أولئك الذين يعملون في 
وظائف مكتبية، على وجه الخصوص التحدي المتمثل 
في تعرض أيام عملهم للمقاطعات والتشــتيت بشكل 
متزايــد. فبعد كل مرة تتم فيها مقاطعتهم، يحتاج المخ 
إلى وقت من أجل إعادة تنظيمه والعودة إلى التركيز 

من جديد على المهمة الفعلية التي يقومون بها.
ولطالما انشغلت فيرا شتاركر، وهي عالمة نفس في 
قطاع الأعمال، ومستشارة ومؤسسة مشاركة لمؤسسة 
»نيكست وورك إينوفيشــن« البحثية، بمسألة كيفية 
وضع حد لهذا التشــتيت المتزايد ليوم العمل. وتقول: 
»يعتبر المخ هو آلتنا في عصر المعرفة، ولا يمكننا وقف 

خط الإنتاج 20 مرة في اليوم«.
وتقــول الخبيرة إن الشــركات وأصحــاب العمل 
يتحملون معظم المسؤولية عن تشكيل ظروف العمل، 
وفقا لمتطلبات عصــر المعرفة. ولكن هــذا لا يعني أن 
العاملين يجــب أن يظلوا بدون عمل. تقول شــتاركر 
إن قدرة المرء على التركيز هــي مجال يمكنه الاعتماد 
فيه على نفسه. وتوضح: »حاول أن تفكر في سلوكك 
أثناء العمل. أي شخص يمكنه أن يقول في ثلاثة أيام 
من أصل خمســة. /لقد أنجزت اليوم شيئا/، يكون قد 

ركز جيدا وحقق الكثير.«
ويبقى الســؤال، كيف نحقق ذلك. تنصح شتاركر 
كخطوة أولى بأن يكون المــرء انتقائيا. فعندما يبدو 
أن »مكتبنــا مزدحم دائما، يكــون هناك عبء لا يمكن 
إنجــازه«، فيجب على المرء أن يقوم، بشــكل جذري، 
بفــرز تلك المهــام التي يتعــين عليــه معالجتها أولا، 
مضيفة: »في ذلك، يجب أن يكون المرء قادرا أيضا على 

قول /لا/«.
وفي الخطوة الثانية، يجــب أن يتعلم الموظف من 
جديد كيف يمكنه أن يركز. تقــول عالمة النفس: »إننا 
جميعا مستعدون للركض... إن التركيز هو ماراثون«.
وبالنسبة لما يسمى بأوقات التركيز - أي الفترات 
التي يمكن للمــرء خلالها التركيز علــى مهمة معينة 
بدون انقطاع - يجب أن تكون هناك ظروف مناســبة 
لإطار العمل: ويعني ذلك غلق برنامج البريد، ووضع 
الهاتف الذكي بعيدا. تقول شتاركر: »إذا قمت بتغيير 
العوامل الخارجية، فأنا أحتاج إلى قوة إرادة أقل لكي 
أجذب انتباهي من جديد إلى مهمتي الفعلية«. ولكن، 

ما هو كــم الوقت الذي يجب أن تســتغرقه كل فترة؟ 
تقول الخبيرة: »لقد حققنا نتائج جيدة جدا من خلال 
مدة ســاعتين في اليوم«، مشــيرة إلى وجود فترتين 
لمدة 50 دقيقة تقريبا، يتبع كل منهما استراحة لمدة 10 

دقائق.
وتنصح شتاركر بجدولة فترات وقت التركيز قبل 
الظهر، حيث أن ميزة ذلك هــو أن المرء يكون قد أنجز 
بالفعل الكثير نســبيا فــي وقت مبكــر، موضحة أن 
»الاجتماعات خلال فترة ما بعد الظهر تكتسب كفاءة 
مختلفة تماما، لأن المرء لا يعد لديه أمور أخرى تشغل 

باله.«
وبشكل عام، تقول الخبيرة إنه لا يجب على أحد أن 
يكدح بهدوء والتركيز لمدة ثماني ساعات خلال اليوم. 
فبالطبع، يجب أن تتنــاوب مراحل التركيز مع فترات 

التعاون والإبداع وفترات الراحة.
يمكن للعاملين في الشــركات التي لا يكون لأوقات 
التركيــز فيهــا أي دور علــى الإطلاق، أن يمارســوا 
الضغط بقوة لصالح ذلك. لأن الروتين، قبل كل شيء، 
هو الذي يســاهم في النجاح. وتقول شتاركر: »على 
هــذا النحو، لا يجب على المــرء أن يتفاوض دائما مع 
نفســه عندما يرغب في قضاء بعض الوقت في العمل 

المركز.«
وترى عالمة النفس في قطــاع الأعمال أن الموظفين 
غالبا ما لا يعتقدون أن العمــل بتركيز وهدوء ممكن، 
لأنه يكون لديهــم اجتماعــات يحضرونها، مضيفة: 
»لكن هذا هو بالضبط جوهر المســألة: يجب أن تؤخذ 
فتــرة التركيز على محمــل الجد، مثل لقــاء المرء مع 

نفسه.«
من وجهة نظر شــتاركر، إن مدى سرعة تعود المرء 
)مجددا( على العمل المركز على فترات أطول هو سؤال 
يتعلق بالنــوع، موضحة: »على ســبيل المثال، يمكن 
للأشخاص الذين درســوا اليقظة الذهنية بالفعل أن 
يلاحظوا التغييرات بســرعة«. من ناحية أخرى، قد 
يجد أولئك الذين يعانون من مســتوى ضغط عالٍ أن 
وقت التركيز مجهدا فــي البداية. وتقول الخبيرة، إن 
»الأمر يكون أكثر صعوبة بالنســبة لهم لأن أجسامهم 
معتادة على مستويات مرتفعة من الكورتيزول بسبب 

مستويات الإجهاد العالية المستمرة«.

■ أرضــروم -تركيا-الأناضــول: زار أكثــر 
مــن 100 ألــف زائر متحــف »أتا« للجليــد بولاية 
أرضروم شرقي تركيا، منذ افتتاحه قبل عامين، 
وفق المشــرفين على هذا المتحــف. ويقع المتحف 
الوحيــد مــن نوعــه فــي تركيــا، في حــرم كلية 
الفنــون الجميلة بجامعة »أتاتــورك« بأرضروم. 
ويعد المتحــف من أكثر المواقع زيــارة في المدينة 
التي تشــتهر بكونهــا أحد أهم مراكز الســياحة 
الشــتوية فــي تركيــا. ويقــوم أعضــاء الهيئــة 
التدريســية فــي قســم النحــت بالكليــة، بصنع 
تماثيل جليدية تتناول مواضيع مختلفة تعرض 
في المتحــف. ويبهر المتحــف زواره بمعروضاته 
وإضاءتــه الخاصة، ويتعين على الــزوار ارتداء 

مابــس ســميكة أثنــاء تجولهم بســبب برودة 
المكان. وقال الأســتاذ مصطفى بولات، منســق 
المتحــف، إن الموقع فتح أبوابه أمــام الزوار عام 
2020. ولفت إلــى أن معروضات المتحف تتناول 
مواضيــع اجتماعيــة مختلفــة، كمــا تقــام فيــه 

معارض شخصية. 
يتــم  الجليديــة  المعروضــات  أن  وأوضــح 
اســتبدالها بــين الفينة والأخــرى لأنها تتعرض 
للتلــف في غضــون عدة أشــهر. وأشــار إلى أن 
متحفهم بات معروفــا خارج الباد أيضا بفضل 
جهود التعريف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
لافتا إلى أنهم يعتزمون التقدم بطلب للمشــاركة 

في مسابقة جائزة المتحف الأوروبي.

جيمس كوك

 المعروضات الجليدية
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

تراجع الجنيه المصري إلى 26,49 مقابل الدولار

■ القاهــرة - رويتــرز: أظهــرت بيانات 
»رفينيتيف« تراجع الجنيه المصري إلى 26.49 
للدولار أمس الأربعاء مسجلًا أكبر حركة يومية 
منذ ســمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5 

في المئة في 27 أكتوبر/تشرين الأول.
وجري تداولــه قبل ذلك عنــد نحو 24.70 

جنيه للدولار.
وكانت مرونة ســعر الصرف مطلباً رئيسيا 
لـ«صنــدوق النقــد الدولي« الــذي وافق في 
أكتوبر/تشــرين الأول على حزمــة إنقاذ مالي 
لمصــر مدتها 46 شــهرا بقيمة ثلاثــة مليارات 

دولار.
وكانت مصر تســعى للحصول على القرض 
منــذ مــارس/آذار، بعــد أن أدت التداعيــات 

تفاقم  إلى  أوكرانيــا  في  للحــرب  الاقتصادية 
نقص النقد الأجنبي، مما تسبب في تباطؤ حاد 

في الواردات وتراكم البضائع في الموانئ.
وقــال فاروق سوســة من بنــك »غولدمان 
ساكس« الاســتثماري الأمريكي أن حل مشكلة 
تواجهه  الذي  الأجنبية  العملات  سيولة  نقص 
مصر »ســيعتمد على ما إذا كنا سنرى تدفقات 
كبيرة من العملات الأجنبية في الأجل القريب«.
وأضاف »الحل هو توحيد أســعار الصرف، 
الأمر الذي ســيتطلب الانتهاء مــن كل طلبات 
تدبير النقــد الأجنبي المتراكمــة والتي لم يتم 
تلبيتهــا وضمــان تلبيــة الطلب علــى النقد 

الأجنبي في المستقبل«.
وأعلــن »بنــك مصــر« و«البنــك الأهلي« 

المملــوكان للدولة، وهما البنكان الرئيســيان 
في البلاد، في بيانين منفصلين في وقت ســابق 
أمــس الأربعاء عن طرح شــهادة ادّخار بعائد 
25 في المئة ســنوياً لأجل عام في خطوة غالباً 
ما تشير إلى اعتزام البنك المركزي خفض قيمة 

العملة.
وأعلنت مصر الأســبوع الماضــي أنها ألغت 
تدريجيــا نظــام خطابات الاعتمــاد الإلزامي 
فبراير/شباط،  في  فرضته  الذي  للمستوردين 

مما أدى إلى تفاقم أزمة الاستيراد.
ونزل الجنيه من 19.7 للــدولار في مارس/
آذار. ولا يزال الدولار يباع حالياً في الســوق 
الســوداء مقابل 29 جنيها حتى بعد تخفيض 

قيمة العملة. 

جنيهات مصرية في محل صرافة في القاهرة

المصريون يعانون تحت وطأة ارتفاع الأسعار وتقنين بيع 
المواد الغذائية وقيود السحب من المدخرات في البنوك وشُحّ الدولار

■ القاهرة - وكالات: من قيود على السحب 
من الحسابات الشــخصية خارج مصر، مروراً 
بتقنــين كمية الأرز التي يمكن للفرد شــراؤها، 
وصولا إلى حملات دعائية عن الفوائد الصحية 
لتناول أرجل الدجاج.. يعاني المصريون بشدة 
من الأزمــة الاقتصادية التي تعيشــها بلادهم 

فيما ترزح تحت عبء الديون.
لا يتجــاوز الاحتياطي النقدي لدى القاهرة 
33.5 مليــار دولار، من بينهــا 28 مليار دولار 
ودائع مــن دول الخليج الحليفــة. لكن ديون 
مصر الخارجية تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات 
في الســنوات العشــر الأخيرة لتصل إلى 157 

مليار دولار.
وبطلب مــن الدائنين، خفضــت مصر قيمة 

عملتها عام 2022 بنسبة %57.
في بلــد يســتورد غالبيــة احتياجاته من 
الخارج وشــهدت فيه أســعار الفائدة ارتفاعا 
بمقــدار 8% فــي 2022، كان التأثيــر فورياً، اذ 
بلغت نســبة التضخــم 18.7%، وفــق الأرقام 

الرسمية.
وعلى الأرض، تعاني ربات البيوت. وتقول 
رحاب التي رفضت اعطاء اسمها كاملًا  لفرانس 
بــرس عند مخــرج مخبز في وســط القاهرة 
»رغيف الخبز الذي كنت أشتريه بجنيه واحد 

صار بثلاثة جنيهات«.
وأضافــت الزوجة الشــابة البالغة 34 عاماً 
»زوجي يجني ســتة آلاف جنيه شــهرياً. كنا 
في الســابق نعيش ثلاثين يوما من هذا الراتب 
ولكــن الآن تبدأ النقود في النقــاد اعتبارا من 

أمس العاشر«.
تم مجــددا تقليــص حجــم رغيــف الخبز 
وأقراص الفلافل وعبوات زيت الطعام وأكياس 
البقوليات. وتم كذلــك تقليص حجم المنتجات 
التــي كانت توزع بأســعار مدعومــة على 70 
مليون مصري يعتبرون فقراء ولديهم بطاقات 
تموينيــة تســمح لهم بالشــراء مــن المتاجر 

الحكومية بأسعار مدعومة.
وعند مدخل سوبرماركت كبير في القاهرة، 
تحذر لافتة المســتهلكين من انــه لا يمكن للفرد 
الواحد شــراء »اكثر من ثلاث عبوات أرز زنة 
كيلوغــرام واحد او عبوة واحدة زنة خمســة 

كيلوغرامــات«. وفي الصحف، أشــاد المجلس 
الوطني للغذاء »بأرجل الدجاج المفيدة للجسم 

وللميزانية«.
ذلــك أن اللحوم المجمدة المســتوردة، التي 
يســتهلكها الأقل دخــلًا لأنهم لا يســتطيعون 
تحمل أســعار اللحوم الطازجة »لم تعد خيارا 
بعــد أن ارتفعــت أســعارها مــن 85 إلى 150 
جنيهاً«، بحسب ما قالت رضا التي تعول أسرة 

من 13 فرداً.
تبذل هذه الســيدة البالغــة 55 عاما والتي 
ترفض كذلك ذكر اسم عائلتها كل ما في وسعها 
لإعالة الأســرة. وتوضح »أنــا موظفة وأعمل 
إلــى جانب ذلك في مستشــفى. ولكن حتى مع 
هذين المرتبين هناك الكثير من الأشــياء التي لا 

أستطيع شراءها«.
واذا كانت الأسعار ترتفع، فأحد الأسباب هو 
عجز المستوردين عن الحصول على الدولارات 
اللازمة من المصارف. وتفيــد مصادر حكومية 
أن في مخــازن الجمارك حاليــاً بضائع بقيمة 
نحو سبعة مليارات دولار عجز اأصحابها عن 
تسلمها لعدم توافر دولارات كافية لديهم لدفع 

الرسوم الجمركية.
التي ســاهم  النقد الأجنبي  أزمة  وبســبب 
فيها خــروج حوالي 20 مليــار دولار من مصر 
بســبب قلق المســتثمرين عقب اندلاع الحرب 
بتقييد  البنــوك  معظم  قامــت  أوكرانيــا،  في 
السحب بالدولار خارج مصر كما رفعت عمولة 
عمليات  فــي  الإئتمانية  البطاقات  اســتخدام 

الشراء في الخارج من 3% إلى %10.
وحتى أحد أبرز أنصار النظام، المذيع عمرو 
أديــب الــذي يقدم واحــدا من أكثــر البرامج 
متابعة في مصر، قال أخيراً بعد تقييد السحب 
فــي الخارج »اتركــوا على الأقــل الناس التي 
سافرت قبل هذا القرار تســحب بعض النقود 
لكي تستقل سيارة أجرة إلى المطار لتتمكن من 

العودة«.
تتحدث  شــائعات  تنتشر  الأجواء  هذه  في 
عن استعداد شــركات مثل ماكدونالدز واوبر 

للانسحاب من السوق المصرية.
من جانبها تحــاول الدولة، وهي واحدة من 
خمس في العالم معرضة لأن تفقد القدرة على 

سداد ديونها وفق وكالة »موديز«، توفير أكبر 
قدر ممكن من الدولارات.

الذي  الدولــي«  النقــد  وقرض »صنــدوق 
حصلت عليه مصر اخيراً )ثلاثة مليارات دولار 
تسدد على 46 شــهراً( ليس إلا قطرة في بحر، 
خصوصــاً أن حزمة الديون التــي يتعين على 
القاهرة سدادها خلال السنةالمالية 2023/2022 

تبلغ 42 مليار دولار.
وقرر وزير النقل كامل الوزير الزام السياح 
بسداد ثمن رحلات القطار بالدولار اعتباراً من 

كانون الثاني/يناير الجاري.
وقال في تصريحات للتلفزيون »أنا بحاجة 
إلــى دولارات لســداد ثمــن عربــات القطار 
الدفع بالدولار  المســتوردة. الســياح يمكنهم 

وهذا يناسبهم ويناسبني أيضاً«.
ولجني مزيد من الــدولارات، تعتزم الدولة 
بيع الكثير من الشــركات والأصول إلى القطاع 
الخاص إلى حد أن الأمر أثــار القلق من فقدان 

السيادة على قناة السويس.
وأكد رئيس هيئــة القناة، أســامة عرابي، 
مؤخراً أن القناة »ليســت للبيع«، لكن الرئيس 
عبد الفتاح السيسي يرغب في انشاء صندوق 
يخصص له جــزء من مــوارد الممــر الملاحي 
يقوم بالاشــراف على إدارته بنفسه. وقال في 
خطاب مؤخرا »لا تتدخلوا في القضايا المالية، 

أتركوني أنا أتصرف«.
ويعتبــر ســتيفان رول الخبير فــي المعهد 
الألمانــي للشــؤون الدولية والأمــن أن مصر 

»تستدين لتثبيت نظام السيسي«.
ويضيــف أن »الجيــش الذي يســتند إليه 
النظام هو أول المستفيدين: الديون الخارجية 
مكنته مــن حماية دخلــه وممتلكاته وتمويل 
مشــروعات عملاقة تعود عليه بارباح كبيرة« 
اذ أن معظم المشاريع الكبرى يُسند تنفيذها إلى 

القوات المسلحة.
وبعيــداً عن المــدن الجديــدة والقطارات 
الكهربائية الســريعة، فإن كل مــا تتطلع إليه 
رحــاب هو أن تشــتري معطفًــا لابنتها يقيها 
من البرد. وقالت وهــي تغالب دموعها »لكني 
وجــدت أن ثمنه الــف جنيه فصرفــت النظر 

عنه«.

كيف ستواجه الاقتصادات العربية مخاوف الركود في العام الجديد؟
■ إسطنبول - الأناضول: تحول عام 2023 
ليكون أحد أكثر السنوات توقعاً لحدوث ركود 
يبدأ من الولايــات المتحــدة وإن كان معتدلًا، 
بفعل اجتماع عدة عوامل تجعل من الركود أمرا 

لا مفر منه. 
وأبــرز العوامــل المجتمعة التــي يتوقع أن 
تتســبب بالركــود هــي: التضخــم العالمي، 
شرق  حرب  الفائدة(،  )رفع  النقدي  التشــديد 
أوروبا، تفشي كورونا في الصين، وأخيراً أزمة 

الطاقة العالمية. 
وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال »صندوق 
النقــد الدولي« أن ثلــث دول العالم على الأقل 
ستعاني من ركود في العام الجاري، مشيراً أنه 

سيكون »عاماً صعباً« على الاقتصاد العالمي. 
أمام كل هذه المخاوف، تترقب الدول العربية 
تبعات هذا الركود علــى اقتصادها، وهي التي 
لم تتعاف معظمها من تبعــات جائحة كورونا 
خلال عامي 2020 و2021، والحرب الروســية 

الأوكرانية وضغوطات التضخم. 
فعليــاً، تأثــرت غالبية الــدول العربية من 
التشــديد النقــدي الذي نفذه البنــك المركزي 
الأمريكي  بزيادة أســعار الفائــدة 7 مرات في 
2022 علــى الأموال الاتحاديــة، وتبعات ذلك 
على ارتفاع كلفة القــروض والواردات المقومة 

بالدولار. 
وكما في  بقية الأزمات الســابقة، لن تكون 
تأثيرات خطــر الركود بالدرجة نفســها على 
الاقتصادات العربية، والتي تنقسم بين منتجة 

للنفط ومستهلكة له.

 فالدول المنتجة للنفــط نجحت في أكثر من 
أزمة سابقة بإدارة التحديات الاقتصادية التي 
التي  المطمئنة  الماليــة  الملاءة  بفضل  واجهتها، 
تتمتــع بها بفعل عائدات النفــط الخام والغاز 

الطبيعي.
 وأبرز الدول العربية التي تملك احتياطات 
الإمارات،  قطر،  السعودية،  هي:  مرتفعة  مالية 
أقل،  وبدرجــة  العــراق،  الجزائر،  الكويــت، 

سلطنة عمان والبحرين وليبيا. 
وبينما قد يدفع الركود نحــو إبطاء الطلب 
على مصادر الطاقة التقليدية، إلا أن العقوبات 
على النفط الروسي قد تبقي أسعار النفط عند 
مســتويات مطمئنة فــوق 80 دولارا للبرميل، 

وهو مستوى مقابل للدول العربية النفطية. 
وفي حين تم تعديل توقعات النمو بالنســبة 
لمعظــم البلــدان من جانــب »صنــدوق النقد 
الدولــي«، فقد تم تعديل توقعــات نمو الناتج 
المحلي الإجمالي بشــكل طفيــف لدول مجلس 

التعاون الخليجي.
ويرجع ذلك جزئيا إلى مزيج من اســتمرار 
عائدات النفط القوية للــدول المصدرة، والتي 
ســتوفر حاجــزا لاقتصاداتهــا وتســمح لها 
وتخفيف  كبيــرة،  ماليــة  فوائض  بتحقيــق 

التضخم.
فــي المقابل تواجه الدول المســتهلكة للنفط 
تحديات أكبر قد تعيدها ســنوات إلى الوراء، 
لأنها لم تتعاف حتــى الآن من تبعات الجائحة 

والحرب الروسية الأوكرانية. 
فهذا العام اضطرت مصر إلى تحريك عملتها 

هبوطا أمام الدولار، وطلبت مساعدة »صندوق 
النقــد الدولــي«، بينمــا تعاني بلــدان مثل 
تونس والأردن والســودان ولبنان من أزمات 

اقتصادية متباينة في شدتها.
الصندوق  مســاعدة  طلبت  التــي  فتونس 
أيضاً ما تــزال بانتظار توافــق الأطراف كافة 
داخــل البلاد قبيــل موافقة الصنــدوق، فيما 
انتهــى الأردن مؤخراً من موجــة احتجاجات 

وقودها ارتفاع أسعار الديزل.
فرضية الركــود، تعني أن الــدول العربية 
المســتوردة للخام ســتدخل عاماً ثالثاً سلبياً 
على المســتوى الاقتصادي، بحكم اعتماد جزء 
من النقد الأجنبي الوارد إليها من خلال العمالة 

المهاجرة، والتي قد تتأثر مداخيلها بالركود.
 كذلــك يلقــي الركــود بثقــل على الأســر 
والشــركات حــول العالــم، ما يعنــي زيادة 
التقشف لتوفير النفقات الأساسية، والمحصلة 
تراجــع الســياحة الوافدة إلى عديــد الدول 
العربيــة بصدارة مصر الباحثــة عن مداخيل 

للنقد الأجنبي.
 تعتبر عائدات السياحة حتى قبيل الجائحة 
إحــدى أهم ثلاثــة عائــدات لمصر مــن النقد 
الأجنبي، إلى جانب تحويلات العمالة المصرية 

في الخارج، وعائدات الصادرات. 
وهذه كلها معرضة للتراجع بسبب الركود.

 ورغم أن سوق النفط توفر انتعاشا إضافيا 
لمصدري الخام من الدول العربية إلا أن المنطقة 
ليســت محصنة ضد الضغط العالمي، بســبب 

التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة. 

محافظ المركزي التونسي يدافع عن رفع الفائدة
ويحذر من احتمال خروج التضخم عن السيطرة

■ تونس - وكالات: حذر محافــظ البنك المركزي 
التونســي، مروان العباســي، أمس الأربعــاء من أن 
بلاده قد لا تستطيع الســيطرة على معدلات التضخم 
إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلــة، مدافعاً عن قراره 
الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 75 
نقطة أســاس )ثلاثة أرباع نقطة مئوية( إلى 8 في المئة 

من 7.25 في المئة في ثالث زيادة العام الماضي.
لكــن قرار رفع الفائدة أثار غضــب الحكومة. وقال 
وزير الاقتصاد ســمير ســعيد أمس الأول إن الزيادة 
كانت كبيرة وســتزيد مصاعب الشــركات الصغيرة 

والمتوسطة.
وأضاف »أتفهم استقلالية البنك المركزي واأنا أكثر 
المدافعين عنه وأتفهم حرصه علــى مكافحة التضخم، 
لكنني كنت أفضل ألا تتجاوز الزيادة 25 نقطة أساس«. 
لكن العباســي قال في مؤتمر صحافي إنه ليست هناك 
أدوات وخيارات كثيرة لمحاربــة التضخم ذي المنحى 
التصاعدي. وأضــاف »معدلات التضخم قد تخرج عن 
نطاق السيطرة إذا لم يتم رفع سعر الفائدة الرئيسي«.
وتوقــع محافــظ البنك المركــزي أن يبلــغ معدل 
التضخم 11 في المئة في المتوســط عــام 2023 ارتفاعا 
من 8.3 في المئة العام الماضي. وقال »الوضع ســيكون 
صعبا إذا لــم تتوصل تونس إلى اتفــاق مع صندوق 
النقد الدولي«. وأضاف أن أغلب المؤشرات الاقتصادية 
ســلبية فيما تحتاج تونس إلى التعجيل بالإصلاحات 
الاقتصادية الضرورية. وسجل العجز التجاري خلال 
أول 11 شــهراً من العام المنصرم مستوىً قياسياً ليبلغ 
حوالي 7.3 مليــار دولار أمريكي مقابل 4.6 مليار دولار 

أمريكي في الفترة المقابلة في العام السابق.
وتنتظــر تونــس بشــدة موافقة مجلــس إدارة 

»صندوق النقد الدولي« بشأن اتفاق قرض بقيمة 1.9 
مليار دولار يدفع أقساطاً على 48 شهراً مقابل الالتزام 
بحزمــة إصلاحات لإنعــاش الماليــة العمومية ودفع 
النمو الاقتصادي، تشــمل نظام الدعم والمؤسســات 
العمومية المتعثرة والتحكم فــي كتلة الأجور وغيرها 

من الإصلاحات الأخرى.
ويعانــي اقتصــاد تونــس منذ ســنوات، مع بدء 
الانتقــال السياســي في البــلاد في عــام 2011، وقد 

ضاعف وباء كورونا والحرب الروســية في أوكرانيا 
من الأزمة الاقتصادية والمالية وارتفاع الأسعار وندرة 

المواد الاستهلاكية الأساسية.
ودفعــت الأزمة الآلاف من الشــباب إلــى مغادرة 
البلاد، حيث تم تسجيل نسب هجرة قياسية في 2022، 
من بينهم أكثر من 18 ألفا شــقوا طريقهــم عبر البحر 
ضمن موجات الهجــرة غير الشــرعية، وفق بيانات 

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

محافظ البنك المركزي التونسي  مروان العباسي

دبي تستهدف استثمارات أجنبية  بقيمة 177 مليار دولار بحلول 2033
■  دبي - وكالات: أطلــق حاكم إمارة دبي أمس 
الأربعاء خطة اقتصادية جديدة للعقد المقبل تتضمن 
زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 650 مليار 
درهم إماراتــي )176.98 مليــار دولار( بحلول عام 

.2033
وأطلق الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم أجندة 
دبي الاقتصادية »دي33« في الذكرى السابعة عشر 
لتوليــه منصب حاكم الإمارة التــي يُنظر إليها على 

أنها المركز التجاري والسياحي لمنطقة الخليج.
وقال الشــيخ محمد على تويتر أن الخطة تهدف 
إلى اســتقطاب اســتثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 
60 مليار درهم إماراتي ســنوياً في المتوســط على 
مدى العقد المقبل، ارتفاعاً من 32 مليار درهم إماراتي 

سنوياً في الأعوام العشرة الماضية.
كما تشــمل الخطة زيــادة التجــارة الخارجية 
إلــى 25.6 تريليون درهم إماراتــي مقابل البضائع 
والخدمات صعودا من 14.2 تريليون درهم إماراتي 

في العقد الماضي.

وقال الشــيخ محمد أن الخطة تشمل مستهدفات 
اقتصاديــة بقيمة 32 تريليون درهــم إماراتي أي ما 
يساوي قرابة تســعة تريليونات دولار. وأضاف أن 
الحكومة تخطط لإطلاق 100 مشروع خلال الأعوام 
العشــرة المقبلة لمضاعفــة حجم اقتصــاد دبي إلى 

مثليه.
واكتنــف الغمــوض تفاصيــل تحقيــق هــذه 
المســتهدفات. لكن دبي تهدف إلى ترســيخ موقعها 
ضمــن أفضل ثلاث مــدن اقتصادية على مســتوى 
العالم وأن تكون ضمن أهم أربعة مراكز مالية عالمية.
وكتب الشــيخ محمد فــي تغريدة علــى تويتر 
»هدفنا مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل 
وأن نكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم«. 
وأضاف »2033 هو العام الذي ستكون فيه دبي بإذن 

الله المركز الاقتصادي العالمي الأهم«.
وقــال أيضاً »نحــن نعرف موقعنــا الاقتصادي 
العالمي خلال الســنوات القادمة... والعالم يفســح 

الطريق لمن يعرف ماذا يريد«.

وشــهد اقتصاد إمارة دبي نموا بنســبة %4,6 
خلال التســعة أشــهر الأولى من عام 2022، وبقيمة 
اجماليــة قدرها 5%307 مليار درهم، بحســب أرقام 

صادرة عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
وفــي نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضــي توقع 
»صندوق النقد الدولي« ارتفــاع معدل نمو إجمالي 
النــاتج المحلي إلى »أكثــر من 6% تقريبــاً في عام 

2022، مقابل 3.8% في عام 2021«.
وتعافــى اقتصــاد دبــي بســرعة مــن جائحة 
كوفيد-19 إذ نما الناتج المحلي الإجمالي 4.6 في المئة 
على أســاس سنوي في الأشــهر التسعة الأولى من 
2022. وتزايدت أعداد السياح أكثر من 180 في المئة 
فــي النصف الأول من 2022 مقارنة بالفترة نفســها 
في 2021. لكن إمارة دبي من بــين الأكثر عرضة في 
المنطقة للصدمات الاقتصادية العالمية ولا تملك ميزة 
تحسين ماليتها عن طريق إيرادات النفط مثل إمارة 

أبوظبي المجاورة.
)الدولار يساوي 3.67 درهم إماراتي(.

أسعار النفط تواصل الهبوط مع تنامي المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وإصابات كورونا في الصين
■  لنــدن - رويترز: ســجلت أســعار النفط 
خســائر حادة أمس الأربعــاء بعــد تهاويها في 
الجلسة الماضية بنســبة 4 % متأثرة بمخاوف من 
ضعف الطلب نظراً لحالة الاقتصاد العالمي وتزايد 

حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 
العالمــي 1,88 دولار، أي 2.3 في المئــة، إلى 80,22 
دولار للبرميــل بحلــول الســاعة 1032 بتوقيت 
غرينتــش. وتراجع عقود خــام القياس الأمريكي 
)غرب تكساس الوســيط( 1,68 دولار، أي 2,2 في 

المئة، إلى 75,25 دولار للبرميل.
كمــا تراجعــت خامــات القياس في الشــرق 
الأوســط، عُمان ودبي ومربان، وسط مخاوف من 
ضعف الطلب ووفرة المعروض مع تباطؤ الاقتصاد 

العالمي.
وقد تســتمر المملكة العربية الســعودية، أكبر 
مُصدر للنفط، في تخفيض أســعار الخام العربي 
الخفيف الرئيسي إلى آسيا في فبراير/شباط، بعد 

أن تم تحديدها عند أدنى مستوى في عشرة أشهر 
هذا الشهر وسط تزايد المخاوف من زيادة المعرض 

ي السوق.
وقد تخفض شركة »أرامكو« سعر البيع الرسمي 
للخام متوســط الكبريت بنحو 1,5 دولار للبرميل 
في فبراير/شــباط، وفقا لأربعة خبراء استطلعت 

رويترز آراءهم.
وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« 
أمس أنها حددت ســعر البيع الرسمي لخام مربان 

في فبراير/شباط عند 80,11 دولار للبرميل.
يناير/كانون  لشــهر  الرسمي  البيع  سعر  وبلغ 

الثاني 90.90 دولار. 
وقال ســتيفن برينوك، محلل قطاع النفط لدى 
»بي.فــي.إم« للسمســرة »المخاوف بشــأن حالة 
المتعاملين  العالمي تســيطر على تفكيــر  الاقتصاد 
وستظل كذلك في المستقبل المنظور«.وقال روبرت 
يوغر، المحلل لدى بنــك »ميزوهو« الياباني »هناك 
الكثير من الأسباب للقلق هنا، وضع كوفيد-19 في 

الصين والخوف من الركود في المســتقبل المنظور 
يضغطان على الأسواق«.

ورفعــت الحكومة الصينيــة حصص التصدير 
لمنتجات النفط المكررة في أول شــحنة لعام 2023. 
توقعات  إلــى  الزيادة  هــذه  المتعاملون  وأرجــع 
بضعــف الطلب المحلي بينما تواجــه الصين، أكبر 
مســتورد للخام في العالم، زيــادة في الإصابات 

بمرض كوفيد-19.
كما انكمش نشاط المصانع في الصين مع زيادة 
الإصابــات بكوفيــد-19، الأمر الذي تســبب في 
اضطراب الإنتاج وأثر ســلباً على الطلب بعد رفع 

الصين معظم قيود مكافحة فيروس كورونا.
العامة  المديرة  جورجيفا،  كريســتالينا  وقالت 
لـ«صنــدوق النقــد الدولي« يوم الأحــد الماضي 
أن الولايــات المتحــدة وأوروبــا والصين - وهي 
المحركات الرئيسية للنمو العالمي - تشهد جميعها 
تباطــؤا متزامنــا، ممــا زاد النظرة المســتقبلية 

تشاؤما.

 ارتفاع إمدادات »أوبك« النفطية رغم اتفاق »أوبك+« على خفض الإنتاج  
■  لنــدن - رويترز: خلُص مســح لرويترز أمس 
الأربعاء إلى أن إنتاج منظمــة الدول المصدرة للنفط 
»أوبك« مــن النفط ارتفع في ديســمبر/كانون الأول 
رغم اتفــاق تحالف »أوبــك+« الأوســع نطاقا على 

خفض الإمدادات لدعم السوق.
وأشــار المســح إلى أن »أوبك« ضخت 29 مليون 
برميل يومياً الشــهر الماضي بزيــادة قدرها 120 ألف 
برميل يومياً عن نوفمبر/تشرين الثاني. وكان إنتاج 
»أوبك« قد سجل في سبتمبر/أيلول أعلى مستوى له 

منذ 2020.
وتعانــي نيجيريا منذ شــهور من ســرقة الخام 
وانعــدام الأمن في منطقتها المنتجــة للنفط مما أضر 
بالإنتــاج. وقالت مصــادر في المســح أن العديد من 
تدفقات النفط الخام النيجيــري أنتجت كميات أكثر 
في ديســمبر/كانون الأول مع إشارة بعض الشركات 

إلى تحسن الوضع الأمني.
وعــززت »أوبك+« الإنتاج في معظــم فترات عام 
2022 مع تعافي الطلب. ولكن في ظل تراجع أســعار 
النفط في نوفمبر/تشــرين الثانــي، قامت المجموعة 

بأكبــر تخفيض للكميات منذ الأيــام الأولى لجائحة 
كوفيد-19 في عام 2020.

وقررت في نوفمبر/تشرين اإلى تخفيض إنتاجها 
مليونــي برميل يومياً من بينهــا حوالي 1.27 مليون 
برميل يوميــاً كان من المفتــرض أن تخفضها الدول 
العشر المشــاركة في »أوبك«. وطٌبقت نفس الكميات 

المستهدفة في ديسمبر كانون الأول.
وجاء في المسح أنه مع انتعاش الإنتاج النيجيري 
فــي ديســمبر/كانون الأول، تراجع بشــكل طفيف 
الاتفاقية  بموجب  بهــا  المتعهد  للتخفيضات  الامتثال 
إلى 161 في المئة من 163 في المئة في نوفمبر/تشــرين 

الثاني.
ولا يزال إنتاج الكميات المستهدفة أقل من المطلوب 
لأن العديد مــن الــدول المنتجة، لا ســيما نيجيريا 
وأنغــولا، تفتقر إلى القدرة على الضخ بالمســتويات 

المتفق عليها.
وأفاد المســح أن أعضاء »أوبك« العشرة المطلوب 
منهم خفض الإنتاج يضخــون 780 ألف برميل يومياً 
دون المستوى المستهدف للمنظمة في ديسمبر/كانون 

الأول. وبلغ النقص في نوفمبر/تشــرين الثاني 800 
ألف برميل يومياً. وخلُص المسح إلى أن نيجيريا أكبر 
مُصدر للنفط في أفريقيا ضخــت 1.35 مليون برميل 
يومياً في ديســمبر/كانون الأول ارتفاعــاً من 1.18 
مليون برميل يومياً في الشهر السابق. وقالت مصادر 
في المسح أن الشــحنات زادت من أماكن تدفق النفط 

ومن بينها بلدة فوركادوس ونهر النحاس.
وقال وزير الماليــة النيجيري الشــهر الماضي أن 
بلاده تهدف إلى رفع الإنتاج إلــى 1.6 مليون برميل 
يومياً في هذا الربع من العام فيما ســيكون انتعاشاً 
ملحوظــاً إذا تحقق. وجــاء في المســح أن المنتجين 
الخليجيين في »أوبك« امتثلوا بشــكل يقترب نسبيا 
من مســتهدفات إنتاجهم بموجب اتفاقية »أوبك+«. 
وقلص العراق والســعودية الإنتاج بشــكل طفيف، 

فيما لم تشهد الكويت والإمارات تغييراً يذكر.
ومن بين ليبيا وإيران وفنزويلا، المنتجين الثلاثة 
المعفيين مــن تخفيضات »أوبك+«، ظهــر على إنتاج 
فنزويلا فقط تغير ملحوظ مع رصد بعض مواقع تتبع 

الناقلات انخفاضاُ في الصادرات.

ارتفاع إيرادات ليبيا النفطية إلى 22 مليار دولار في 2022
■  طرابلــس - رويترز: قــال مصرف ليبيا 
النفطية  الإيــرادات  أن  الأربعاء  أمس  المركزي 
ارتفعــت إلى 105.5 مليار دينــار ليبي )22.01 
مليار دولار( فــي عام 2022 مــن 103.4 مليار 

دينار في عام 2021.
أنــه خصــص 34.4 مليــار دينار  وأوضح 
لـ«المؤسســة الوطنيــة للنفــط« فــي إطــار 

»ترتيبات مالية طارئة ومؤقتة«.
والمؤسســة الوطنيــة للنفــط هــي المنتج 
الشــرعي الوحيــد للنفط في البــلاد وتتدفق 
جميــع إيراداتها من تصدير النفط عبر مصرف 
ليبيا المركزي لتمويــل القطاع العام. ويقع مقر 

المؤسسة والمصرف في طرابلس.
وتضغــط الولايات المتحــدة من أجل وضع 
آليــة رقابة ماليــة لضمان التوزيع الشــفاف 

والعادل لعائدات النفط الليبي.

الإنفاق  إجمالي  أن  المركــزي  المصرف  وقال 
بلــغ 127.9 مليار دينــار بزيــادة 49 في المئة 
مقارنة مع عام 2021 عندما بلغ إجمالي الإنفاق 

85.8 مليار دينار.
وأضاف أن الإنفاق غطــى جميع القطاعات 
التي تمولها الخزانة العامة للدولة وعددها 36 
قطاعاً، وأن نشــر الأرقام يأتي في إطار جهود 
»لتحقيق أعلى مســتويات الشــفافية«. وقال 
أيضاً أن مدفوعات الرواتب العامة بلغت 47.1 

مليار دينار ارتفاعاً من 33.1 مليار في 2021.
وتعيــش ليبيــا حالة مــن الفوضــى منذ 
انتفاضــة 2011 التــي دعمهــا حلف شــمال 

الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي.
الرئيسي  المصدر  الطاقة،  منشآت  وتتعرض 
للثروة في البلاد، لهجمات متكررة من الفصائل 

المتناحرة هناك. 

الريال اليمني يشهد
أعلى تراجع منذ 9 أشهر

■  صنعاء - د ب أ: شــهد الريــال اليمني أمس 
الأربعاء تراجعاً جديداً أمام العملات الأجنبية هو 

الأعلى منذ نحو تسعة  أشهر.
الريــال اقترب  وذكرت مصــادر مصرفيــة أن 
الدولار من سعر 1300 ريال في المحافظات الواقعة 
تحت ســلطة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. 
وأضافت أن الريال السعودي يصرف حالياً بنحو 
340 ريالًا، مع وجود شــح كبير فــي الدولار وبقية 

العملات الأجنبية بأسواق الصرافة.
ويعد هذا  أعلــى تراجع  لقيمــة الريال اليمني 
منذ تشــكيل مجلس القيادة الرئاسي في نيسان/
أبريل الماضي، والذي وعد أكثر من مرة بالعمل على 

تحسين قيمة العملة المحلية.
أنها  اليمنيــة  الحكومة  أعلنــت  الأول  وأمــس 
للتعامل مع  اقتصاديــة  ســتتخذ حزمة إجراءات 
صادرات  وتوقف  المحلية  العملة  تراجع  اســتمرار 

النفط، بينها ترشيد الإنفاق.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الصين تتجه للقيام بتوسع مالي »مناسب« وتعتزم التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة 
■ بكين - وكالات: نقلت وكالة أنباء الصين 
الجديدة »شــينخوا« عن وزير المالية الصيني 
ليو كون قوله أن الصين ستعزز التوسع المالي 
»بطريقــة مناســبة« في عــام 2023 من خلال 
تعزيز الإنفاق المالي والاستثمار عبر السندات 

الحكومية المحلية الخاصة لتحفيز الاقتصاد.
وتعهد صانعو السياسة الصينيون بتعزيز 
للتخفيف من  السياســة  التعديل في  خطوات 
التأثير على الشركات والمستهلكين جراء زيادة 
إصابات كوفيد-19 بعــد التحول المفاجئ عن 

سياسة مجابهة المرض في بكين.
ويواجه ثاني أكبــر اقتصاد في العالم أيضاً 
النمو  تباطؤ  بســبب  الصادرات  في  انخفاضاً 
العالمي وتراجعاً ممتداً للطلب على العقارات في 
الداخل، مما أدى أيضــاً إلى انخفاض إيرادات 

الحكومات المحلية من مبيعات الأراضي.
وقال ليو فــي مقابلــة مع »شــينخوا« أن 
الحكومة بحاجة إلى التوسع في الإنفاق المالي 
واستخدام السندات الحكومية المحلية الخاصة 

لدفع الاســتثمار وزيادة مدفوعــات التحويل 
مــن الحكومة المركزيــة إلى المناطــق الفقيرة 
والأقل نمواً. وأضــاف أن الحكومة بحاجة إلى 
»ضمان الاستدامة المالية وإبقاء مخاطر ديون 

الحكومات المحلية تحت السيطرة«.
واعتمد صانعو السياســات فــي عام 2022 
لتمويل  الديون  لبيع  راســخة  ممارســة  على 
مشاريع الأشــغال العامة الكبيرة في محاولة 

لإنعاش الاقتصاد المتباطئ.
وقال ليو أنه منــذ 2018، رتبت الصين 14.6 
تريليون يــوان )2.11 تريليــون دولار( على 
شكل ســندات حكومية محلية خاصة جديدة 
لدعم الاقتصاد. وتضمن ذلك أربعة تريليونات 
يوان من هذه السندات لدعم بناء ما يقرب من 
30 ألف مشــروع في الفترة مــن يناير/كانون 
عام  من  الثانــي  نوفمبر/تشــرين  إلى  الثاني 

.2022
وتعهــد ليو بأنــه في عــام 2023 لن يؤدي 
العجز المالي في الصين إلــى كبح الإنفاق على 

الإنفاق  على  »سنحافظ  وقال  الشعب،  معيشة 
الحكومة  أن  مضيفاً  مناســب«،  بشــكل  المالي 
التعليــم وتضمن  ســتزيد مخصصات دعــم 

الأموال اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.
من جهــة ثانية تســتهدف الصــين إضافة 
طاقــات إنتاجيــة جديدة من مصــادر الطاقة 
النظيفة المتجددة خلال الـ13 شهراً المقبلة تزيد 
عن إجمالي قدرات الطاقة النظيفة لدى كل من 

اليابان والهند معاً.
مشروعات  على  الضخم  الإنفاق  هذا  ويأتي 
الطاقة المتجددة في الوقت الذي تســابق فيه 
الصين الزمن من أجــل تحقيق أهداف مكافحة 
التغيــر المناخي وتقليل الاعتمــاد على الوقود 

التقليدي المستورد عالي الثمن.
وقالــت الإدارة الوطنية للطاقــة في خطة 
عمل نشــرتها فــي مطلع الأســبوع الحالي أن 
الصين تســتهدف إنتاج 430 غيغاوات كهرباء 
من طاقة الريــاح و490 غيغــاوات من الطاقة 
الشمســية في نهايــة العام الحالــي، وهو ما 

يزيد بمقــدار 118 غيغاوات بالنســبة للطاقة 
الشمسية و79 غيغاوات بالنسبة لطاقة الرياح 
مقارنة بمســتويات الإنتاج في نهاية تشرين 
الثاني/نوفمبر الماضــي. ولا تعتبر الطفرة في 
للصين  بالنســبة  جديداً  أمــراً  النظيفة  إنتاج 
التي تمتلــك أكبر قدرات لإنتــاج الكهرباء من 
الطاقة المتجددة فــي العالم، مع أنها في الوقت 
نفســه أكبر مصدر للانبعاثات الغازية المسببة 
للاحتبــاس الحراري أيضــاً، كمــا أنها تنتج 
وتستهلك أكثر من نصف اســتهلاك العالم من 
الفحم. في الوقت نفســه تشير التقديرات إلى 
زيــادة اعتماد الصين علــى الوقود الأحفوري 
لإنتاج الكهربــاء خلال العــام الماضي مقارنة 
القياسي لمحطات  الرقم  الســابق، رغم  بالعام 
الطاقــة المتجددة التــي أقامتها بكــين، وذلك 
التي تعرضت  الشــديد  بسبب موجة الجفاف 
لها الصين مما أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج 

المحطات الكهرومائية.
)الدولار يساوي 6.9035 يوان صيني(.

ناقلة الغاز المُسال »ماريا إنِرجي« ترسو قبالة ميناء فيلهلمسهافن في شمال ألمانيا في انتظار تنزيل حمولتها 

»إيفرغراند« الصينية للتطوير العقاري تتعهد 
بسداد ديونها بعد تأخير عملية إعادة جدولتها

■ بكين - د ب أ: تعهد هوي كا يان، رئيس 
غروب«  »إيفرغراند  مجموعــة  إدارة  مجلس 
بتسليم  المتعثرة،  العملاقة  الصينية  العقارية 
مشــروعات الإســكان التي تقيمها المجموعة 
وسداد أقســاط ديونها، في ظل أزمة الإئتمان 
العام  خــلال  الصيني  للملياردير  المســتمرة 

الجديد.
وقال هــوي في رســالة لموظفي الشــركة 
بمناســبة بدء العام الجديد أن العام سيكون 
حيوياً بالنســبة لـ«إيفرغراند« لكي تستكمل 
مشروعاتها الســكنية التي تم بيعها بالفعل، 
مضيفــاً أنه تم اســتئناف العمــل بالفعل في 
جميع مواقع مشروعات الشركة البالغ عددها 

732 موقعاً في العام الماضي.
إيفرغرانــد  عمــال  »مــادام  وأضــاف 
واســتئناف  البناء  مواصلــة  يســتطيعون 
سنســدد  العمليات،  واســتئناف  المبيعــات 

كل أنــواع ديوننا ونتغلب علــى المخاطر في 
النهاية... وستبدأ إيفرغراند فصلًا جديداً بعد 

ذلك«.
ظروفاً  ســتواجه  »إيفرغرانــد«  أن  غيــر 
معاكسة عديدة خلال العام الحالي مع تباطؤ 
الاقتصــاد الصينــي وتراجــع الطلــب على 
المساكن. وقد تضطر الشركة للتخلي عن المزيد 
مــن أراضي البنــاء التي لم تبــدأ العمل فيها 
للحكومات المحلية من أجل المساهمة في تمويل 

المشروعات التي لم يتم الانتهاء من تنفيذها.
وتعاني المجموعــة العملاقة من أزمة حادة 
منــذ 2021، وتعد شــركة التطويــر العقاري 
الأعلى ديونــاً حول العالم. وأصبحت بحاجة 
ماســة لتوفير تمويل لسداد التزامات للبنوك 
والموردين وحملة السندات في الوقت المحدد. 
ويقدر إجمالــي ديونها حاليا بنحو 300 مليار 

دولار.

القيمة السوقية لـ»أبل« تنزل عن تريليوني دولار
للمرة الأولى منذ حزيران عام 2021

■  لنــدن - رويتــرز: تراجعــت القيمــة 
السوقية لأسهم شــركة »أبل« بشكل حاد بعد 
خســائرها الكبيرة العام الماضي، مما يجعلها 
في طريقها لإنهاء الجلســة عنــد قيمة أقل من 
تريليوني دولار لأول مرة منذ يونيو/حزيران 

.2021
تأتي موجة البيع بعد عام من تحول الشركة 
المصنعة لهاتــف آيفون إلى أول شــركة تصل 

قيمتها السوقية إلى ثلاثة تريليونات دولار.
وتراجع ســهم »أبــل« أربعة فــي المئة إلى 
124.60 دولار بعــد أن خفض جيــروم راميل 
المحلل في »إكسين بي.إن.بي باريبا«، توصيته 
»فائقة  مــن  »محايدة«  إلى  الشــركة  لأســهم 
للســهم  المســتهدف  الســعر  مقلصا  الأداء«، 
إلى 140 دولارا من 180، بحســب »رفينيتيف 

أيكون«.
وخفــض راميــل توقعاته لإنتــاج هواتف 
آيفون للســنة الماليــة 2023 إلــى 224 مليون 
وحــدة مــن 245 مليوناً، مما يعكس مشــاكل 
سلاسل الإمداد من الشركة التايوانية المصنعة 

على  الإنفاق  المستهلكين  وخفض  »فوكسكون« 
الهواتف الباهظة التكلفة.

الحالي،  »أبل«  شــركة  سهم  سعر  وبحسب 
تبلغ قيمة الشــركة 1.98 تريليون دولار، تليها 
شركة »مايكروسوفت« التي تقدر قيمتها حالياً 

عند 1.78 تريليون دولار.
ومما يؤكد مخاوف المستثمرين من أن تباطؤ 
الاقتصــاد العالمي والتضخم المرتفع قد يضران 
بالطلب على أجهزة »أبل«، يتوقع المحللون في 
المتوسط أن تعلن الشركة التي مقرها كوبرتينو 
في ولاية كاليفورنيا انخفاضاً يصل إلى واحد 
في المئة في إيــرادات ربع الســنة المنتهي في 
ديســمبر/كانون الأول خلال الأسابيع المقبلة، 
وفقا لبيانات »رفينيتيف«. وســيمثل ذلك أول 
انخفاض فصلي في إيرادات الشــركة منذ ربع 

السنة المنتهي في مارس/آذار 2019.
وقال كيم فورســت مــن »بوكيــه كابيتال 
بارتنــرز« الاستشــارية »إنهــم )فــي أبــل( 
يفضلون الميل نحو عملاء الأجهزة الاستهلاكية 
المتطورة، لكن حتى هذه الفئة من الســكان قد 

تتأثر بارتفاع أسعار كل شيء«.
ونالــت موجة بيع مكثفة فــي بورصة وول 
ســتريت الأمريكية العام الماضي من شــركات 
المستثمرون  خشــي  إذ  الكبرى،  التكنولوجيا 
من رفع أسعار الفائدة مما أثر على الأسهم ذات 

التقييمات المرتفعة.
وتمثل القيمة السوقية المجمعة لأسهم »أبل« 
و«مايكروســوفت« و«أمــازون« و«ألفابــت« 
و«مز«ميتــا بلاتفور الآن نحــو 18 في المئة من 
إجمالي المؤشــر »ســتاندرد أند بــورز500«، 

بانخفاض عن نحو 24 في المئة في 2020.
وحتــى بعــد انخفاضها 27 فــي المئة العام 
الماضي، قدمت »أبل« عوائد ممتازة للمساهمين 
على المدى الطويل. فقد تمتع المستثمرون الذين 
اشــتروا أســهم »أبل« عندما أطلق الشــريك 
المؤسس ســتيف جوبز جهاز آيفون في 2007 
واحتفظــوا بها منذ ذلك الحين بمكاســب تزيد 
على 4000 في المئــة بخلاف توزيعات الأرباح، 
وذلك مقارنة بمكاســب 180 في المئة للمؤشــر 

»ستاندرد أند بورز500« خلال الفترة نفسها. 

 وصول أول ناقلة غاز مُسال أمريكي إلى ألمانيا

■  برلــين - د ب أ: أعلنــت شــركة »يونيبر« 
الألمانيــة للطاقة وصــول أول ناقلــة تحمل غاز 
طبيعي مُســال إلــى المحطة الجديدة فــي ميناء 
فيلهلمسهافن في شمال ألمانيا برفقة زوارق تابعة 

للشرطة.
ورســت الناقلة »ماريا إنِرجــي« التي تحمل 
الغــاز الطبيعي الُمســال من الولايــات المتحدة 
في المحطــة العائمة، التــي اكتمــل إعدادها في 
منتصــف كانون الأول/ديســمبر الماضي بعد 10 
أشــهر فقط من التخطيط للإعداد. ومن المقرر أن 
تضطلع المحطة بدور رئيســي في مساعي ألمانيا 
لتقليل الاعتماد علــى إمدادات الطاقة الأحفورية 

الروسية.
»هويــف  المتخصصــة  الســفينة  وتشــكل 
إسبرانســا« جوهر المحطة، حيث تحــول الغاز 
الطبيعي الُمســال مرة أخرى إلى شــكله الغازي 
لإمداده بعد ذلك فــي الشــبكة الألمانية. وكانت 

»هويف إسبرانســا« نفسها تحمل أول شحنة من 
الغاز الُمســال عندما وصلت الشــهر الماضي إلى 

المحطة.
وقال نشــطاء حماية البيئة إنهم ســينظمون 
احتجاجــا في وقــت لاحــق. وقد أعربــوا عن 
انتقادهــم لاســتخراج الغاز بطريقــة التصديع 

المائي »فراكِنغ« المثيرة للجدل.
أومفيلــت هيله«  وقالــت منظمة »دويتشــه 
البيئيــة »تســلُم ألمانيا لأول مرة غــاز منتج عن 
طريق التكســير مباشــرة من الولايات المتحدة 
ليس ســبباً للاحتفال، بل إنه ضربــة تاريخية 
لجهود إنقــاذ المناخ والطبيعة«. وأفادت شــركة 
»يونيبر« المســتوردة بأن حمولة الناقلة »ماريا 
إنِرجي« تبلغ نحــو 170 ألف متر مكعب من الغاز 
الُمســال مشــيرة إلى أن هذه الكمية تكفي لإمداد 
نحــو 50 ألف منزل في ألمانيــا بالطاقة على مدار 

عام.

وكان قد تم تحميل الســفينة بالغاز الُمسال في 
مدينة كاميرون فــي ولاية لويزيانا الأمريكية في 

التاسع عشر من الشهر الماضي.
»هويــف  المتخصصــة  الســفينة  أن  يذكــر 
إسبرانســا« البالــغ طولها نحــو 300 متر لديها 
القدرة على معالجة ما يصل إلــى 5 مليارات متر 

مكعب من الغاز الطبيعي في الشكل الغازي.
وذكــرت »يونيبر« أن الســفينة التي وصلت 

أمس الأول هي أول ناقلة خالصة.
وســيظل ضــخ الغــاز الطبيعي الُمســال قيد 
التشغيل التجريبي رسمياً حتى منتصف شباط/
فبراير المقبل. وقال متحدث باســم الشــركة أن 
»يونيبر« ســتولي اهتماماً متزايــداً بمتابعة ما 
إذا كان كل شيء يســير وفقا لما تم التخطيط له. 
وأضــاف أن هذا لن يكون له تأثيرات على ســير 
الأعمــال العام. ومــن المتوقع أن تصــل الناقلة 
التالية إلى فيلهلمسهافن في غضون نحو أسبوع.

الكرملين يلغي مهلة بيع حصة »شل« في مشروع ساخالين2 للغاز المسُال
■  موســكو - د ب أ: قرر الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين إلغاء المهلة المقررة لبيع حصة 
شــركة الطاقة الأنغلــو هولندية »شــل« في 
مشروع الغاز الطبيعي الروسي ساخالين2 في 
نهاية العام الماضي، بحســب وثيقة تم نشرها 

على قاعدة بيانات القوانين الروسية.
ويمنــح المرســوم الرئاســي الجديد يمنح 
الحكومــة الروســية إدارة عمليــة بيع حصة 

»شل« في المشروع.
وتمتلك »شــل« 27.5% من أســهم مشــروع 
ساخالين2 ولكنها رفضت تملك حصة في شركة 
روسية جديدة أسسها الرئيس بوتين بمرسوم 

لتشــغيل  الماضي  تموز/يوليو  فــي  جمهوري 
المفروضة  الغربية  العقوبات  المشروع رداً على 
على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. في الوقت 
نفســه احتفظت الشــركات الأجنبية الأخرى 
الشركة  في  بحصصها  المشــروع  في  المساهمة 

الروسية الجديدة.
الرئاسي السابق كان على  ووفقا للمرسوم 
الحكومة الروســية إيجاد بديل لشركة »شل« 
في الشــركة الجديدة خلال 4 أشهر اعتباراً من 

أول أيلول/سبتمبر الماضي.
كاتسويا  »ميتسوبيشــي  شــركة  ووافقت 
في  الاســتمرار  على  اليابانيــة  ناكانيشــي« 

مشروع ساخالين2 اســتجابة لرغبة الحكومة 
اليابانية التي تستهدف المحافظة على إمدادات 
اليابان من الغاز الطبيعي الُمسال الذي تحصل 
عليه من المشروع الروسي. وكان وزير التجارة 
الياباني الســابق قد قدم طلباً مماثلًا للرئيس 
التنفيذي لشركة »ميتســوي أند كو كينيتشي 

هوري« يوم 5 آب/أغسطس الماضي.
وكانــت الحكومــة الروســية قــد قــررت 
مشروع  تشغيل  تتولى  جديدة  شــركة  إنشاء 
ســاخالين2 بعد انســحاب عدد من الشركات 
الغربيــة مــن المشــروع بســبب العقوبــات 

الأمريكية والأوروبية.

مصفاة نفط شفدت الألمانية تخفض معدل تشغيلهامع توقف الإمدادات الروسية
■ برلين - د ب أ: خفضــت مصفاة نفط »بي.
سي.كيه شــفدت« الألمانية معدل تشــغيلها بعد 

توقف إمدادات الخام الروسي.
ونقلت وكالــة بلومبرغ للأنبــاء عن متحدثة 
باســم وزارة الطاقة الألمانية القــول أن المصفاة 
الموجودة على الحدود مع بولندا تعمل حالياً بما 
يتراوح بين 50 و60% من طاقتها التشغيلية، في 
حين حجزت شــركات  النفط البريطانية »شــل« 
والإيطالية »إيني« والروســية »روسنفت« كامل 
الطاقة التشــغيلية لخط أنابيــب نقل الخام من 

مدينة روستوك الألمانية.
اســتيراد  بشــأن  جارية  المحادثات  ومازالت 

النفط الخام من كازاخستان لتشغيل المصفاة.
المالكــة  »بي.ســي.كيه«  شــركة   وحجــزت 

الخام  لنقل  إضافيــة  ســاعات  بالفعل  للمصفاة 
الكازاخستاني عبر خط أنابيب يصل إلى المصفاة 

بحسب الوزارة.
النفط  أنابيب  وأرسلت شركة تشغيل خطوط 
الكازاخســتانية قبــل أيــام طلبا إلــى نظيرتها 
الروسية للموافقة على نقل النفط الكازاخستاني 
إلى ألمانيا عبر خط أنابيب دروجبا الروســي في 

العام المقبل.
ويمكن أن تكــون هذه أول خطــوة لتوصيل 
التكرير  مصافي  إلى  الكازاخستاني  الخام  النفط 
الألمانية فــي الوقت الذي تحاول فيه ألمانيا إيجاد 
بدائل للإمدادات الروسية، بعد تعهدها  بالتوقف 

عن استيراد النفط الروسي.
أويــل«  »كازترانــس  شــركة  وقالــت 

الكازاخســتانية لأنابيب النفــط  أنها طلبت من 
نظيرتها الروســية »ترانسنفت«  نقل حوالي 1.2 
مليــون طن من الخام الكازاخســتاني إلى ألمانيا 

عبر بيلاروس )روسيا البيضاء( وبولندا.
من ناحيته، قال إيغور ديومين المتحدث باسم 
»ترانســنفت« الروســية أن الطلب يمكن تنفيذه 
الفنية لكنــه يحتاج إلــى موافقة  من الناحيــة 
وزارة الطاقــة الروســية أولًا، مضيفــاً أنهم لم 
يتسلموا حتى الآن أي طلب من شركات النفط في 

كازاخستان لنقل نفطها إلى ألمانيا.
عن  الروســية  إنترفاكس  أنباء  وكالة  ونقلت 
ألكســندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروســي 
القول أن روسيا مستعدة لدعم طلب كازاخستان 

لنقل النفط الخام إلى ألمانيا عبر خط دروجبا.

فرنسا تضغط على  موردي الغاز والكهرباء
لمساعدة الشركات الصغيرة المتضررة من ارتفاع الأسعار  

■  باريس - أ ف ب: مارســت الحكومة 
الغاز  مــوردي  على  ضغوطًــا  الفرنســية 
الصغيرة  الشــركات  لمســاعدة  والكهرباء 
التي تعاني من ارتفاع الأســعار، ولا سيما 
أصحــاب المخابز الذين دعــوا إلى التظاهر 

يوم 23 كانون الثاني/يناير في باريس.
قال وزيــر الاقتصاد برونــو لومير بعد 
والغاز  الكهربــاء  مــوردي  مــع  اجتمــاع 
الخبازيــن  يســاعدون  لا  »الموزعــون 
والشــركات الصغيرة والمتوســطة بما فيه 
الكفاية. أطلب منهم بــذل المزيد وعلى نحو 

أفضل وعلى الفــور«. أعلنت الحكومة أمس 
بســبب  المتضرريــن  الخبازيــن  أن  الأول 
التضخم يمكنهم إنهاء عقد إمدادهم بالطاقة 
بدون تبعــات في حالــة شــعروا بزيادة 
»باهظة« في الأسعار. وقال وزير الاقتصاد 
أن هذا الإجراء »الاستثنائي« سيتم تطبيقه 
»على أساس كل حالة على حدة« حين تهدد 

هذه الزيادة بقاء الشركة.
وأضاف الوزير أن هذا الإجراء يستهدف 
بالدرجــة الأولى الحرفيــين الذين يعانون 
من ارتفاع أســعار الطاقة والمواد الخام مثل 

القمح. قال دومينيك أنراكت، رئيس الاتحاد 
الوطني لشــركات المخبــوزات والحلويات 
الفرنســية إن الحكومة »قدمت مساعدات« 
لكن »مــع فاتــورة )الطاقة( يتــم ضربها 
بعشــرة أو اثني عشــر ضعفًا، لــن يكون 
أي شــيء كافياً«. وأضاف »لــن نتمكن من 
الاستمرار إذا لم تتحرك الدولة لضبط هذه 
الأسعار«. كل يوم، يتوجه اثنا عشر مليون 
فرنسي إلى المخابز التي يبلغ عددها 35 ألفاً 
وتخبز أكثر من ستة مليارات رغيف باغيت 

في السنة.

السعودية تنظم مؤتمراً دولياً للتعدين الأسبوع المقبل وتستضيف معرضا للمنتجات التركية في آذار
■  الريــاض - وكالات: أعلنت الســعودية انطلاق 
مؤتمر التعدين الدولي فــي دورته الثانية يوم الثلاثاء 
المقبل ولمدة ثلاثة  أيام  في مركز الملك عبدالعزيز الدولي 
للمؤتمرات في مدينة الرياض، وبمشــاركة أكثر من 200 

متحدث من مختلف دول العالم.
وســيناقش المؤتمر عدداً مــن الموضوعات في قطاع 
التعدين، وتشــمل التطــورات الاقتصاديــة والبيئية 
العالميــة التي تؤثر علــى صناعة المعادن فــي المنطقة، 
والممارســات البيئية والاجتماعية من حيث المنافســة 
وتكافؤ الفرص، ودور المملكة و«ريادتها على مســتوى 
العالم« في إمــدادات الطاقة المتجددة، والشــكل الذي 
ستكون عليه شــركة تعدين المســتقبل، والتطابق بين 

العرض والطلب ودور المنطقة في سد الفجوة.
أوضــح نائب وزيــر الصناعــة والثــروة المعدنية 
لشــؤون التعدين  الســعودي، خالد المديفر، في مؤتمر 
صحافي أمس  الأربعــاء أن المؤتمر يعــد منصة دولية 
شاملة، تُتيح الفرصة للمســتثمرين وشركات التعدين 
والأطراف المعنية بقطاع التعدين على مســتوى العالم 
للالتقــاء والاطلاع على كل مــا يهمهم حــول إمكانات 
وفرص قطاع التعديــن في منطقة التعدين الناشــئة، 
والحديث حــول كيفية بناء صناعة تعدينٍ مســتدامة، 
والاطلاع علــى الإمكانات الجيولوجية الهائلة للمناطق 

الُمســتهدفة. وأشــار إلى أن »المملكة تعمــل على قيادة 
الإسهام في تطوير المنطقة التعدينية المتميزة التي تمتد 

من أفريقيا إلى وسط وغرب آسيا«.
وبين أن هناك إجماعاً عالمياً يتوقع ارتفاعاً متزايداً في 
الطلب على المعادن بشــكل عام والمعادن الإستراتيجية 
بشكل خاص، وذلك بسبب النمو في الهجرة إلى المراكز 
الحضرية، وزيــادة عدد الســكان، والنمو الاقتصادي 
العالمــي، والأهم من ذلــك الزيادة الكبيــرة في الطلب 
من جــراء التحول إلــى الطاقة المتجددة والســيارات 
الكهربائية، وتوجه الــدول لتحقيق صافي الانبعاثات 
الصفــري، مما ســيولد طلبــاً قياســياً علــى المعادن 
الإستراتيجية لنشــر طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، 
وإنتاج الســيارات الكهربائية، وبناء مشــاريع توليد 

الطاقة المتجددة وتخزينها.
وأكد المديفر أن بــلاده تمثل مصدراً رئيســاً لتزايد 
الطلب المستقبلي على المعادن وسلاسل القيمة لها، نظراً 
لدخولها في مجال الصناعــات الواعدة مثل الصناعات 
الإلكترونية،  الأجهزة  وصناعات  الحديثة،  العســكرية 
وصناعة السيارات الكهربائية، وكذلك بناء المدن الذكية 
والمســتدامة مثل نيــوم، والبحر الأحمــر، وغيرها من 

المشاريع الكبرى.
مــن جهة ثانيــة تســتضيف العاصمة الســعودية 

الريــاض بــين 19 و21 مــارس/آذار المقبــل »معرض 
المنتجات التصديرية التركية«.

وتنظــم المعــرض الســكرتارية العامــة لاتحادات 
مصدري المعــادن ومنتجــات المناجم في إســطنبول، 
بتوجيهات من وزارة التجارة التركية. وبدأ المصدرون 
الأتــراك الاســتعدادات للمعرض الذي يهــدف لإعادة 
العلاقات التجارية بين تركيا والمملكة العربية السعودية 
وزيادة حجم الصادرات بشــكل ســريع، بحسب بيان 
صادر عن السكرتارية العامة أمس الأربعاء. ومن المتوقع 
أن يزور المعــرض، الذي يلقى دعما مــن اتحاد الغرف 
التجارية الســعودية والغرفة التجارية بالرياض، أكثر 
من 10 آلاف زائر. وسيفتح المعرض أبوابه أمام مشاركة 
الشــركات العاملة في كافة القطاعات لا سيما المنتجات 
والأثــاث  المنزليــة  والأدوات  والتغليــف  الصناعيــة 
والأغذية والمنتجات الزراعية ومســتحضرات التجميل 
الطبية والمنسوجات  والتنظيف والأدوية والمستلزمات 
والأزياء ومواد البناء والخدمات. وقال عادل بيليستر، 
الرئيس المنســق للسكرتارية العامة لاتحادات مصدري 
المعادن ومنتجــات المناجم في إســطنبول، أن المعرض 
يعد فرصــة مهمة للغاية لزيادة إمكانــات التصدير بين 
البلدين. وأعرب عن اعتقاده بأن المعرض سيســهم في 

زيادة صادرات تركيا إلى السعودية بشكل كبير.

تراجع أسعار الذرة وفول الصويا والقمح مع تجنب المتعاملين المخاطر في بداية العام
■  شــيكاغو - رويترز: قــال محللون إن 
العقود الآجلة للحبوب وفول الصويا في سوق 
تعثرت  شيكاجو(  )بورصة  للتجارة  شيكاجو 
في تداول شــهد »عزوفا عن المخاطرة« وسط 
ضغوط غير مباشرة من تراجعات في الأسواق 

الأخرى وصعود الدولار الأمريكي.
كما تراجعت أســعار النفط وهبطت الأسهم 
الأمريكية. وبدت المنتجات الزراعية الأمريكية 

أقل جاذبية للمستثمرين بسبب صعود الدولار 
الــذي يتجه نحو أكبر ارتفاع في يوم واحد في 
أكثر من ثلاثة أشهر. وقال مات ويجاند سمسار 
السلع لدى فيوتشرز وان »الاتجاه العام نحو 
الهبوط في الســوق أمس... أنها حالة عزوف 

عن المخاطرة في بداية العام«.
ونزلــت أكثر عقــود فول الصويا نشــاطا 
فــي بورصة شــيكاغو 31 ســنتاً إلــى 14.93 

دولار للبوشل بحلول الســاعة 1745 بتوقيت 
غرينتش. وانخفض سعر الذرة تسعة سنتات 

إلى 6.69 دولار ونصف السنت للبوشل.
كما سجل ســعر القمح انخفاضاً بمقدار 20 
ســنتاً وثلاثة أرباع الســنت إلــى 7.71 دولار 

أمريكي وربع سنت للبوشل.
وشــهدت الأســواق تراجعا بعــد تحقيق 

مكاسب سنوية في 2022.

انخفاض الدولار مع تباطؤ التضخم في أوروبا 
■  لندن - رويتــرز: انخفض الدولار أمس 
الأربعــاء مقابل العمــلات المرتبطة بالســلع 
الأولية مثل الدولار الأســترالي وأمام اليورو 
الذي استمد الدعم من مجموعة بيانات أشارت 
إلــى أن التضخم الأوروبي ربمــا يكون قد بلغ 

مداه.
وكان الدولار تحت ضغط بالفعل من جانب 
المســتثمرين الذيــن زاد تفاؤلهم بــأن يؤدي 
تخفيــف الصين لقيــود كوفيــد الصارمة إلى 

انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهــرت بيانــات صــدرت أمــس تراجع 
ضغوط أسعار المســتهلكين في فرنسا أكثر من 
المتوقع في ديسمبر/كانون الأول، بينما أشارت 
بيانات صدرت أمس الأول إلى تراجع التضخم 
فــي ألمانيا بنســبة أكبــر كثيراً مــن المتوقع. 
الماضي  الأســبوع  إسبانية  بيانات  ورســمت 

صورة مشابهة.
أكبر  الثلاثاء  ســجل  الذي  اليورو،  وارتفع 

انخفــاض في يــوم واحــد أمام الــدولار في 
شهرين، بما بلغ 0.82 بالمئة إذ تمسك المتعاملون 
بفكرة أن تراجع التضخم قد يعني تغير وتيرة 
زيادة أســعار الفائدة من جانب البنك المركزي 

الأوروبي.
وارتفع اليــورو في أحدث التــداولات 0.5 
بالمئة أمام الدولار إلى 1.06 دولار بينما زاد 0.3 

بالمئة أمام الين إلى 138.55 ين.
وكان الــدولار الأســترالي صاحــب أفضل 
أداء أمس إذ ارتفع في أحــدث معاملات اثنين 
بالمئة إلــى 0.69 دولار أمريكي متجها لتحقيق 
أكبر مكاســب يومية في حوالي شهرين. وزاد 
الدولار النيوزيلندي 1.1 بالمئة إلى 0.63 دولار 
أمريكي. وارتفع اليوان في المعاملات الخارجية 
0.3 بالمئة مسجلًا حوالي 130.66 يوان للدولار 
بينمــا زاد الجنيه الإســترليني 0.7 بالمئة إلى 

1.2056 دولار
وفي ســوق المعادن النفيســة ارتفع الذهب 

في المعاملات الفوريــة 0.3 بالمئة إلى 1845.56 
دولار للأوقيــة )الأونصــة(. وزادت العقــود 
الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 
بالمئة إلى 1851.30 دولار. ونزل مؤشر الدولار 
0.2 بالمئــة بعدما صعد إلى أعلى مســتوى في 
أســبوعين يــوم الثلاثاء. ويجعــل انخفاض 
أقل تكلفة لحائزي العملات  الدولار من الذهب 
الأخــرى. وقــال هاريش في، رئيــس أبحاث 
السلع الأولية في »جيوجيت« للخدمات المالية 
»لا يــزال التجــار يتوخون الحذر قبل نشــر 
محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي )المركزي 
الأمريكي(. وسيعطي المحضر فكرة عن قرارات 
سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي وسيؤثر 

ذلك على الدولار والذهب«.
وارتفعــت الفضة في العقــود الفورية 0.3 
بالمئــة إلــى 24.06 دولار للأوقيــة، واســتقر 
البلاتين عند 1083.65 دولار، وصعد البلاديوم 

1.5 بالمئة إلى 1736.06 دولار.

تراجع بورصات الخليج بسبب هبوط النفط  وانخفاض مؤشر مديري مشتريات القطاع الخاص
■  دبي - رويترز: أنهت أسواق الأسهم الخليجية 
الرئيســية صعودها في العام الجديد أمس الأربعاء 
مع تسجيل أســهم المملكة العربية الســعودية أكبر 
تراجع بعد فتور الرغبة في المخاطرة نتيجة المخاوف 

من تباطؤ اقتصادي عالمي وضعف أسعار النفط.
وتباطأ النمو فــي القطاع الخاص غير النفطي في 
الإمارات العربية المتحدة في ديســمبر/كانون الأول. 
وانخفض مؤشــر مديري مشتريات »ســتاندرد آند 
بورز غلوبال« المعدل موســمياً في فــي الإمارات إلى 
54.2 في ديســمبر/كانون الأول نــزولا من 54.4 في 
الثاني، وانخفض مؤشــر مديري  نوفمبر/تشــرين 
المشتريات المعدل موســميا لبنك الرياض السعودي 

إلــى 56.9 في ديســمبر/كانون الأول مــن 58.5 في 
نوفمبر/تشرين الثاني.

وهبطت بشــدة أســعار النفط التي تدعم النمو 
في المنطقة أمس الأربعاء بعد تراجعها في الجلســة 

السابقة.
وقــال دانيــال تقي الديــن، الرئيــس التنفيذي 
لمنطقة الشرق الأوســط وشمال أفريقيا في »بي.دي. 
سويس« للوســاطة، أن ضعف الطلب على النفط قد 
يكون محور الاهتمام في الوقت الذي تجد فيه الصين 
صعوبــة في التعامل مع قيود كوفيــد ويتواصل فيه 
الانخفاض المطرد لأنشــطة التصنيع فــي الولايات 
المتحدة والصين. وانخفض مؤشر الأسهم السعودية 

1.2 في المئة لينهي ثلاثة أيام من الصعود مع خسارة 
أسهم شــركة »رتال« للتطوير العمراني 1.9 في المئة، 
وتراجع أســهم »مصــرف الراجحــي« 1.4 في المئة. 
وانخفض سهم »أرامكو السعودية« النفطية العملاقة 

1.6 في المئة.
وتراجع مؤشر أبوظبي 0.1 في المئة متأثرا بهبوط 
نســبته0.5 في المئة في ســهم »بنك أبوظبي الأول«، 

أكبر بنوك البلاد.
وتراجع مؤشر الأسهم القياسي في قطر، وهي من 
أكبر مصدري الغاز الطبيعي الُمسال في العالم، 0.6 في 
المئة بقيادة الأسهم المالية والصناعية. وهبطت أسهم 

»البنك التجاري« في قطر 3.5 في المئة،
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تن هاغ: مانشستر يونايتد لا ينافس على اللقب!
■ مانشســتر -رويترز: قــال إيريك تن هاغ مدرب مانشســتر 
يونايتــد إن فريقه لا يمكن اعتباره من المنافســن على لقب الدوري 
الإنكليزي حتى الآن هذا الموســم لكن ثقته في التشكيلة تعززت بعد 

فوز آخر على بورنموث.
وقادت أهداف كاســيميرو ولوك شــو وماركوس راشــفورد في 
"أولد ترافــورد" يونايتد للفــوز للمرة الرابعة تواليــا في الدوري 
ليقلص الفارق مع أرســنال المتصدر إلى تسع نقاط. وحقق يونايتد 
أسوأ مجموع نقاط له على الإطلاق في الدوري الممتاز الموسم الماضي 
ولم يفز باللقب منذ 2013 عندما كان أليكس فيرغســون مدربا. وقال 

تن هاغ ردا على ســؤال عن وجود يونايتد في الســباق على اللقب: 
"هذه خطوة كبيرة. لا أعتقد أن يونايتد من المنافسن على اللقب لكن 
ثقتي في التشكيلة ترتفع وهذه إشارة جيدة. علينا أن نبذل مجهودا 
بنسبة 100% في كل مباراة. إذا حافظنا على هذه الفلسفة فمن الممكن 
الســعي للفوز باللقب. أمامنا عمل كبير. مــا زلنا في يناير ولم نصل 
بعد لمنتصف الموســم. المباراة القادمة جاءت ســريعا أمام إيفرتون 

لذلك سنستمتع لمدة 24 ساعة قبل التركيز على المعركة المقبلة".
وفاز يونايتد بأربع مباريات متتالية علــى ملعبه بدون أن تهتز 
شباكه وذلك للمرة الأولى منذ سلســلة من ست مباريات بن مايو/

أيار وأكتوبر/تشــرين الأول 2017. ولم تهتز شباكه في الدوري على 
ملعبه منذ الفوز 3-1 على أرسنال في سبتمبر/أيلول. وأنقذ الحارس 
ديفيد دي خيــا مرماه من عدة محاولات خطيرة ليحافظ على نظافة 
شباكه مرة أخرى ونال إشــادة خاصة من تن هاغ. وأضاف المدرب: 
"نبقى أقوياء دفاعيا فقط إذا قمنا بعملنا وبذلنا 100% من المطلوب 
في كل موقف. قدم دي خيا مباراة جيدة جدا. قام ببعض التصديات 
الرائعة. دي خيا أحد أســباب خروجنا بشــباك نظيفة في أكثر من 
مناســبة. أتذكر تصديه الهائل أمام وستهام على سبيل المثال. بشكل 

عام نحن لا نسمح بفرص كثيرة على مرمانا". 

نيوكاسل يوقف انتصارات أرسنال... ومانشستر يونايتد يواصل نتائجه القوية
■ لنــدن - أ ف ب: وضــع نيوكاســل 
حدا لسلسلة من خمسة انتصارات تواليا 
المتصدر  مضيفــه  على  وفرض  لأرســنال 
التعادل السلبي على ملعب "الامارات"، في 
التاسعة  المرحلة  ضمن  مشــحونة  مباراة 

عشرة من الدوري الانكليزي.
المذهلة  عروضــه  نيوكاســل  وواصل 
هذا الموســم التي مكنته من احتلال المركز 
الثالــث ليفــرض نفســه منافســا جديا 
وشرسا على أحد المقاعد المؤهلة الى دوري 
النادي  ورفع  المقبل.  الموسم  أوروبا  أبطال 
اللندني رصيده الى 44 نقطة في الصدارة 
بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني 
الذي يحل على تشلسي العاشر في ختام 
المرحلة، فيما يحتل نيوكاسل المركز الثالث 
مــع 35 نقطة بالتســاوي مع مانشســتر 
يونايتــد الرابــع الفائــز 3-0 عل ضيفه 

بورنموث.
وفي مبــاراة رفعــت فيهــا 9 بطاقات 
صفراء، كانت المرة الاولى التي يفشل فيها 
أرســنال في الفوز على أرضه في الدوري 
هذا الموســم، لينهي نيوكاسل سلسلة من 
11 انتصارا تواليا له على ملعب الامارات، 
سبعة منها هذا الموســم. وبقي نيوكاسل، 
صاحب أفضــل دفاع في الــدوري، بدون 
خســارة للمباراة الثانية عشــرة تواليا 
في الــدوري، علما ان كلا الفريقن تعرض 
لهزيمــة واحدة هذا الموســم. وقال مدرب 
أرســنال ميكيــل أرتيتا: "أنــا فخور جدا 
المباراة،  علــى  ســيطرنا  فريقي.  بلاعبي 
حاولنــا واســتمرينا. كنــا بحاجــة الى 
اللمســة في الثلــث الاخيــر، أتيحت لنا 
الفــرص. لم يتم منحنا ركلتــي جزاء. أنا 
صريــح، أتحدث عمــا أراه. كانــت هناك 

ركلتنان فاضحتان".
واســتأنف أرســنال، مع عودة عجلة 
المنافســات للدوران إثر التوقف بســبب 
مونديال قطر، حملته نحــو لقب أول منذ 
أرسن  الفرنسي  المدرب  حقبة  خلال   2004
فينغر، بفوزين تواليا على جاره وستهام 
3-1، وثــم على برايتــون 4-2. وتنتظر 
المدفعجية سلســلة من المباريــات القوية 
في الاســابيع المقبلة، إذ يحــل ضيفا على 
جاره وغريمه توتنهام الخامس في دربي 
شــمال لندن في 15 كانون الثاني/يناير، 
في  الرابع  يونايتد  مانشستر  ويستضيف 
22 منه. ولــم يجر أرتيتــا أي تغيير على 
التشــكيلة التي فازت علــى برايتون مع 
استمرار غياب المهاجم البرازيلي غابريال 
جيزوس للاصابة وحلــول إداواد نكيتيا 
مكانه. وكان أرســنال الطرف الافضل في 
المبــاراة وحرمــه الحارس نــك بوب من 
ثلاث نقاط محققــة بأجمل تصدٍ في اللقاء 
عندما صدّ برجله محاولة من مسافة قريبة 
لنكيتيا )87(. وطالب أرسنال بركلة جزاء 
في نهاية المباراة للمسة يد، لكن الحكم لم 
يمنحها وســط غضب اللاعبــن وأرتيتا. 
وقال مدرب نيوكاســل إيدي هاو: "أعتقد 
أنه كان عرضا دفاعيا جيدا للغاية وعقلية 

رائعة من المجموعة".
وواصل مانشســتر يونايتــد نتائجه 
القويــة منــذ رحيــل نجمــه البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو الذي قدّمه الثلاثاء 
ناديــه الجديد النصر الســعودي، محققا 
فــوزه الرابع تواليا في الــدوري، الثالث 
بورنموث  على  بتفوقه  الاســتئناف،  بعد 
3-0. وســجل البرازيلي كازيميرو الهدف 
الاول بعــد أن أفلت مــن الرقابة الدفاعية 

وتابــع الكــرة إثــر ركلــة ثابتــة نفذها 
الدنماركــي كريســتيان إريكســن )19(. 
بهدف  النتيجة  الحمر  الشياطن  وضاعف 
جماعــي رائع بــدأه وأنهــاه المدافع لوك 
شــو الذي انطلق من منطقتــه وعادت له 
الكرة بعد تبادل جميل بــن عدة لاعبن، 
آخرها عرضية من الارجنتيني أليخاندرو 
غارناتشــو الى منتصف المنطقــة تابعها 
الانكليــزي فــي المرمــى )49(. وواصــل 
راشــفورد تألقــه مســجلا فــي المباراة 
الثالثــة تواليًــا بعدما رفع شــو عرضية 
البرتغالي  نحو  المدافعن  خلف  من  طويلة 
برونو فيرنانديــز الى داخل المنطقة ومنه 
عرضيــة الى الانكليــزي المتواجــد امام 
المرمــى )86(. وأنقذ الحــارس دافيد دي 
خيا يونايتد من أهداف محققة على دفعات 
عدة وقــام بأربعة تصديات ليســاهم في 
آخر  في  التاســع  فوزه  يونايتــد  تحقيق 
10 مباريــات في جميع المســابقات. وقدّم 
يونايتــد مدافعه الارجنتيني ليســاندرو 
مارتينيز مع الميدالية الذهبية قبل المباراة، 
بعد تتويجه مع بلاده فــي مونديال قطر 
وعودتــه الى مانشســتر بعد قســط من 
الراحــة والاحتفــالات ودخــل بديلا في 

أواخر الشوط الثاني.
وألحــق برايتون خســارة مذلة على 
أرض ايفرتون 4-1، مسجلا ثلاثة أهداف 
المدرب  ليضــع  دقائق  ســتة  غضون  في 
فرانــك لامبارد في موقف حــرج. وأحرز 
اليابانــي كاورو ميتومــا الهــدف الاول 
)14( وتناوب الايرلندي إيفان فيرغسون 
)51(، ســولي مارتــش )54( والالمانــي 
باسكال غرب )57( على تسجيل الاهداف 
الثلاثة تواليــا، فيما أحرز ديماري غراي 

■ ليفربــول - رويتــرز: زادت احتمــالات إقالة فرانك 
لامبارد مدرب إيفرتون بعــد هزيمة منكرة على ملعبه 1-4 
أمام برايتــون ليحوم الفريــق حول منطقــة الهبوط في 

الدوري الإنكليزي.
كانت شركة "ويليام هيل" للمراهنات توقعت أن يصبح 
النجــم الدولي الإنكليزي الســابق الضحيــة التالية بن 
المدربن فــي الدوري الممتــاز بعد أداء مخيب تســبب في 
صيحات اســتهجان من المشــجعن في ملعب "غوديسون 
بــارك". وقال لامبارد: "لن تفوز كل أســبوع. علينا العودة 

إلى العمــل. الأمر بهذه البســاطة. أنا مــدرب في الدوري 
الإنكليزي وهناك ضغوط تتعلــق بالمنصب في أي مكان". 
ويحتل إيفرتون المركز الســادس عشــر برصيد 15 نقطة 
متقدما بثــلاث نقاط على ســاوثهامبتون متذيل الترتيب. 
وأجرى لامبارد ولاعبوه نقاشــا طويلا لتفســير ما حدث 
لكــن المدرب لم يكشــف عن التفاصيل. وقال: "لن أكشــف 
عن الحديث الذي دار في غرفة الملابــس. الكرة في ملعبنا 
لتصحيــح الأخطــاء وســنواجه مانشســتر يونايتد في 

غضون أيام قليلة". 

لامبارد يواجه ضغوطا كبيرة بعد هزيمة إيفرتون المنكرة!

■ الدوحــة - أ ف ب: ينظــر القطريون إلى 
بطولة "خليجي 25"، المقررة في محافظة البصرة 
العراقية من 6 إلــى 19 الجاري، كفرصة لتضميد 
جــروح الخروج المؤلــم مــن كأس العالم 2022 
التي استضافها العنابي على أرضه للمرة الأولى 
في الشرق الأوســط، حن تعرّض لثلاث هزائم 

متتالية وضعته في قاع ترتيب المنتخبات.
وعلى وقــع التخلي عــن المدرب الإســباني 
عن  الإعلان  ســبقه  والذي  سانشــيز،  فيليكس 
المشاركة بتشــكيلة مطعمة من عناصر المنتخبن 
الأول والأولمبــي، وتحت قيادة المدرب البرتغالي 
برونو بينيرو، يتطلع العنابي إلى فض الشراكة 
مع الســعودية والعراق، بإضافــة لقب رابع في 
سجلات البطولة التي لم يغب عنها منذ انطلاقتها 
عام 1970. وتقص قطر شــريط مبارياتها السبت 
أمام الكويت ضمن مجموعــة ثانية ضمتهما إلى 

جانب البحرين )حاملة اللقب( والإمارات.
أحرزها  التــي  الثلاث  البطولات  واكتســبت 
المنتخــب القطــري أعــوام 1992، 2004 و2014، 
أبعاداً مختلفة، بعدما تحققت عبر أجيال متنوعة، 
لكن تبقى بطولة "خليجي 11" محفورة في ذاكرة 
الجماهيــر، حيث كانت شــاهدة علــى التتويج 
الأول. لكن الكرة القطريــة حققت أيضاً بصمات 
فرديــة مضيئة حــن اقتنص مبــارك مصطفى، 
محمود صوفي ومحمد سالم العنزي لقب الهداف 
في ثلاث نســخ متتالية )1992، 1994، و1996(. 
بقيــادة نجمها مبارك مصطفــى، أفضل لاعب في 

"خليجــي 11"، تمكنــت قطر في النســخة التي 
اســتضافتها عام 1992، من كسر هيمنة الكويت 
والعراق على اللقب، متفوقة في الترتيب النهائي 
على البحرين، الســعودية، الإمــارات، الكويت 
وعمان. وســجل نجم الكرة القطرية الســابق، 
ثلاثة أهداف في البطولة، وبرز إلى جانبه، عادل 

خميس، عادل مال الله والراحل محمود صوفي.
يعزو السنياري، وهو اللقب الذي أطلقه عليه 
المعلق القطري يوسف ســيف نسبة إلى فصيلة 
من الصقور تنتشــر في جبل ســنجار العراقي، 
الفوز بذاك اللقب إلى الدور الكبير للجمهور الذي 
آزر العنابي وقتذاك "كان هناك مقولة نسمعها من 
لاعبن ســبقونا وهي أنّك إذا لم تبرز في بطولات 
الخليج فــإن بريقك انتهى". ويضيــف: "لم أكن 
ضمن تشــكيلة المباراة الافتتاحيــة، وبالصدفة 
لت هدفن في  دخلت بديلًا لأحد المصابن وســجّ

المباراة وكانت فعلًا الانطلاقة الحقيقية لي".
وإذا كانــت نســخة "خليجي 22" عــام 2014 
اكتسبت نكهة مميزة، عندما قاد المدرب الجزائري 
جمــال بلماضــي، قطر، إلــى آخــر الألقاب في 
الرياض، على حســاب الســعودية فــي نهائي 
احتضنه اســتاد "الملك فهد الدولي"، إلا أن الجيل 
الــذي ســبقه عــام 2004، تحت قيــادة المدرب 
البوســني جمال الديــن موشــوفيتش، صُنّف 
بـ"المميــز"، بعدما توج بـ"خليجــي 17"، قبل أن 
يتبعها بذهبية دورة الألعاب الآسيوية "الدوحة 

."2006

وبن جيلــن، تنقل الدولي القطري الســابق 
وســام رزق )41 عامــاً(، مدوناً اســمه بلقبن، 
بعدما توج في نســخة 2004، بعمر 23 عاماً، قبل 
أن يختتم مسيرته الدولية بعدها بعشر سنوات 
في الريــاض بلقب "خليجــي 22". لكن مدرب أم 
صــلال الحالي، يتذكر جيداً المبــاراة الافتتاحية 
أمام الإمارات فــي "خليجي 17"، حن أضاع ركلة 
جزاء في البداية قبل أن يتمكن من تسجيل هدف 
التعادل لمنتخب بلاده )2-2( في الوقت البدل عن 
ضائع "كانت مفارقة جميلة وذكرى لا أنســاها". 
ويربط وســام بن الروح التي أعــادت العنابي 
أمام الإمــارات بعدما كان متأخــراً، وبن إحراز 
اللقب في النهاية "خضنــا البطولة بجيل مميز، 
وكانت مهمة جــداً واســتثنائية، خصوصاً أنها 
تقام على أرضنا.. ومثّلــت حينها انطلاقة للكرة 
القطرية". وبــرز من العنابــي وقتذاك الحارس 
محمد صقر واللاعبن بلال محمد، سعد الشمري، 

وليد جاسم، حسن ياسر وسيد البشير.
وفيما خلت تشــكيلة المدرب البرتغالي برونو 
بينيــرو للنســخة المقبلــة من بعض الأســماء 
القائد  الشــيب،  سعد  الحارس  مثل  الأساســية 
حســن الهيدوس، خوخي بوعــلام، عبدالكريم 
حســن "الُمســتبعد" والمعز علي، شــهدت وجود 
عناصر اخرى لاســيما الحارس مشــعل برشم، 
واللاعبن إســماعيل محمد، علي اســد، عاصم 
مادبو، ســالم الهاجري ومحمد وعد إضافة إلى 
لاعبــي "الأولمبي". ينظر رزق بعــن التفاؤل إلى 

الدوري الإنكليزي

■ رومــا - أ ف ب: اســتأنف ميــلان الــدوري 
الايطالي، بعد فترة توقف ســبعة أســابيع بســبب 
مونديــال قطــر 2022، بفــوزه 2-1 علــى مضيفه 

ساليرنيتانا ضمن المرحلة السادسة عشرة.
وعزز حامــل اللقب وصافته مــع 36 نقطة بفارق 
خمــس نقاط عــن نابولي المتصدر الــذي يحل على 
الإنتر الخامس لاحقًا في قمة المرحلة. وســجل هدفي 
الروزونيري البرتغالي رافايل لياو )10( وســاندرو 
تونالي )15(، فيما أحرز البديل فيديريكو بوناتزولي 
حــارس  وتألــق   .)83( الارض  أصحــاب  هــدف 
ســاليرنيتانا الجديد المكســيكي المخضــرم غييرمو 
العــام الماضي،  الفريق أواخر  أوتوشــا الذي ضمه 
بعد مشــاركته مع بلاده في مونديال قطر وخروجه 
من الــدور الاول بفارق الاهداف عــن بولندا، حارما 
ميلان من الخروج بنتيجة أكبــر. وهذا الفوز الثاني 
تواليا لميلان في الدوري بعدما اختتم المنافسات قبل 

المونديال بفوز 2-1 على أرضه ضد فيورنتينا.
وقاد هجــوم ميــلان الفرنســي أوليفييه جيرو 
الذي خســر نهائــي كأس العالم بــركلات الترجيح 
ضد الارجنتــن، ولياو الذي خرج مــن ربع النهائي 
ضــد المغرب بالاضافــة الى الاســباني براهيم دياز 
والبلجيكي أليكسيس ســاليماكرز العائد من إصابة 
أبعدته عن المونديال الــذي خرج منه منتخب بلاده 
بطريقة مذلة من الدور الاول. وافتتح لياو التسجيل 
بعدما استلم كرة من تونالي بينية بن مدافعَن على 
مشارف المنطقة وراوغ أوتوشــا الذي خرج بطريقة 
خاطئة وســددها من زاويــة ضيقة على مشــارف 

المنطقة عن الجهة اليسرى زاحفة في المرمى الخالي. 
وضاعف تونالي النتيجة عندما سدد بداية كرة قوية 
من خــارج المنطقة، تصــدى لها أوتشــوا ليقتنصها 
دياس ويمررها الى الايطالي مجددا سددها هذه المرة 

من داخلها الى يمن الحارس.
في الشــوط الثانــي، ألغــى الحكم هدفًــا لدياز 
بداعي التســلل بعد رجوع مطوّل لحكم "الفار". وكاد 
ســاليرنيتانا أن يكمل المباراة بعشرة لاعبن في ربع 
الســاعة الاخير عندما رفع الحــم البطاقة الحمراء 
بوجه الكرواتي دوماغــوي براداريتش لتدخل على 
الفرنسي بيار كالولو، قبل أن يعود عن قراره ويكتفي 
بالصفراء بعــد العودة الى "الفار". وحرم أتوشــوا 
جيرو مــن التوقيع علــى الهدف الشــخصي بعدما 
تصدى ليســارية علــى الطائر من الفرنســي )82(. 
وعاقب أصحــاب الارض ضيوفهم على هذه الفرصة 
المحققة بعد ثوان عندما رفع المالي لاســانا كوليبالي 
عرضية من مشارف المنطقة نحو القائم الثاني تابعها 
بوناتســولي جميلة على الطائر منخفضة بيســراه 
)83(. وتألق أوتشــوا مجــددًا عندما حــرم البديل 
الاميركي سيرجينيو ديست من إضافة الثالث بعدما 
وصلته كرة الــى باب المرمى، تابعهــا خلفية بقدمه 
اليمنى  )90(. وحقق ســامبدوريا فوزه الثاني فقط 
هذا الموســم على حســاب مضيفه ساسوولو 1-2، 
بهدف أكروباتــي جميل لمانولو غابياديني )25( فيما 
أَضاف توماســو أغويلو الثانــي )28(، بينما أحرز 
دومينيكو بيراردي هدف أصحاب الارض الوحيد من 

ركلة جزاء )64(.

ميلان يستأنف البطولة بفوز على ساليرنيتانا

ملصق كبير في شوارع البصرة يرحب بالمنتخب القطري

كأس اسبانيا

ريال مدريد يتأهل 
بصعوبة إلى الدور الـ16

■ مدريــد - أ ف ب: عبر ريــال مدريد بصعوبة 
الى الدور الـ16 من كأس إســبانيا بفوزه 1-0 على 
مضيفــه كاســيرينيو مــن الدرجــة الرابعة بهدف 

البرازيلي رودريغو.
وتحتــم علــى النــادي الملكــي الانتظــار حتــى 
الدقيقــة 69 ولحظــة تألق من رودريغــو الذي قام 
بفاصــل مهــاري وتوغل الــى داخــل المنطقة بين 
لاعبَين وســدد كرة لولبية في المرمى. ولعب فريق 
المدرب الايطالــي كارلو أنشــيلوتي بغياب العديد 
مــن النجوم أمثال المهاجم الفرنســي كريم بنزيمة 
ولاعب الوســط لــوكا مودريتــش والالماني توني 

كروس. 
وتأهل أيضا الى الدور الـ16 بلنسية وإسبانيول 
وفياريال وليفانتي وسويتا وسبورتينغ خيخون. 
وكان الريــال اســتأنف المنافســات بعــد التوقف 
لمونديــال قطر بفوزه 2-0 علــى مضيفه بلد الوليد 
فــي الدوري بثنائيــة بنزيمة ليتســاوى نقاطا مع 
غريمه برشــلونة فــي الصــدارة الذي تعــادل مع 

إسبانيول.

»خليجي 25« 

العنابي القطري يسعى إلى تضميد جروح المونديال بعناصر مطعمة أولمبياً

جيرو )يمين( يحتفل مع لياو صاحب الهدف الثاني لميلان 

■ بغــداد - د ب أ: كشــف عدنان درجــال رئيس الاتحاد 
العراقــي لكــرة القــدم أن 90٪ مــن تذاكر مباريات النســخة 
الخامســة والعشــرين من كأس الخليج )خليجــي 25( التي 
ســتنطلق فــي الســادس من الشــهر الحالــي فــي محافظة 

البصرة بيعت الكترونيا.
وذكر درجال: "أنجزنا كل الاستعدادات لإنطلاق خليجي 
25 فــي محافظة البصــرة، وحريصون على إنجــاح البطولة 
بتطبيق جميــع المعايير الفنية والتنظيمية الدولية". وأضاف: 

"حريصون على أن تكون نسخة خليجي 25 متميزة وسيكون 
حفل الافتتاح الأفضل بين جميع الدورات السابقة وستتولى 
فــرق متخصصة مــن ألمانيــا وإيطاليــا وهولندا وشــركات 
أجنبيــة أخرى بالإعداد لحفل الإفتتــاح في لوحة فنية باهرة 
تتحدث عــن العراق عبــر التاريخ، وســيكون الجمهور جزءا 
مــن حفــل الإفتتــاح". وأوضــح: "تم تجهيــز جميــع الملاعب 
بكل المســتلزمات الحديثة وأبرزها تقنية الفار التي ســتطبق 
لأول مــرة في بطــولات كأس الخليــج العربي بمشــاركة 43 

حكما عراقيا وعربيا وأجنبيا".
وأوضح ان محافظة البصــرة تواجه نقصا كبيرا في عدد 
الفنادق لاســتضافة الجماهير الخليجية التي بدأت بالتوافد 
مبكــرا إلــى العراق وخاصــة عبر المنفــذ البري مــع الحدود 
الكويتيــة، لكن هذا لا يمنع من أن إعــدادا كبيرة من العراقيين 
الجماهيــر  لاســتقبال  ومضايفهــم  منازلهــم  فتــح  قــرروا 
الخليجيــة. وقال درجــال: "غــدا الأربعاء ســيكتمل وصول 
الفرق المشــاركة فــي البطولة وهي كل من الســعودية وقطر 

والكويت بعد أن كانت فــرق كل من اليمن والإمارات العربية 
المتحدة وعمان والبحرين قد وصلت إلى محافظة البصرة". 

واكتظت شــوارع مدينة البصرة بأعــداد كبيرة من المواطنين 
الخليجيين في مشهد غير مسبوق منذ عشرات السنين، فيما تم 
نصب أعداد كبيرة من السرادق والخيام مجهزة بوجبات طعام 
وشاشــات عملاقــة لنقل وقائع المباريات واســتقبال حشــود 
الوافدين عبر معبر سفوان الحدودي بين العراق والكويت الذي 

يشهد تدفقا كبيرا.

بيع 90٪ من 
تذاكر المباريات 

للجمهور الكترونيا

الدوري الإيطالي 

لـ"توفيز" مــن ركلة  الشــرفي  الهــدف 
التعادل  جــزاء )90+2(. وبعد فرضــه 
على مانشستر سيتي الوصيف 1-1 في 
المرحلة الماضية، فشل ايفرتون في البناء 

على هــذه النتيجة وتعرض للخســارة 
الرابعة في آخــر خمس مباريات ويعود 
فوزه الاخير الى أواخر تشــرين الاول/

أكتوبر. ويحتل المركز الســادس عشــر 

برصيد 15 نقطة وقد يجد نفسه في مراكز 
منطقة الهبوط عطفًا على نتائج المرحلة. 
وعاد برايتون الى سكة الانتصارات بعد 
خسارته امام ارسنال 4-2 ورفع رصيده 

الى 27 نقطة فــي المركــز الثامن بفارق 
نقطة ومركز عن فولهام الفائز 1-0 على 
مضيفه ليســتر بهدف الصربي ألكسندر 

ميتروفيتش.

مهاجم أرسنال نيكيتيا يسدد كرة خطرة على مرمى نيوكاسل قرب النهاية 

جديدة  بدمــاء  منتخبنا  "سيشــارك  المشــاركة 
وبلاعبــن جيديــن ينتظرهــم مســتقبل كبير، 
وتحقيــق اللقــب لا يبــدو صعبــاً خصوصًا أن 
العنابــي يخوض البطولة بعناصــر مطعمة من 
أصحاب الخبرة والاحتكاكات الدولية". وتتزامن 
الدوري  عودة  مع  والعشرون  الخامسة  النسخة 

الثاني/يناير  الرابع مــن كانــون  القطري فــي 
بعد توقف طويل لامسَ الأربعة أشــهر، فرضته 

التحضيرات لاستضافة كأس العالم.
وســبق للمدرب الجديد برونــو بينيرو أن 
عمل مع المنتخبــات القطرية، حيث تولى العمل 
في أكاديمية أســباير خلال الفتــرة 2016 الى 

2020، وقاد العنابي تحت 21 ســنة عام 2018، 
ثم تحــت 19 ســنة )2018-2020(، وتحت 20 
عامــاً في 2019، قبل أن يقــود العنابي الأولمبي 
إلى نهائي بطولة غرب آسيا التي خسرها أمام 
الأخضر الســعودي في تشرين الثاني/نوفمبر 

الماضي في جدة.
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تونس-»القدس العربي«

 من ظافر الغربي: 

النــادي الــذي أحبــه وفيه  ذهبــت إلى 
أصدقاء لي فخذلني وإياهم، واضطررت لفتح 
النار والانســحاب، ولعبت فــي كأس العالم 
مــع منتخب بلادي فخذلني المــدرب وخذلني 
اللاعبون وحتى الظــروف والجمهور، فكانت 
النادي  النهاية بالدموع. وذهبــت لأتمرن مع 
الــذي حققــت معه ولــه أفضــل النجاحات 
والانتصــارات والأرقام القياســية وانتظرت 
أن يمنحنــي فرصة جديــدة، فمنحني فرصة 
مبتــورة ومذلة، تلعب لنــا ولكن لا ترفض أن 
تكــون احتياطياً، وبنصــف الراتب ولنصف 
موســم. هكــذا بعدمــا تخلى عنــي الجميع، 
جاءني أناس يحبونني ولا أعرفهم، وعرضوا 
علي أكبر صفقة في تاريــخ كرة القدم، وأعلى 
راتب في العالم، وأن ألعب باستمرار وأحصل 
علــى فرصة لرد الاعتبار. فهــل أرفض؟ أكون 

أحمقاً لو فعلت.
 هذا هو لســان حال كريســتيانو رونالدو 
مؤخــراً، فهل كان مصيبــاً أو مخطئــاً في ما 
فعل، ومن هو المســتفيد ومن هو الســعيد في 
الصفقــة الأضخم فــي تاريخ كــرة القدم بين 

رونالدو ونادي النصر السعودي؟
كثيرون قالوا إن رونالدو أخطأ في القبول 
بهذا التعاقد وأنه سيسيء إلى تاريخه الحافل 
بالإنجــازات والأهــداف والألقــاب والأرقام 
القياسية بأن يلعب في نادٍ مغمور عالمياً، وفي 
دوري متوسط المستوى في بلد آسيوي! كلام 
قد يكون قريبــاً من الواقع، لكن ســؤالًا مهماً 
يفرض نفســه هنا ويبحث عن جواب: عندما 
تكون لاعباً فــذاً وقاربت من الثامنة والثلاثين 
من العمــر ولا تجد نادياً مناســباً لطموحاتك 
كي تتعاقد معه وتختم معه مسيرتك، ثم يأتيك 
نادٍ من مكان بعيد يظهــر لك المحبة والاهتمام 
ويقــدم لك عرضــاً بقيمة تقــارب 200 مليون 
يورو سنوياً ولعقد يمتد لعامين ونصف العام، 
فهل بإمكانك الرفــض؟ وهل من عاقل يأبى أن 
يوصف بأنه "لاعب النصف مليار دولار" وهو 
يسير نحو عامه الأربعين؟ هذا، بصرف النظر 
عما تســرب حول وجود بند سري في الاتفاق 
رونالدو  بإعارة  ويقضــي  الصفقة  إتمام  عزز 
لنيوكاســل المملــوك لصنــدوق الاســتثمار 
الســعودي، إذا تأهل النــادي الإنكليزي إلى 

دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل!
صحيــح أنــه نــادٍ ودوري من المســتوى 
المتوســط عالمياً خصوصاً إن قارناه بالأندية 
والدوريات التي لعب لها رونالدو ويأتي منها، 
إلا أن ذلــك لا يعني أنه لــن يواجه صعوبات 
ومتطلبات قد لا يســهل تحقيقهــا، فالدوري 
السعودي الذي انقضى ثلثه الأول لهذا الموسم 
يشــهد وصافة النصر خلف الشباب المتصدر 
ولقاؤهما غير بعيد، كما أن المنافسة من الغريم 
التقليدي الهلال ومن اتحاد جدة تضع ضغطاً 
كبيــراً على النصر الذي ســيصبح مطالباً من 

صفقة كريستيانو رونالدو... من فيها المستفيد ومن السعيد؟

رونالدو خلال تقديمه الى جماهير النصر 

جماهيره أكثر مــن أي وقت مضى بإحراز 
اللقب المحلي، كما أن الدوري الســعودي 
وتضم  كبيرة،  جماهيرية  بمتابعة  يحظى 
أنديتــه عــدداً مــن الأجانــب المحترفين 
المميزيــن، وإذا لحظنــا أن نظــام دوري 
للمحترفين يسمح  الســعودي  "روشــن" 
بالتعاقد مع ســبعة لاعبــين أجانب فهذا 
أن رونالــدو ســيفاجأ بمواجهة  يعنــي 
العديــد مــن اللاعبــين الجيديــن مــن 
البرتغاليين والبرازيليين ومن جنســيات 
أخرى، علاوة على الســعوديين الدوليين 
الذين أبلوا البلاء الحســن في المونديال 
القطري الأخير، وقد يواجه والحالة هذه 
تحدياً بدنياً لا يســتهان بــه، الأمر الذي 
يتطلب لياقة بدنيــة عالية، خصوصاً مع 
اللعب فــي درجات حرارة أعلى بكثير مما 
تعود النجم البرتغالــي اللعب فيها! وإذا 

أضفنا "الصدمة الثقافية" التي سيتعرض 
لها رونالدو بانتقاله إلى بيئة مختلفة كلياً 

عما تعود العيش فيه!
كل ذلك ســيجعل من التألــق المرتقب 
والتهديف الغزير المنتظر للنجم البرتغالي 
أمــراً غير مضمون الحدوث بســهولة كما 
يتوقــع البعض، وســيكون مرتبطاً بقوة 
شــخصيته ومدى قــدرة مدربه وزملائه 
علــى التفاعل معــه ومســاعدته ومدى 
الجو  ومع  معهم  الانســجام  على  سرعته 

المحيط. 
هذا يعني أن ثمة احتمالين لا ثالث لهما 
ينتظــران النجم البرتغالــي في الملاعب 
السعودية، والملاعب الآسيوية لاحقاً، فإما 
أن يتألق منذ البداية ويباشر في تسجيل 
الأهداف وصنعها بمعدلات جيدة تتناسب 
وشهرته الكبيرة ومهاراته الفائقة فيحظى 

بالشعبية والنجومية التي حظي بها أينما 
أنصار  حلَّ وحيثما ارتحل ويكسب قلوب 
النادي بســرعة بعدما يبدأ في تحقيق ما 
هو منتظر منــه، وإما أن تســتمر مرحلة 
الشــك التي عانى منها مؤخــراً وجعلته 
يحقق  ولا  فيتعثر  ومتوتراً،  وقلقاً  عصبياً 
البدايــة المطلوبــة في المباريــات الأولى 
بعــد أن يواجه مدافعين أشــداء يريدون 
إثبات قوتهم ولو بدنياً أمام أشــهر لاعبي 
العالم، وهنا سيبدأ الكلام عن جدوى هذه 
الصفقة والفائدة من هــذا الإنفاق المهول 
مما ســيضع ضغطاً إضافياً على رونالدو 

والنصر معاً.
وهنــا يبــرز الســؤال المنطقــي: من 
الســعيد بهذه الصفقة  المستفيد ومن هو 
الضخمة، بــل لعلها الأضخــم في تاريخ 
لاعبي الكــرة وللاعب يقتــرب من نهاية 

مســيرته الكرويــة؟ لا شــك أن رونالدو 
هو المســتفيد الأكبر من هذا التوقيع، لكن 
نادي النصر وجمهوره مبدئياً هو السعيد 
باســتقدام أحد أبرز لاعبي الكرة تاريخياً 
إلى صفوفه، وكذلــك القائمون على ملف 
ترشح السعودية ومصر واليونان لتنظيم 
اللاعب  العالم 2030 باستخدام هذا  كأس 
الشهير واســمه الكبير كسفير لهذا الملف 
الذي يلقى منافســة حادة من عدة ملفات 
أخرى، وسيتم البت فيه خلال سنة 2024.

الأيام والشهور القادمة وحدها ستظهر 
لنا مــن هو الســعيد ومن هو المســتفيد 
مــن صفقة انضمــام النجم كريســتيانو 
وستثبت  السعودي،  النصر  رونالدو إلى 
لنا إذا كانت صفقة ستبقى في إطار أحلامٍ 
غير واقعية أو أنهــا بالفعل "ضربة معلم" 

ومن الطرفين!

■ الريــاض - أ ف ب: يخــوض النصــر أولى 
مبارياته بعد استقدام النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالــدو، عندما يلاقي الطائــي اليوم في المرحلة 

الثانية عشرة وهو في صدارة الدوري السعودي.
وقــدّم "العالمي" أفضل لاعب فــي العالم خمس 
مــرات الثلاثاء أمــام مدرجات ممتلئــة في ملعب 
"مرســول بــارك" حيث ســيلاقي الطائي ســابع 
الترتيــب. وقال اللاعــب البالغ 37 عامــاً والقادم 
لموســمين ونصف الموســم بصفقة تزيد على 200 
مليون دولار، خــلال مهرجان تقديمــه "أنا لاعب 
فريــد من نوعــي. من الجيــد الحضــور إلى هنا 
)الســعودية(. حطّمت كافة الأرقام القياسية هناك 
)أوروبا( وأود كســر القليل من الأرقام القياســية 
هنا". وتابع: "الانتقــال إلى النصر تحد كبير ولكن 
من ناحية أخرى أنا ســعيد، عندما اتخذت قراري 
عائلتــي دعمتني وخاصة أطفالــي. أنا حقا فخور 

وسعيد بالتواجد في السعودية".
وأكد رونالدو أن توقيت مشاركته في المباريات 
يتوقف على رأي المدرب الفرنســي رودي غارسيا. 
ويتصدر النصــر الترتيب )26 نقطة(، بفارق نقطة 
عن الشباب واثنتين عن الاتحاد اللذين لعبا مباراة 
أقــل. وبعــد الأداء الجيد في مبــاراة الدربي أمام 
غريمه الهــلال )2-2(، ظهر النصــر بصورة دون 
المأمول أمام الخليــج رغم الفوز بهدف الكاميروني 
فنســان أبو بكر ويطمح في تقــديم الأداء المقرون 
بالنتيجــة ومواصلة الصــدارة. ويعــوّل النصر 

على نجومه البرازيلي اندرســون تاليسكا متصدر 
هدافي الدوري )9(، ومواطنه غوســتافو وأبو بكر 
وغيرهــم من النجوم. وبــدوره، تمكن الطائي من 
ايقاف سلســلة 3 هزائم متتالية واستعاد توازنه 

برباعية في مرمى الباطن.
وسيكون ملعب "مدينة الملك عبدالله" الرياضية 
بجدة، مســرحاً لمبــاراة الكلاســيكو التي تجمع 
الاتحــاد والهلال اليوم، في قمــة الجولة. وحافظ 
الاتحــاد علــى المركز الثالــث برصيــد 24 نقطة، 
جمعها من 10 مباريات، بينما تراجع الهلال للمركز 
الخامــس )22( بعد تعادلين. ويســير الاتحاد في 
الدوري بشــكل مميز، ويبقى هــو الفريق الوحيد 
الذي لم يذق طعم الخســارة، ويطمح في تحقيق 
فوزه الرابــع توالياً والثامن فــي البطولة. ورغم 
افتقــاد الاتحاد للثلاثــي مدالله العليــان واحمد 
بامسعود وعوض الناشــري مع المنتخب الرديف 
المشارك في "خليجي 25"، إلا أنه لن يتأثر بغيابهم 
كونه لا يعتمد عليهم بشكل أساسي. ويعول الاتحاد 
على الثنائي الهجومي المغربي عبدالرزاق حمدالله 
ســاهما  اللذين  داســيلفا  رومارينيو  والبرازيلي 
بشكل مباشر في فوز فريقهما في معظم المباريات. 
وما زال الهــلال، حامل اللقب في آخر 3 مواســم، 
بعيداً كل البعد عن مســتواه المعروف، وساهم في 
ذلك، الإصابات التي تعرض لها بعض الأساسيين 
أمثال ســلمان الفرج وياســر الشــهراني والمالي 
موســى ماريغا الذي قد يكون جاهزاً للمشــاركة 

بعد دخولــه التدريبات الجماعيــة. ويأمل الهلال 
بمصالحة جماهيــره والظهور بصــورة مختلفة، 
خصوصاً وأنه تتواجد في صفوفه مجموعة كبيرة 
من اللاعبين الذي شــاركوا مــع الأخضر في كأس 
العالم 2022، إلــى جانب العناصر الأجنبية، أمثال 
ســعود عبدالحميد وناصر الدوسري ومحمد كنو 
والكوري  الدوســري،  وســالم  المالكي  وعبدالإله 
هيون-ســو جانــغ والبيروفــي أنــدري كاريو 

والمهاجم النيجيري أوديون إيغالو.
ويســعى الشــباب الثاني إلــى تخطي عقبة 
مضيفه الوحدة بمكة المكرمــة، في مباراة ترجح 
خلالها كفة الشباب على الورق. وتراجع الوحدة 
للمركز الثالث عشــر )9( وله مبــاراة مؤجلة مع 
الفتــح، في حين ينفرد الشــباب بالمركــز الثاني 
)25(. ومع أن الوحدة لم يخسر مع مدربه الجديد 
التشيلي خوسيه لويس سييرا، إلا أنه لم يحقق 
أي فــوز في الدوري واكتفــى بتعادلين مع ضمك 
والعدالة. وبعدما تلقى خســارتين في الكأس ثم 
الدوري، اســتعاد الشــباب توازنه وحقق فوزاً 
بثلاثية على الاتفاق، ويتطلع إلى تخطي مضيفه 
والمحافظة على مركزه الحالي او اعتلاء الصدارة 
لو تعثر النصر. ويضم الشباب في صفوفه نخبة 
من اللاعبين المميزين يتقدمهم قائده الأرجنتيني 
إيفــر بانيغــا ومواطنــه كريســتيان غوانــكا 
كارلوس  والبرازيلي  مينا  ســانتي  والاســباني 

جونيور.

الدوري السعودي 

النصر يستهل »حقبة« رونالدو بملاقاة الطائي
■ لنــدن - أ ف ب: قــال مدرب نيوكاســل الانكليزي إيدي 
هاو، إنه "لا صحة" للتقارير التي تشير الى أن النجم البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو لديه بند في عقده مع النصر الســعودي 
يســمح له بالانضمام إلى نيوكاسل إذا تأهل إلى دوري أبطال 

أوروبا.
وقــدّم النصــر لاعبه الجديد الــذي ضمه بصفقــة خيالية 
مقــدّرة بنحــو 200 مليــون يــورو حتــى العــام 2025. وغادر 
البالــغ 37 عامــا مانشســتر يونايتــد الانكليــزي  المهاجــم 
بالتراضــي فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر، بعــد أن أجــرى 
مقابلــة تلفزيونية مدوية انتقد فيها المــدرب الهولندي إيريك 
تن هاغ والتسلســل الهرمي للنادي. وقــال رونالدو في أول 
مؤتمــر صحافي له منــذ انضمامــه إلى النصــر "مهمتي في 
أوروبا انتهت". لكن تقريرا من إســبانيا هذا الأسبوع زعم أن 
الحائز على الكرة الذهبيــة خمس مرات يفكر بعودة محتملة 
إلى الــدوري الإنكليــزي الممتاز. وقــال التقريــر إن رونالدو 
أدخل بندا في صفقته مع النصر يســمح لــه بالانضمام إلى 
نيوكاســل، المملوك بنسبة 80٪ لصندوق الاســتثمار العام 
الســعودي، على ســبيل الإعارة إذا تأهل إلــى دوري أبطال 
أوروبا الموســم المقبــل. وفي حديثه قبيل مباراة نيوكاســل، 
صاحب المركــز الثالث، أمام مضيفه أرســنال المتصدر، نفى 
هاو هذه الشــائعات بشــأن نجم ريــال مدريــد ويوفنتوس 
السابق. وقال: "نتمنى لكريستيانو كل التوفيق في مشروعه 

ولكن من وجهة نظرنا لا صحة بشأن ذلك".

مدرب نيوكاسل ينفي إمكانية 
انتقال رونالدو إلى صفوفه!

حفيظ دراجي*٭

■ للاقتــراب أكثر من انطباعــات ووجهات نظــر المتابعين في 
المملكــة الســعودية، تبادلت أطــراف الحديث مع أحــد الأصدقاء 
الــى  رونالــدو  انتقــال  صفقــة  حــول  الســعوديين  الاعلاميــين 
النصر الســعودي، والتي تباينــت بشــأنها الآراء والمواقف، بين 
مرحب ومعارض، وبــين متفهم للخلفيــات والتداعيات، ورافض 
للطروحات والتفســيرات والتبريرات، وحتى لحجم المبالغ المالية 
المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وفي 
ذلك ظاهرة صحية، تنم عن وعي كبير بجدوى الصفقة من عدمها 
في زمن تشهد فيه الســعودية كما المنطقة والعالم أجمع تحولات 
نفسية وسوســيولوجية عميقة، تقتضي تجاوب وتناغم وتأقلم، 
يفضــي الى تحقيق غايــات وأهداف وطنية اســتراتيجية لا يمكن 
تقديرهــا بثمن حتى ولو كانــت التكلفة غالية، لأن لا شــيء يغلى 

على أي دولة عندما يتعلق الأمر بتحقيق مصلحة عليا.
علمت مــن صديقي أن الاعــلام الرياضي منقســم بين مرحب، 
يعتقــد أن انتــداب رونالدو هو بداية لا بد منها لاســتقطاب نجوم 
آخريــن يجعلــون من الــدوري الســعودي أقــوى مما هــو عليه، 
ويســمح للســعودية ببدء حملتها لتنظيم مونديــال 2030، ويغير 
تلك الصــورة النمطية التي التصقت بالســعودية كبلد مغلق على 
الغيــر، ارتبــط اســمه عنــد الأوروبيين بالحــج والعمــرة والدين 
الإسلامي المعادي للحداثة والعصرنة والفن والثقافة والرياضة، 
وبين إعلام معارض )محافظ( يعتقد أن السعودية ليست بحاجة 
الى انفاق 200 مليون يورو سنويا من خزينة الصندوق السيادي 
لأجل لاعب كرة في نهاية مشــواره، علمــا أن نادي النصر لا يملك 
الموارد التي تسمح له باتمام الصفقة لولا تدخل طرف ثالث تكفل 
بالعملية التي لن تكون بالضرورة مفيدة من الناحية الفنية البحتة 
للفريق، وتشــعل نار الغيرة في أوساط الغريم الهلال الممنوع من 

الانتدابات حاليا.
الأوســاط الجماهيرية العاشــقة للأســطورة رونالــدو رحبت 
بالتحــاق نجمهــا المفضــل بدوريهــا، خاصــة جماهيــر النصــر 
الســعودي، وجماهيــر أخــرى تفهمــت الغايــة من إتمــام صفقة 
تتلوها صفقات أخــرى، تخلف في نظرها تداعيــات مفيدة للكرة 
السعودية، تلبي رغبة المسؤولين على الرياضة في تحقيق غايات 
اســتراتيجية عليــا، في حين بــدا البعض الآخر متــرددا في إبداء 
الــرأي في انتظــار اتضاح الرؤيــة، وأظهر طرف ثالــث معارضته 
للصفقــة بســبب تأثيراتها الســلبية علــى مردود لاعبــي النصر، 
ومخلفاتهــا النفســية على معنويــات كل الفاعلين في الأوســاط 
الكرويــة الذيــن اعتبــروا إنفاق 250 مليــون يورو علــى لاعب في 
نهاية مشواره أمرا مبالغا فيه، كان من الأجدر استثماره في الكرة 
والرياضــة الســعودية عموما لتوفير شــروط الممارســة اللائقة 

للأجيال الصاعدة وكل المنتخبات والأندية والجمعيات.
النصر السعودي صار تحت الأضواء، مطالبا بتحقيق الألقاب 
والبطــولات، وتهيئــة الظــروف الملائمــة التــي تســمح لرونالدو 
بالتألق، والهلال سيطالب بالمعاملة بالمثل، ورفع العقوبة المسلطة 
عليه بمنعه من الانتدابات، ومساعدته أيضا على استقطاب نجوم 
آخرين على غرار ميســي ومودريتش وراموس، في انتظار دخول 
أندية أخرى على الخط للمطالبة بنفس الدعم، والا ستكون صفقة 
رونالدو ســببا في اشــتعال مشــاعر التذمر في الأوســاط الفنية 
والجماهيريــة التــي تتفهم جيدا رغبة الســلطات الســعودية في 
اســتقطاب النجوم والمشــاهير ورؤوس الأموال والاســتثمار في 
الرياضية مــن خلال الحصول علــى حق تنظيــم مونديال 2030، 
وأحداث رياضية أخرى مختلفة لتحقيق نهضة تنموية كتلك التي 

حققتها قطر. 
رغم التباين في وجهات النظر، إلا أن الكل في الســعودية يدرك 
أن رونالــدو انتهــى برحيلــه عن أوروبــا الى النصر، لكــن نهايته 
تشــكل بداية جديدة للكرة الســعودية رغم الأمــوال الكبيرة التي 
تكلفتها عملية تحســين الصورة وبناء السمعة وتجسيد المشاريع 
الكبــرى من بوابة الكــرة والرياضــة، التي لم تعد مجــرد لعبة أو 
غاية، بل وسيلة يجب استغلالها حتى لو كانت البداية باستقدام 

رونالدو.    
٭ إعلامي جزائري  

■ واشــنطن - أ ف ب: ســجّل العملاق اليوناني يانيس 
أنتيتوكونمبو أعلى رصيد في مســيرته بلــغ 55 نقطة، وقاد 
ميلووكي باكس إلى فوز ثأري على ضيفه واشنطن ويزاردز 

123-113، في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وأضاف يانيس، الغائب عن خسارة الأحد أمام واشنطن 
95-118 لأوجاع فــي ركبته، 10 متابعات وســبع تمريرات 
حاســمة، علماً انه ســجل 19 نقطة في الربــع الأخير ليضع 
فريقه في المقدمة. وقال يانيس الذي سجل 20 من 33 محاولة 
و15 من 16 رمية حرة: "أحاول فقط اتخاذ القرارات الجيدة، 
أن أكون شرســاً طوال المباراة، وفي نهايــة المطاف تحقيق 

الانتصارات".
وأصبــح أنتيتوكونمبو رابع لاعب فقط في تاريخ الدوري 
يســجل 40 نقطة، 10 متابعات و5 تمريرات حاسمة في ثلاث 
مباريات توالياً، منضماً إلى راســل وستبروك، إلجين بايلر 
وويلت تشــامبرلين. ورأى يانيس ان التمارين الإضافية من 
خط الرميات الحرة، ســاهمت في تعزيز رصيده التسجيلي 
"هذا ما أقوم به، أعمل. كثرٌ يعتقدون ان أســلوب لعبي ممل، 
لكني احاول التحسّــن. يجــب أن اتطوّر من خــط الرميات 
الحــرّة، وأنا أقــوم بجهد إضافي فــي هذا الإطــار، أن أجد 
زملائي، اصنع رميات ثلاثية مفتوحة واحاول ان أهجم تحت 
السلة قدر الإمكان". وأضاف زميله بروك لوبيز 21 نقطة و12 
متابعة، والبديل بوبي بورتيس 17 نقطة و13 متابعة، ليحقق 
ميلووكي، ثالث المنطقة الشــرقية، فوزه الرابع والعشــرين 
مقابل 13 خســارة. وعن تهنئة زملائه مــن خلال رش المياه 
عليــه احتفالًا، قال يانيــس: "هذه هي كرة الســلة. هذا هو 
الفوز. لدينا فريق رائع. نلعب ســوياً وأنا ســعيد للعب مع 
فريق مماثل". ولدى واشــنطن الذي مُني بخسارة أولى بعد 
5 انتصارات متتالية، سجل اللاتفي كريستابس بورزينغيز 

22 نقطة و9 متابعات.

دوري السلة الأمريكي 

يانيس يسجّل 55 نقطة كأعلى رصيد في مسيرته
دورة أديليد للتنس 

مدفيديف يتأهل بسهولة وسابالينكا 
بصعوبة إلى ربع النهائي

■ أديليــد )أســتراليا( - أ ف ب: بلــغ الروســي دانييــل مدفيديــف 
بســهولة ربــع نهائــي دورة أديليد للتنس، بفــوزه على الصربــي ميومير 
كيتسمانوفيتش، ولحقت به البيلاروسية أرينا سابالينكا الى الدور ذاته 
لدى الســيدات بعدما أنقذت ســبع نقاط لخســارة المجموعة الاولى ضد 

الروسية لودميلا سامسونوفا.
وتعملق مدفيديف، المصنف السابع عالميًا، أمام كيتسمانوفيتش وفاز 
عليه 6-0، 6-3 ليضرب موعدا مع مواطنه كارن خاتشــانوف الفائز على 

البريطاني جاك درايبر 4-6، 2-6. 
وجــاء فوز بطــل أميركا المفتوحة 2021 بعد يوم من إنقاذه ســبع نقاط 
في المجموعة الاولى خلال الدور الاول ضد الايطالي لورنتســو ســونيغو 
الذي انســحب في المجموعة الثانية للاصابة بعد خسارته الاولى. وتأهل 
أيضًا الياباني يوشــيهيتو نيشيوكا الى ربع النهائي بفوزه على الاميركي 

ماكنزي ماكدونالد 4-6، 3-6.
ولدى الســيدات، عادت سابالينكا، المصنفة خامســة عالميا، من تأخر 
5-1 فــي المجموعــة الاولى لتفوز علــى سامســونوفا 6-7 )8/10(، 6-7 

)3/7( في مباراة استغرقت ساعتين و15 دقيقة. 
وتلتقي التشــيكية ماركيتا فوندروشــوفا الفائزة على الاستونية كايا 
كانيبــي 6-0، 6-4. وتأهلت أيضــا الى ربع النهائي الروســية فيرونيكا 
كوديرميتوفــا بفوزها علــى الكندية بيانكا أندرييســكو، بطلة فلاشــينغ 
ميدوز 2019، بنتيجة 6-4، 6-0. ولحقت بها الأوكرانية مارتا كوســتيوك 
الفائزة على الكازاخستانية ايلينا ريباكينا، بطلة ويمبلدون العام الماضي، 
7-6 )5/7(، 2-6، 3-6 على أن تلاقي التونســية أنس جابر او الرومانية 

سورانا كيرستيا. نجم باكس يانيس يهم بالتسجيل في سلة ويزاردز

جدوى وتداعيات انتقال
 كريستيانو رونالدو إلى السعودية!
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الولايات المتحدة والدول العربية تشجب اقتحامه لـ »الأقصى«: خطوة استفزازية 

بعد أن »وفى بوعده الأول«... ماذا لو كان الأسرى الفلسطينيون هدف بن غفير التالي؟ 
عاموس هرئيل

كان وزير الأمــن القومي، ايتمار بن غفيــر، مصمماً على 
تنفيذ وعده الانتخابي: زيارة الحرم عند تسلمه لمنصبه. لم 
يكن لدى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورؤســاء جهاز 
الأمن أي ســبب للتحمس من الزيارة، سواء من حيث مكانها 
أو توقيتها. خطط نتنياهو لزيارة سياســية أولى في ولايته 
الجديدة للإمارات، في حين تخوفت الأجهزة الاســتخبارية 
من أن تحدث زيارة بن غفير، بصفته الجديدة في هذا الموقع 

الحساس، اشتعالًا في الساحة الفلسطينية.
نوقشــت هذه الأمور في الاتصالات التي أجراها نتنياهو 
مــع أصحاب الشــأن. في هــذه الأثناء، هاجم سياســيون 
ومراســلون من اليسار عبر الشــبكات الاجتماعية بن غفير 
لأنه لا يفي بوعــوده. وجد بن غفير نفســه مكبلًا، وواصل 
الضغــط على نتنياهــو، وفي نهاية المطــاف، عثر على حل. 
ســيقول الوزير للمراســلين بأنــه ينوي زيــارة الحرم في 
الأسابيع القريبة القادمة، وسيستعد في غضون ذلك لتبكير 
الزيارة بتغطية إعلامية متدنية، وسيجريها في صباح اليوم 
التالــي، وهذا ما حــدث. زار بن غفير الحرم تحت حراســة 
مشــددة، لكن الفلســطينيين لم يتمكنوا من إعداد استقبال 
صاخب لــه، وجرت الزيارة بهدوء نســبي. بالإجمال، مكث 

الوزير في الحرم 13 دقيقة دون أن يؤدي الصلاة.
أوضح مكتب رئيــس الحكومة لوســائل الإعلام بأن بن 
غفير ليس الوزير الأول الذي يزور الحرم )جلعاد اردان فعل 
ذلك من قبل(؛ نتنياهو يلتــزم بالحفاظ على الوضع الراهن 
فــي الحرم بدون أي تغيير؛ أي ادعــاء عن تغيير الوضع هو 
ادعاء لا أســاس له من الصحة. قبل الانتخابات، تحدث بن 
غفير بشكل مختلف ووعد بالعمل على تغيير الوضع الراهن 
فــي الحرم. من المهــم لنتنياهو أن يوضــح بأنه هو صاحب 

القول الفصل.

مع ذلك، زيارة بن غفير للحرم تعكس تغييراً في الوضع، 
علــى الأقل في علاقــات القوة داخل الائتــلاف. كانت هناك 
فترات اهتم فيها نتنياهو بفــرض انضباط أكبر على وزراء 
الحكومة وإفشــال أفكار لاســتفزازات كهذه. لكنه يبدو الآن 
غير قادر على إملاء موقف كاســح للحكومة، حسب رغبته. 
فقد اضطر إلــى الموافقة على طلبات شــركائه، ومنهم حتى 
من رفض التقاط صورة معه في الحملة الانتخابية الأخيرة. 
عضو الكنيســت من المعارضة، افيغدور ليبرمان )إسرائيل 
بيتنا(، وصف الوضــع بالصورة اللاذعــة التي تميزه. بن 
غفيــر، كما قال ليبرمان، ببســاطة لا يحســب أي حســاب 

لنتنياهو. فــي غضون ذلك، تبين أن زيارة نتنياهو للإمارات 
تأجلت »لأسباب فنية«.

من المرجح أن هذه لن تكون المرة الأخيرة التي ســيتحدى 
فيها رئيس »قــوة يهودية«، وهو أحد أتبــاع الحاخام مئير 
كهانا، حكومة اليمين. ربما تقتــرب قضية الحرم من نهايتها 
إذا لم يخرج الفلسطينيون عن أطوارهم. ولكن بن غفير ملزم 
بإحداث اســتفزاز أكبر، وعده الانتخابي هو المس بشروط 
السجناء الأمنيين بشكل شديد. إذا حاول تحقيق هذا الوعد 
فعلياً، فمن المرجح أن يقف أمام إضراب جماعي عن الطعام، 

قد يؤثر على الوضع في »المناطق« بصورة سيئة.

رغم التخوفات، لم يســجل رد فلسطيني عنيف فوري 
على زيارة الوزير للحرم. أحياناً تستغرق مثل هذه الأمور 
وقتاً إلى حين حدوث تســخين أكبر. وقد أكثروا أمس من 
مقارنة الزيارة الحالية مع زيارة رئيس المعارضة أريئيل 
شــارون )الليكود( فــي الحرم في أيلــول 2000. الزيارة 
نفســها ووجهت بمقاومة قليلــة، لكن في اليــوم التالي 
اندلعت أعمال العنــف في صلاة الجمعــة داخل الحرم. 
شــرطة القدس قتلت ســبعة متظاهرين، وبذلك أعطيت 

الإشارة لبدء الانتفاضة الثانية.
تتركز التخوفات في هذه المرة على اتجاهين محتملين، 
إطلاق الصواريخ من قطاع غزة أو تنفيذ عمليات »لذئاب 
منفردة« في الضفة الغربية وداخل حدود الخط الأخضر. 
في الوقت الــذي انتقدت فيه الولايــات المتحدة والدول 
الأوروبية والأردن ومصر ودول عربيــة أخرى، الزيارة 
أو عبــرت عن تخوفها منها، يبدو أن حماس تكتفي بإدانة 
خفيفة نســبياً. ربما يعكس الرد تنوعاً واسعاً نسبياً من 
الاعتبارات. فكل يوم يعمل في إســرائيل، بتصاريح، 17 
ألف عامل مــن القطاع. ربما من المريــح لحماس مواصلة 
ذلك، فــي حين أنها تواصل إشــعال الضفــة تحت أرجل 
البدء بمواجهة  الفلســطينية، دون  إسرائيل والســلطة 

عسكرية جديدة أمام الجيش الإسرائيلي في غزة.
أمس، نشر عن إطلاق صاروخ من غزة سقط كما يبدو 
داخل حدود القطاع. هذا الأمر قد يشكل امتحاناً هو الأول 
من نوعه للحكومة، الذي أكثر الوزراء فيها من التطاول على 
الحكومة السابقة والتي وصفوها كضعيفة أمام حماس. هل 
ســيتصرفون بالضرورة بشــكل مختلف؟ في هذه الأثناء، 
تضج الشــبكات الاجتماعية في »المناطــق« وتعد بالانتقام. 
يخــاف الجيش من موجــة محاولة تنفيذ عمليــات من قبل 

أفراد، حيث سيكون المحفز في هذه المرة هو زيارة الحرم.
بعد أســبوع تقريباً على أداء حكومة نتنياهو السادســة 
لليمين، يبــدو أن الأمور تحدث بوتيرة كبيرة. ليســت هذه 
فقط هــي القــرارات الجديدة التــي تثير الجــدل التي يتم 

نشرها كل صباح. بدأت الصراعات القانونية بكامل كثافتها. 
الخلاف حول تعيين آريه درعي في منصب وزير، رغم إدانته 
الســابقة، وصل على الفور إلى المحكمة العليا. المواجهة بين 
الحكومة والنيابــة العامة والمحكمة العليا بــدأت حتى قبل 
أن تتمكن مقدمات النشــرات الإخبارية من إســماع وظائف 

الوزراء الجدد.
في موازاة استفزاز بن غفير، تمكن وزير الخارجية الجديد 
ايلــي كوهين، من لفــت الانتباه إليه. تعيــين كوهين في هذا 
المنصب الرفيع بالتناوب مع إســرائيل كاتس، اعتبر مفاجأة 
كبيرة، ونسب إلى قربه وإخلاصه لعائلة نتنياهو. ولكن منذ 
خطاب تسلمه لهذا المنصب، قام الوزير الجديد بإلقاء قنبلة. 
وقال إن على إسرائيل التحدث بصورة أقل علنية عن الحرب 
في أوكرانيا. سارع كوهين إلى بدء منصبه بمحادثات هاتفية 
منفصلة مع وزراء خارجية الولايات المتحدة وروســيا. وقد 
تلقى علــى الفور انتقاداً من مصدر غيــر متوقع، من كان من 
المعتاد ذات يوم تســميته أحد الأصدقاء الجيدين لإسرائيل 
في الكونغــرس، الســناتور الجمهوري المخضــرم، لندزي 
غراهام. كتب هذا السناتور بأن أقوال الوزير مقلقة. وأضاف 
بــأن نظام فلادمير بوتين ينفذ جرائــم حرب. والحفاظ على 

الهدوء إزاء مثل هذا السلوك لا يعتبر فكرة جيدة.
هل وصل كوهين إلى هذا التبصر المفاجئ له بنفســه؟ إذا 
كان الأمر هكذا فــإن هذه الأقوال تعكس قلة التجربة وغياب 
الحكمة، حتى إنها أكثر خطورة مما كان يمكن توقعه مسبقاً. 
وإلا فإن التفســير ربما يكون مقلقاً أكثــر؛ أن كوهين يعكس 
مواقف نتنياهو، الذي لم يخف في الســابق حبه وقربه من 
الرئيس الروســي. إذا طلب رئيس الحكومــة أن يتم إعطاء 
إشــارات بصورة غير مباشــرة عن حدوث تغيير سياسي 
إسرائيلي، فيبدو أنه قد أخذ توجهاً غير صحيح. رد واشنطن 
على ذلك قد يكون أكثر شــدة من الرد على الزيارة الطائشة 

وعديمة المسؤولية لبن غفير في الحرم. 

هآرتس 2023/1/4

حكومة إسرائيل: وزير لـ»السيرك القومي« ورئيس 
يتخذ إيران مهرباً... وسيناتور أمريكي لكوهين: هاتفت مجرماً 

أفرايم غانور

حتى قبل أن تســتكمل حكومة »يمين بالكامل« مئة ساعة 
على ولايتها، نشعر برياح غريبة تهرب في أروقتها، وتحملها 

إلى أماكن هاذية وستؤدي بها إلى التحطم بسرعة شديدة.
هذه حكومة منشــغلة ومشــغولة، قبل ولادتها وبعدها، 
في شــؤونها الداخلية أساســاً. وكلما مرت الساعات يتبين 
أن نتنياهــو هــذه الحكومة هو زينة للحكومــة أكثر مما هو 
رئيســها. وإن شــئتم، دمية رئيس الوزراء الشعبي لليمين 

التي يمسك بخيوطها آريه درعي وسموتريتش وبن غفير.
لا سبيل لنشرح حقيقة أن وزير الأمن القومي في الحكومة 
التي نشــأت لتوها يحج إلى الحرم في ظــل تجاهل الواقع 
الحســاس وبخلاف مطالبات الدول العربية الصديقة. هذا 
واقع حســاس، لا شــك أن نتنياهو واع لــه، وبخاصة قبيل 
ســفره المخطط له إلى الإمارات. لغرض هــذا الموضوع، عقد 
لقــاء مع بن غفير ليؤجل الحجيج إلــى الحرم. غير أنه تبين 
عندها أن بن غفير يعمل بخلاف كل منطق، ويترك إحساســاً 
بأن نتنياهــو لا يمكنه منعه من العمل كما يشــاء )وكما هو 
متوقع، عقــب حجيج بن غفيــر للحرم، تأجيل الســفر إلى 
الإمــارات(. هل يمكن حصــول هذا في ولايــة أي واحد من 
رؤســاء الــوزراء الذين تولــوا الحكم هنا في الـ 75 ســنة 
الأخيرة، الجــواب لا. وما كان هذا ليحصــل حتى لبنيامين 

نتنياهو قبل خمس سنوات.
عندما يحصل أن وزير الأمن القومــي، الذي انتخب على 
خلفية قلق جمهور إســرائيل من انعدام الأمن الداخلي، ومن 
انعــدام الحوكمة في الجنوب والشــمال علــى خلفية الثقة 
التي منحها لــه الجمهور في إســرائيل لتغيير الواقع، يحج 
كالسارق في الليل في ساعة صباحية مبكرة إلى الحرم برفقة 
عشرات من أفراد الشرطة لـ 13 دقيقة من المجد كي يثبت زعماً 
من هو الرجل – وزير كهذا هو وزير السيرك القومي أكثر مما 

هو وزير الأمن القومي.
وزير الخارجية إيلي كوهين هو الآخر، الذي زمنه محدود 

بسنة، أثبت منذ ظهوره الأول بأن المنطق والحساسية لوضع 
إسرائيل في العالم لا وجود له في هذه الحكومة. قال كوهين 
إن على إسرائيل أن تتحدث أقل عن الغزو الروسي لأوكرانيا، 
وأنها تعتزم الحديث مع وزير الخارجية الروســي سيرجيه 
لافروف. وجلبت هذه التصريحات على الفور رد فعل عاصفاً 
من السناتور الجمهوري الكبير لينزي غرام، الذي ذكّر وزير 
الخارجية الإســرائيلي بأنه عندما يتحــدث مع لافروف فهو 

يتحدث مع ممثل نظام يرتكب جرائم حرب.
نتنياهو نموذج 2023 الذي انكشف بكامل ضعفه وعجزه 
في المفاوضات مع شــركائه الائتلافيين فــي إقامة الحكومة، 
يعمل على ترميم صورته ومكانتــه بألاعيب قديمة وكريهة. 
مثلما فعل هذا أمس في جلســة الحكومة حين أبرز الموضوع 
الإيرانــي. رغم أن الاتفــاق النووي بين الولايــات المتحدة 
وايران دفن دفنــة حمار، حرص نتنياهو علــى إعادته إلى 

جدول الأعمال.
يتبين أنه لا شــيء مثــل الموضوع الإيرانــي للهروب من 
الواقع الحقيقي، مثلما وجد هــذا تعبيره في أقواله. فقد قال 
إنه »بخلاف الرأي الســائد بأن الاتفاق النووي الخطير هذا 
شطب عن جدول الأعمال، أعتقد بأن هذه الإمكانية لم تشطب 

بعد عن جدول الأعمال بعد أحداث إيران الأخيرة«.
لكنه نســي بأنه لم يشــطب هذا الحجيج »البطولي« لبن 
غفيــر إلى الحرم عن جدول الأعمال. لكن لم تســمع أي كلمة 
في جلســة الحكومة حول هذا الأمر. »حكومتنــا مختلفة«، 
كرر نتنياهــو أقواله أمــس. بالفعل، هــذه حكومة مختلفة 
تماماً ويبدو أن رئيسها لا يتحكم بها. حكومة يملي شركاؤها 
الائتلافيــون جدول الأعمــال على رئيس الــوزراء، ويمكن 
لمجلــس عظمــاء التــوراة والحاخامين أن يشــوش ويدير 
ســلوكها، هي حكومــة لا يمكنها أن تفــي بتعهداتها الكثيرة 
وعديمة الأساس، بل تقف عديمة الوسيلة أمام موجة ارتفاع 
أسعار في الاقتصاد، رغم الوعود القاطعة من نتنياهو لوقف 
الارتفاعات. حكومة يجب إعطاؤها مئة يوم رأفة، لكنها وقبل 

أن تولد، حكومة ولدت لحياة قصيرة جداً.
 معاريف 2023/1/4

رغم اتهام أعضائها بـ»التحيز السياسي«... هذا ما يقلق إسرائيل من »لاهاي«
يونتان ليس

خلال بضعة أسابيع، إذا سار كل شيء كما هو مخطط 
له، فقد تحرك محكمة العــدل الدولية في لاهاي إجراءات 
العمــل حول الرأي الاستشــاري في موضــوع التداعيات 
القانونيــة لاســتمرار الاحتــلال الإســرائيلي فــي الضفة 
الغربية وشــرقي القــدس. في البداية، ســيعلن مســجل 
المحكمــة عن جدول مفصل، ثم ســيتوجه للدول الأعضاء 
فــي الأمم المتحــدة وللمنظمــات الدوليــة التــي تعمل في 
الضفة الغربية وســيقترح عليها تقديم موقف مبرر خطي 
بهذا الشــأن. بعد بضعة أشــهر، يبدأ القضاة الـ 15 الذين 
يمثلون 15 دولة بســماع الشــهادات حول هــذا الموضوع 

وصياغة الوثيقة.
رغــم أن نخبة القضاة التي في المحكمة الآن ذات تجربة 
كبيــرة، غيــر أن الانتقاد الــذي توجهه جهات إســرائيلية 
رفيعة فــي صياغة الرأي، يركز على الادعــاء بأن قرارات 
القضــاة تمثل مواقف سياســية للــدول التــي يمثلونها. 
»بشــكل مبدئــي، القضــاة مســتقلون، ويتصرفــون مثل 
أي هيئــة قضائيــة أخرى، وليس من شــأن هويــة الدولة 
التي جــاء منها كل منهم أن يكون لهــا تأثير«، قال مصدر 
إســرائيلي للصحيفة مشــارك في الاعدادات الإسرائيلية 
للجلسات. وقال مصدر آخر: »رأينا في السابق بأن هناك 
تأثيــراً للدول التــي يأتي منها القضاة علــى الأحكام التي 

يصدرونها. لا يمكن تجاهل ذلك«.
تقف على رأس هيئة القضاة جوان دونهيو من الولايات 
المتحدة، وثلاثة إلى جانبها عملوا في الســابق كرؤســاء 
للمحكمة، هم ممثلو ســلوفاكيا وفرنســا والصومال، أما 
نائبهــا فهو القاضي كيريــل غافوريغان الروســي، الذي 

كان في السابق سفيرها في هولندا.
بشكل رســمي، فإن فترة ولاية القاضي تسع سنوات، 

لكن يمكن الترشــح لولاية أخــرى، ولكثيرين منهم تجربة 
كبيرة. من بين القضاة المغربــي محمد بن نونة، الذي عُين 
للمرة الأولى في 2006؛ والقاضــي الصومالي عبد القوي 
أحمد يوســف، الذي عين في 2009؛ ثم القاضية الصينية 
شــو هنكمــان، التــي تتولــى منصبها منــذ العــام 2010. 
عمليــاً، وأربعة قضاة من بين الـ 15 قاضياً تم تعيينهم في 

السنوات الثلاث الأخيرة.
تتم وتيرة اســتبدالهم بالتدريج، كل ثلاث سنوات يتم 
اختيار خمســة قضاة يمثلون خمس مناطــق مختلفة في 
العالــم. في العــام 2024، الذي ستســتمر فيه النقاشــات 

حول تقديم الرأي، سينهي خمسة قضاة وظيفتهم.
قبــل بداية الجلســات، تحــاول إســرائيل الآن فحص 
خصائص القضاة ومحاولة اســتنتاج كيف سيتصرفون 
فــي هــذا الشــأن. حتــى الآن وجــدت إســرائيل صعوبة 
فــي العثور علــى أي تحيز سياســي واضح فــي القضية 
الفلســطينية في أوســاط القضاة الحاليين. المرة الأخيرة 
التــي صاغــت فيهــا المحكمة رأيــاً حول الموضــوع، كانت 
قبل عشرين ســنة، وفي حينه تناولت جدار الفصل الذي 
أقامته إســرائيل في تلــك الفترة. وفي تمــوز 2004 قررت 
المحكمة بأن إقامة الجدار تعتبــر مخالفة للقانون الدولي. 
انتقد القضــاة إقامته بشــدة، وطالبوا بوقفــه وتعويض 

الفلسطينيين المتضررين من هذه الخطوة.
قــاض واحد فقــط الآن من بين القضــاة، القاضي بيتر 
تومكا من ســلوفاكيا، شارك في الجلســات التي تناولت 
الرأي حول جدار الفصــل. في 2013، تقريباً بعد عقد على 
نشــر الرأي، اســتضاف تومــكا رئيس الدولــة في حينه، 
شــمعون بيرس، أثنــاء زيارته لاهاي. »فــي كل مرة نحل 
فيها خلافات بين دول سيادية، نؤكد دائماً أن المفاوضات 
هــي الطريقــة الأنجح«، قــال لبيرس في حينــه. فرد عليه 
رئيس الدولة السابق وقال إن »استكمال المفاوضات )مع 
الفلســطينيين( له أهمية عليا، وهذا ربما هو النزاع الأخير 

والأهم بيننا وبين العالم العربي«.
إذا كانت هناك حقا أهمية لهوية الدولة التي يأتي منها 
القضاة، فقد تجد إســرائيل نفســها فــي موقف ضعيف. 
فسبعة قضاة هم من دول صوتت مع اقتراح الفلسطينيين 
طلــب الــرأي من المحكمــة )روســيا والمغــرب والصومال 
والصين وجمايكا وأوغندا ولبنان(، وأربعة قضاة جاءوا 
مــن دول امتنعــت عــن التصويــت )ســلوفاكيا، اليابان، 
الهنــد، والبرازيــل(، أربعة قضــاة مــن دول صوتت ضد 

الاقتراح )الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، وأستراليا(.
مع ذلك، قال دبلوماسي ذو تجربة للصحيفة بأنه »في 
الوقت الذي تحاول فيه إســرائيل إلصاق صفة سياسية 
بقــرارات المحكمة، فمن المهم أن نذكر بــأن المحكمة تحظى 
بالتقديــر في أرجــاء العالم«. وحســب قولــه »الكثير من 
الدول تنظــر للمحكمة فــي لاهاي بجدية كبيــرة. ومعظم 
الدول الأوروبية تعتبرها هيئة شرعية مهمة، وهي تتوجه 

إليها في النزاعات وتمتثل للقرارات التي تصدرها«.
لذلــك، التقديــر الــذي تحظى بــه المحكمة في أوســاط 
دول العالــم يقلــق المســتوى السياســي فــي إســرائيل. 
»يمكن الافتراض بســهولة بــأن التقرير لن يكــون مريحاً 
لإســرائيل«، قــال مصــدر سياســي للصحيفــة. »نحــن 
بالتأكيد نرى ســيناريو فيه دول صديقة لإسرائيل، التي 
عارضت التوجه إلى المحكمة، ســتقول فــي نهاية العملية 
بأنه لا يمكنها تجاهل الوثيقة التي تمت بلورتها وستتبنى 

استنتاجاتها«.
رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وصف قرار التوجه 
إلى المحكمة في نهاية الأسبوع بـ »الحقير«، وأوضح بأنه 
لن يكون ملزماً لإسرائيل. في القريب، عندما تبدأ العملية، 
ســيضطر نتنياهو إلــى اتخاذ قــرار بأي طريقــة، هذا إذا 

اتخذ، وستتعاون إسرائيل مع الجلسات في المحكمة. 

هآرتس 2023/1/4

الأمن الإسرائيلي وحركات »جبل الهيكل«: سنبحث خطواتنا اللاحقة بشأن الحرم
نداف شرغاي

تطالب حركات جبــل البيت )الحرم( وزيــر الأمن القومي، 
ايتمار بن غفير، فتح الحرم لزيارات اليهود في السبوت أيضاً، 
توسيع ساعات زيارة اليهود إلى الحرم لساعات المساء أيضاً، 

وكذا فتح بوابات الحرم كلها لدخول اليهود.
اليــوم، تنحصر إمكانية دخول اليهــود إلى الحرم عبر باب 
المغاربة فقط، وزيارات اليهود إلى المكان محدود بخمسة أيام في 
الأسبوع )الأحد حتى الخميس( – لثلاث حتى أربع ساعات في 
الصباح ولساعة إضافية في الظهيرة. في السنوات الأولى بعد 
حرب الأيام الســتة، كانت ترتيبات الدخول لليهود إلى الحرم 
أكثر مرونة، وكان ممكناً زيارة الحرم في السبوت أيضاً، وحتى 
داخل المساجد وبدون المسار المحدد بمرافقة أفراد من الشرطة. 
لقد كان الدخول إلى الحــرم في حينه عبر بابين إضافيين: باب 
القطانين وباب السلســلة – كل هذا بخلاف الوضع اليوم. هذه 

المطالب، ومطالب كثيرة أخرى تندرج في الأوراق التي وضعت 
هذه الأيام، بل وفي الأيام التي ســبقت إقامــة الحكومة، على 
طاولة بن غفير. قســم من الحركات، وبينهــا »في أيدينا« التي 
يترأســها توم نيســاني، طرحت الأمور خطياً وبشكل رسمي. 
بالمقابل، تفضــل الحركات المتحدة في إطــار »مديرية الحرم«، 
التي يترأســها الحاخام شــمعون البويم، إجراء حوار هادئ 

وليس علنياً مع الشرطة، لكنها رفعت مطالب مشابهة.
ثمــة مطلب عملــي مركزي آخــر، وهو عدم تقييــد زيارات 
اليهود إلــى الحرم في مجموعات فقط، والســماح لهم بالزياة 
حتى كأفراد وفــي كل مجالات الحرم. يتطلب هــذا المطلب من 
الشرطة أن تغير مفهوم حراســتها. اليوم يرافق أفراد الشرطة 
المجموعات الدينية التي تحج إلى الحرم في مســارات محددة. 
إن تغيير التعليمات ومنح إمكانية للأفراد بالزيارة تســتوجب 
من الشــرطة حراسة اليهود بمفهوم حراســة واسعة. وهذا ما 

تعارضه المحافل المهنية في الشرطة.
كما تطلب الحركات أيضاً تسهيلًا كبيراً في إجراءات تفتيش 

اليهود عند الدخــول وبناء »رواق دخول مناســب يحل محل 
المقدمة الضيقة التي في طرف جسر المغاربة، واستبدال الجسر 
المتهالك بجســر حجري دائم وفاخــر – وهي الخطة التي يضع 

عليها الأردن الفيتو ويعارضها.
ثمة مطلب آخر له معنى عملي وتصريحي على حد ســواء، 
وهو الاعتراف بالحــرم كمكان مقدس. اليوم، لشــدة العبث، 
الحرم ليس معترفاً به رســمياً، رغم أنهم يتعاطون معه كمكان 
مقدس. ظاهراً، لا يتطلب الأمر تشــريعاً، ويكفي أن يعلن وزير 

الأديان عن ذلك ويضم الحرم إلى قائمة الأماكن المقدسة.
اليوم، يشير أحد نشــطاء الهيكل المركزيين، أرنون سيغال، 
أن مواقع مثل »يد افشــالوم« فــي القدس و«مغــارة الياهو« 
في الكرمل تنــدرج في القانون، أما الحرم فــلا يندرج فيه. من 
صلاحية وزير الأديان أن يضع لوائح تسمح بصلاة اليهود في 
الحرم )وزير العدل هو الآخر يجب أن يوقع عليها(. لكن لأنه لا 

يعرّف الحرم رسمياً كمكان مقدس، فالأمر إشكالي.
رغــم أن إعلاناً من هذا النوع لم ينشــر قط، ولم ينظم وزير 

الأديان بموجبه لوائح، فإن الصلوات الهادئة لليهود تجري في 
شرق الحرم برقابة الشــرطة وإذنها، منذ نحو خمس سنوات. 
أمــا الآن فيطالب النشــطاء بالارتفاع درجة أخرى والســماح 
بإدخال أغراض الصلاة المقدســة الأخرى إلى الحرم والسماح 
للمصلين بارتداء خرقة الصلاة وممارسة طقوسها. وبالإجمال، 
تأطير هذه الصلــوات التي تقوم اليوم على أســاس تفاهمات 

هادئة وغير رسمية.
في وثيقــة منفصلة، صاغها توم نيســاني مــن حركة »في 
أيدينا«، يطلب النشــطاء تشــديد الرقابة ومنــع هدم آثار في 
الحرم، وفتح الحــرم أمام اليهــود طوال اليوم وفــي الأعياد 
اليهودية، وإقامة وترتيب جســم إدارة حكومي رسمي لشؤون 
الحــرم، والدفع قدماً بعملية تعليم الحــرم معناه وتاريخه في 
جهاز التعليم داخل إسرائيل. هذه الخطوة الأخيرة التي بدأت 
بها لجنة برئاسة النائبة شــيران هسكيل من المعسكر الرسمي 

في الولاية السابقة، قطعت ولم تستأنف بعد.
كل هذه المطالب وكثيرة أخرى، سيرفعها بن غفير قريباً على 

الجهات المختصة، الشرطة و«الشــاباك«، وسترفع إلى رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يسعى لإبداء حذر كبير في كل ما 
يتعلق بالحرم. اتفق نتنياهــو وبن غفير على أن كل تغيير مهم 
في الحرم ســيحتاج إذنه، وبن غفير وحــده لا يمكنه أن يتخذ 
سياسة تختلف بشكل جوهري عن تلك التي اتخذت حتى الآن 

في الحرم.
ثمة تقدير بأن الصلوات الرســمية لليهــود داخل الحرم لن 
يتم دفعها إلى الأمام في هذه المرحلة، لكن تسهيل شروط الزوار 

والمصلين في الحرم سيدفع قدماً.
في »الحانــوكا« الأخير شــارك ثلاثة مــن وزراء الحكومة 
الجديــدة في الذكرى، وهــؤلاء هم: وزير العــدل يريف لفين، 
ووزير الخارجية إيلي كوهين، ووزيــر الأمن القومي بن غفير، 
وتحدث ثلاثتهم عن اســتمرار مشــروع ســلومون كجزء من 

الوصية التي يجب مواصلتها وتنفيذها. 

إسرائيل اليوم 2023/1/4

»الحرم أم الإمارات؟«... بن غفير لنتنياهو: 
أنا رب البيت هنا

أسرة التحرير

لم يحتج وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير، إلى زمن طويل 
كي يدخل إلى منصبه ويجسد المخاوف التي رافقت تعيينه. فقد 
حج أمس إلى الحرم حيث المســجد الأقصى، وحرص على نشر 
شريط مســجل يشرح فيه بأن »حكومة إســرائيل لن تستسلم 
لمنظمة قتلة«، وأثبت أن لا فرق بين الصوص الاســتفزازي الذي 
أشــعل الاضطرابات في حملة سياســية عديمــة اللجام، وبين 

الوزير الذي يفترض أن يحرص على أمن مواطني إسرائيل.
قد تكــون التنديدات والتوبيخات التي تلقتها إســرائيل من 
دول عديدة – الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، والإمارات، 
والسعودية، ومصر، والأردن، وتركيا وغيرها – تؤثر في شيء 
على بن غفير. وزير الأمن القومي مشــغول أساساً بتلبية أماني 
مصوتيه المســيحانيين – الأصوليين، المعنيين باشتعال المنطقة 
وبمواجهة دامية مع العالم العربي، مع الفلســطينيين في الضفة 

الغربية وقطاع غزة، بل ومع عرب إسرائيل.
يكرر بن غفير ادعــاءه بأنه »في الحكومة التي أنا عضو فيها 
لن يكون تمييز عنصري، وسيحج اليهود إلى الحرم«. للأسف، 
حرصه فــي مواضيع التمييــز وعدم المســاواة لا يوجه لإلغاء 
قانون القومية وقانون لجان القبول، ولمســاواة الميزانيات بين 

الجمهور اليهودي والعرب أو لوقف الاحتلال في »المناطق«.
يفهم نتنياهو جيداً حجم الضرر الذي يلحقه بن غفير، ولهذا 

فقــد طلب من وزير الأمــن الداخلي أن يمتنع عــن الحجيج إلى 
الحرم في الأيام القريبة القادمة، وذلك بســبب زيارته المرتقبة 
إلــى الإمارات. غير أن بن غفير، كســارق في وضــح النهار، لم 
يستجب للطلب وأوضح لنتنياهو من هو رب البيت في الحكومة 
الجديــدة، أما الإمــارات فأجلت زيارة نتنياهــو إلى موعد غير 
معروف. البيان الصادر عن رئيس الوزراء وبموجبه هو »ملتزم 
بالحفاظ، بتشــدد بلا تغيير، على الوضــع الراهن في الحرم«، 
رافقه ادعاء بأن »وزراء حجوا غير مرة إلى الحرم في السنوات 
الأخيرة، وبينهم وزيــر الأمن الداخلي الأســبق جلعاد أردان، 
وبالتالــي فإن الادعاء بوجود تغيير فــي الوضع الراهن ادعاء 

عديم الأساس«.
لكن نتنياهو يــدرك أن للتوقيت الحالي، وكذا لهوية الوزير، 
وزناً كبيراً، وحجيج بن غفيــر إلى الحرم مس بالوضع الراهن. 
لو لم تكن هناك شمعة تضيء خطة رئيس الوزراء، لقال نتنياهو 

ببساطة: »ليس لي سيطرة على بن غفير، لأني متعلق به«.
وبالفعل، يجب أن نفهم بأن استفزاز بن غفير جزء من الثمن 
الــذي دفعه نتنياهو كي يكون رئيــس وزراء. فقد أدخل عصبة 
مشــعلي النار إلى الحكومة على أن يتمكن فقط من العودة إلى 
الحكم ويحطــم جهاز القضــاء الذي »تجرأ« علــى تقديمه إلى 
المحاكمة. فــي محاولته للإفــلات من القانون، يمــس نتنياهو 
بمكانة إســرائيل وبعلاقاتها السياســية وباتفاقات السلام مع 

الدول العربية. نتنياهو يعرض أمن إسرائيل للخطر.
 هآرتس 2023/1/4

تعقيباً على اقتحام بن غفير لـ »الأقصى« وفقاً لـ »إرشادات« من »الشاباك«

إلى متى ستظل إسرائيل عرضة لابتزازات حماس؟
تل ليف رام

لــم يعــارض »الشــاباك«، بصفته جهة مهنيــة، حجيج 
وزير الأمــن القومي ايتمار بن غفير إلــى الحرم حين أيقن 
بعدم وجود مــس بالوضع الراهن. وكانــت التوصية أنه 
يمكن إجــراء الزيارة إذا جرت مبكراً فــي الصباح، بهدوء 

إعلامي وعلى مدى زمن قصير جداً.
الآن، يتبين من خلال ما نشــره المراسلون السياسيون، 
بأنــه حديث رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهــو مع بن غفير 
حول تأجيــل الزيارة، كان ألعوبة بواســطة الإعلام، وقد 
نجحت: مــرت الزيارة بهدوء تام وانتهــت في غضون 13 

دقيقة.
في السطر الأخير، فإن الحل الوسط بين رئيس الوزراء 
الذي صادق على الحجيج إلى الحرم، ووزير الأمن القومي 
كان بالنسبة لي الشكل المتواضع والسري الذي ستجري 
فيه. كمــا أن الزيارة الســريعة كانت تكفي لــن غفير كي 
تثبت لجمهــور مصوتيه بأنــه أوفى بوعــده للحجيج إلى 

الحرم. بالمقابل، بدا رئيس الوزراء خاسراً. فحظوة تغيير 
السياسة ظاهراً ســجلت كلها في »صالح« بن غفير الذي 
يثبــت في مرحلــة مبكرة قدرة على إدارة سياســة خاصة 
به. بالمقابل، يتعين على رئيس الوزراء التصدي الآن للآثار 

على المستوى السياسي، وربما أيضاً للجوانب الأمنية.
بعد أكثر من سنة ونصف من حملة »حارس الأسوار«، 
يدعــي كبار رجالات هيئة الأركان بأن الردع حيال حماس 
أقــوى مما في الماضــي عقب نتائج الحملة فــي غزة. ربما 
يشــيرون إلــى أنــه رغم موجــة الإرهــاب المتصاعــدة في 
»المناطــق« ]الضفــة الغربيــة[ وعــدد القتلــى العالي في 
أوساط الفلســطينيين، بقيت حماس على الجدار، ولا ترد 
بإطلاق الصواريــخ من القطاع. إضافة إلــى ذلك، تفرض 

الهدوء على منظمات الإرهاب الأخرى.
فــي الجانب الآخــر من المعادلــة، نجد أن زمــن الهدوء 
الذي اشــترته حماس تســتغله لإعــادة البنــاء وللتعاظم 
العســكري وفي جهود تعزيز وتعميق الوعي في الشارع 
الفلســطيني داخل »المناطق«، بل وفي أوساط أجزاء من 
الوســط العربي في إســرائيل، بعد أن نالت التشجيع من 

اضطرابات »حارس الأسوار« في المدن المختلطة والنقب.
إلى جانب الأثمان التي دفعتها حماس في أثناء الحملة 
والإنجازات العملياتية القليلة في جباية ثمن من إسرائيل، 
فــإن مكانتهــا المتعــززة في وعــي الشــارع الفلســطيني 
كحــارس للقــدس والأماكن المقدســة، وكمــن فرض على 
إســرائيل مواجهة عســكرية بعد إطــلاق الصواريخ نحو 
العاصمة عشية حملة حارس الأسوار – هو إنجاز بالوعي 
لا يمكــن تجاهــل خطورتــه. هــذا تحــد سياســي – أمني 
لإســرائيل، يتمثل في تفكيك عناصر معادلة التأثير، التي 

تسعى حماس لمواصلة تعميقها.
بالفعــل، الدولــة ذات الســيادة لا يمكنهــا أن تســمح 
لنفســها بوضع تتعرض فيه للابتزاز بالتهديد من منظمة 
إرهــاب، ومعادلــة القدس والحــرم لدى حمــاس بالفعل 
يجب أن تتفكك. لكن يجب عمل ذلك ضمن سياســة مرتبة 
للحكومــة ومــع إدارة مرتبــة للمخاطــر. لكــن ليس تحت 
الضغط وبامتشاق ســريع مثلما حصل أمس بحجيج بن 

غفير للحرم. 
معاريف 2023/1/4
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»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
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مــقــال مـــروة صــاح متولي: 
»فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــات نـــــاس 

الغيوان«

ملف ضخم
ناس الغيوان ملف ضخم ..

وكنت على ما يبــدو تنتظريــن فكرة أول 
مقاربة .. وكيف .. فشــكرا لــك مروة على هذا 

المقال الشيق.
هناك أغنية من أجمل أغاني ناس الغيوان،

ومطلع الأغنية:
يَا صَاحْ رَانِي وْسْطْ الَحمْلَة

مْلَة ومَا فَاتْ الَحمْلَة وْرْخِيتْ الشَّ
ويَا صَاحْ رَانِي وْسْطْ الَحمْلَة

مْلَة ومَا فَاتْ الَحمْلَة.  وْرْخِيتْ الشَّ

 ابن الوليد

الظروف الملائمة
لا شــك أنه كان لمســرح الطيب الصديقي 
دور واضح في تهيؤ الظروف الملائمة لتشكيل 
اللبنــة الأولى لفن المجموعــات في المغرب، إذ 
شملت مسرحيته الشهيرة الحراز عناصر من 
الممثلين صاروا رموزا و أعمدة مجموعتين هما 

ناس الغيوان وجيل جيلالة.
 ولا شــك أيضا عنــدي أن هــذه الظاهرة 
كانت من تأثير صرخــة المجموعات الأوروبية 
والأمريكيــة وهنا وجب علــي التنبيه لفكرة 
مجموعــة الأخــوان ميكــري، التي ســبقت 
للظهور بفترة لكنها لم تحــظ بنفس القاعدة 
الشــعبية التي كانت من نصيب ناس الغيوان 
وأخواتها والســبب هــو كما جاء فــي المقال 
العــودة للتراث المغربي الغني في موســيقاه 
العروبيــة و الأمازيغيــة والافريقية والزجل 

المغلف بالحكمة. 
قلم الرصاص

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: لا فرق بين العلمانجيين والدواعش!

ماذا عن معاناة فلسطينيي العراق المستمرة؟
نبيل السهلي ٭

يجــب التذكيــر بمعاناتهم بشــكل دوري ودائــم ، وعلى الرغم 
من قلة عددهم واجه اللاجئون  الفلســطينيون في العراق مآســي 
عديــدة أقلها عملية التقتيل الممنهــج  والاعتقال والملاحقة وصولًا 
الــى فــرار الآلاف منهم طلبــاً للأمن والأمــان، ويبحث مــن تبقى 
منهم فــي العراق عن ملاذ آمــن خارجها مع تــردي الخدمات في 
حــي البلديات التي تقطنه النســبة الكبرى منهــم، فضلًا عن عدم 
صــدور أي قانون عراقي ينصفهم وغياب أي دور لمنظمة التحرير 
والفصائل غير المنضوية في إطارها لتحســن ظروفهم على الأقل 
، وهــم بطبيعة الحال جزء هام من الشــعب الفلســطيني وقدموا 
عديد الشــهداء وساهموا في كافة مراحل الثورة الفلسطينية منذ 

انطلاقتها قبل 58 عاماً.  

قانون جائر

لم تتوقف معاناة اللاجئن الفلســطينين في العراق منذ احتلاله 
من قبل الجيش الأمريكي في نيســان / إبريــل 2003، ووصلت تلك 
المعاناة ذروتهـــا بعد مقتل )450( من اللاجئن على يد قوى عراقية 
تعتبرهـــم موالــن للنظام العراقي الســابق. وقــد ادت المجازر التي 
ارتكبتها مجموعات وميليشيات طائفية موتورة وكذلك الاعتقالات 
التي طالــت أعدادا كبيــرة اللاجئن الفلســطينين فــي العراق إلى 
تهجير )20( ألفا من فلســطينيي العراق إلى أربعن دولة في العالم، 
يمثلون )83( في المائة مجموع اللاجئن، وتنحدر غالبيتهم من مثلث 
حيفــا، أجزم وجبع وعــن غزال، ولــم يتبق ســوى )4000( لاجئ 
فلسطيني في العراق ويتمركزون بشكل أساسي في حي البلديات 

في وسط العاصمة بغداد .

 ويمكــن الجــزم أن معاناة مــن تبقى من اللاجئن الفلســطينين 
في العراق أصبحت  مركبــة والتغريبة تلاحقهم يومياً، خاصة بعد 
إصدار العراق قانونا قبل ســنوات مثيراً للقلق يحرم الفلســطينين 
على أراضيه من امتيازات تمتعوا بها منذ بداية الخمسينيات؛ ويناء 
عليه تّم إلغاء قانون سابق صدر عام 2001 ومنحهم تلك الامتيازات، 
حيث تم اعتبار اللاجئ الفلسطيني في العراق مقيما أجنبيا وبلا أي 

امتيازات كان يتمتع بها ومنها.
ويمس القرار المســتحدث  الحقوق المختلفــة لنحو )4000( لاجئ 
فلســطيني في العــراق والذين أمضــوا عقوداً طويلــة على أراضيه 
منذ عام 1948، من بينها ســلب حقهم في التعليم والصحة المجانية، 
وكذلك السكن ووثائق الســفر والبطاقة الغذائية إضافة إلى إبعاد 

الموظفن منهم من دوائر الدولة ومؤسساتها.
وكان القــرار العراقــي الســابق المرقــم 202 ينــص علــى معاملة 
الفلســطيني كالعراقــي فــي جميــع الامتيــازات وحقــوق المواطنة 
باســتثناء حصوله على الجنســية العراقية حيــث منحه الحق في 
التوظيــف والعمل في إدارات ومؤسســات الدولــة.. وكذلك منحه 
حق التعليم والصحة والعمل والتقاعد والبطاقة الغذائية الشــهرية 
والســكن المجاني والإعفــاء الضريبي وحق الاقتــراض والمعاملات 
البنكيــة المختلفة .. إضافة إلى منحه وثائق ســفر تمكنه من الســفر 
إلى خارج العراق وإلزام السفارات العراقية في مختلف دول العالم 

بمعاملته حال مراجعتهم لها كمواطن عراقي.
مــن الأهمية القــول إنه كان في حســابات وكالة الأونروا نشــر 
خدماتهـــا بــن )4000( لاجئ فلســطيني في العراق في العشــرين 
من حزيران/ يونيــو من عام 1950 بيد أن الحكومــة العراقية آنذاك 
رفضت ذلك ووعدت وكالــة الغوث بتقديم الخدمات والاحتياجات 

الضرورية للاجئن الفلسطينين.
ولســنا بصدد التحــولات التــي شهـدهـــا التجمع الفلســطيني 

فــي العراق من جــراء القوانن التي صدرت خــلال الفترة )1948-
2003(، لكن لابد من الإشــارة إلى أن الوجود الفلسطيني في العراق 
هـــو تواجد قســري فرضته ظروف نكبــة عــام 1948، حيث رفض 
اللاجئــون التوجه بداية إلى العراق رغم محبتهـــم له ظناً منهـــم أن 
الإقامــة المؤقتة بعــد النكبة والتي ستســتمر إلى أســابيع معدودة 
تحتم عليهـــم الإقامة في دول الجوار الجغرافي العربي وبالتحديد 
ســوريا والأردن ولبنــان ولهذا تمت عملية عودة الى ســوريا للكثير 
مــن اللاجئن الفلســطينين الذين وصلوا الى العــراق في مركبات 

الجيش العراقي اثر نكبة عام 1948 .

مثلث حيفا

 ارتبط اللاجئون الفلســطينيون بعلاقة نضالية قوية مع الجيش 
العراقــي الــذي كان متمركــزاً ومدافعاً عن الســاحل الفلســطيني 
وخاصة فــي مثلث حيفا الذي يضم قرى جبــع وأجزم وعن غزال 
والذين دفعت بهـــم المجازر الإسرائيلية بعد ثلاثة شهور من سقوط 
حيفــا عروس الســاحل الفلســطيني إلى العــراق والــدول العربية 
الأخرى، حيث تم ترحيلهـم في سيارات الجيش العراقي عبر مدينة 
جنــن إلى العراق بقيادة قائد الفرقــة العراقية التي كانت متمركزة 

في الساحل الفلسطيني الضابط عمر علي. 
وبعد عدة شــهور من وصول اللاجئن الفلســطينين إلى العراق 
أسكنتهم الحكومة العراقية آنذاك في الكليات والمعاهـــد والمدارس 
والفنـــادق وغيرهـــا، وعندمــا انتهـــت العطلة الصيفيــة، اضطرت 
الحكومة إلى نقل قسم كبير منهـــم إلى البصرة، حيث تم إسكانهـم 
في معســكر الشــعيبية، كمــا نقلــت بعض العائــلات إلى مدينــــة 

الموصل.
وأعيد إســكان العائــلات المتبقية في بغداد في عدة نواد منهـــا : 

نــادي الرافدين، ونــادي العلوية، ونادي الزوراء، ونادي الرشــيد 
المســاعدات  يتلقــون  الفلســطينيون  اللاجئــون  وظــل  وغيرهـــا، 
العينيــة مــن وزارة الدفاع العراقية حتى عــام 1950، حيث أصبحت 
مسؤوليتهـــم على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، و التي 

أسست بدورهـا شعبة خاصة لرعايتهـم والإشراف عليهـم.
ســميت مديريــة شــؤون اللاجئن الفلســطينين فــي العراق، 
وكانت تشــرف المديرية على شؤون اللاجئن الفلسطينين فقط، 
وليست لهـــا علاقة بباقي الفلســطينين الذين وفدوا إلى العراق 
للإقامــة فيه، وقد حــددت المديريــة تعريف اللاجئ الفلســطيني 
إلــى العــراق، أنه »الإنســان الفلســطيني الذي هـــاجر مــن بلده 
المحتــل عام 1948 و دخل إلــى العراق و أقام قبــل تاريخ 9-25-

1958. ولاعتبــارات إنســانية فقد أجيز ضم الزوجة إلى زوجهـــا 
الفلســطيني المســجل في المديريــة قبل عــام 1961 و لا يجوز ضم 
الزوج إلى الزوجة . كما منحت المديرية صفة اللجوء إلى من لهـــم 
أقربــاء في العــراق من اللاجئن الفلســطينين، ممــن دخلوا إلى 
العــراق قبل عــام 1961 و يمنح اللاجئ الفلســطيني المســجل في 
العراق بطاقة شخصية إضافة إلى وثيقة سفر تمكنه من الســـفر 
إلى البلاد العربية والأجنبية، أما اللاجئون الفلسطينيون الآخرون 
الذين يقيمون في العراق، فإنهـم يحملون جوازات سفر عربية غير 
عراقية أو وثائق ســفر فلسطينية كانت تصرف للفلسطينين في 
ســوريا و لبنان وغزة، وكانوا يقيمون فــي العراق بموجب إقامة 
سنوية تتجدد حسب الطلب ويتبعون في معاملاتهـــم إلى مكتب 
شؤون العرب. ويبقى القول إننا سنشهد مزيدا من أرقام الهجرة 
الى خارج العراق بن اللاجئن الفلسطينين هناك نظراً لمعاناتهم 

المستمرة منذ عقدين من الزمن.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا

أبواب بغداد
داعش لم تطلق رصاصة واحدة ضد الكيان، ولم تحرر شبرا من 
سوريا، ودمرت الموصل عن بكرة أبيها، ووقفت على أبواب بغداد، 

ولم تعمل في أفغانستان إلا بعد الانسحاب الأمريكي. 

حسن

مذاهب متناحرة
أليس بعض الحكام والدواعش من هذه الشعوب أم لا؟

أليــس بعض الحــكام والدواعش معا تســتغلهم أمريكا والدول 
الكبرى لمصالحهم؟ 

نحن ضائعون فاقدو الهوية والعروبة أصبحنا لا شــرقين ولا 
غربين..حتى الدين له مدارس وأفكار ومذاهب متناحرة. 

وديع الشوبكي

النخب المثقفة
يشــاع عند أغلب النــاس، وعند معظم النخب المثقفــة، أن العمل 
السياســي عمل يتســم بالفســاد، ومن خلال تجربتي الشخصية 

دخلت عالم السياســة في العشــرينيات من عمــري، وأنا الآن في 
الخمســينيات مــن العمر، هذا الانخــراط لا يقتصر علــى التتبع بل 
المســاهمة فــي التأســيس والتحضير وصــولا إلى أعلــى الهيئات 

القيادية.
بعــد تخرجي مــن الجامعــة وتوقفي عــن الدراســة الأكاديمية 
بســبب وفاة والدي عملت فــي تجارته، وأصبحــت المعيل الوحيد 
لأســرتي المكونة من زوجتن وعشــرة أبناء، ومن خلال عملي في 
عالم التجارة، اقتربت كثيرا من عالم المال والبزنس، بحكم علاقتي 

بالشركات الكبرى والبنوك ، فاتضح لي كم نحن مغفلون.
فنهاية الأســبوع والعطل لأصحاب البزنــس رحلات ومتعة في 
أرقى الفنادق والمنتجعات، مع التأمن التام لمســتقبلهم ومستقبل 
أطفالهــم وأحفادهم، ولأصحاب السياســة الصادقن اجتماعات 
في المقرات المغلقة، وســفر المسيرات الاحتجاجية والتضامنية، أو 
اجتماع للمجالس الوطنية مع التهديد الدائم بالسجن والقمع وقطع 

الأرزاق على حسب نوعية السلطة )الأكثر والأقل استبدادا(…
… إن السياســة من أنبل المهن وأعقدها، فالله أنزل الأمانة على 
الجبــال فأبــت أن تتحملها، فحملها الإنســان فــكان ظلوما، الذي 
حرمه الله على نفسه، إن من تفسده السياسة هم ضعاف النفوس 
والعقــول والانتهازيــون والمرتزقة الذين يتلونــون كالحرباء على 

حسب من يدفع أكثر ومن يملك النفوذ القوي.

الخراز عبدالمنعم - المغرب

التخصصات العلمية
أعتقــد أن الفــرق بــن الداعشــي والعلمانجي يتجلــى في كون 
الأول قــد فهــم الدين بشــكل خاطــئ وهذا راجــع لعدة أســباب، 
أهمها الاعتماد الكلي والأعمــى على فكر مريديهم عوض أن ينهلوا 
معارفهم الدينيــة من مصدرها أي القرآن والســنة، أما العلمانجي 
فقــد اســتعان بمفكرين كبــار وباحثن في مختلــف التخصصات 
العلمية والفقهية والسياســية، وخلص إلى نتيجة وحيدة مفادها 
أن بقــاءه علــى كرســي الحكــم وممارســة ســاديته على شــعبه 
والتصــرف في ممتلكات هذا الشــعب المغلوب علــى أمره، لا يمكنه 
أن يســتمر في ظــل منظومة قانونية إســلامية تدعــو الناس لعدم 
الرضوخ للظلم مهمــا كان مصدره وإعطاء الحقوق لأهلها والدفاع 

عن الضعفاء ومحاسبة الخونة وناهبي المال العام و….
لذلك تجده يعمل جاهدا من أجل عرقلة الفكر الإسلامي الصافي 
والحقيقي مســخرا في ذلك كل ما أوتي من ســلطة وقوة عسكرية 

وأقلام مستعارة وذباب إلكتروني وآخر حقيقي.….

نجيب - المغرب
قواعد عسكرية

لغــم أمريكي مصطلح داعــش دخيل على العــراق لم يعرفه 
العراقيون علــى مدار التاريخ الحاضن الرئيســي للأديان ولم 

يسمعوا به إلا بعد ســقوط بغداد !!!  أي بعد احتلال الأمريكي 
للعــراق وهذا يقودنــا إلى من هو المســتفيد الأكبــر من وجود 
مصطلــح داعــش، كيــف ســتبرر أمريــكا وغيرها مــن الدول 
المجــاورة اســتباحة واحتــلال بــلاد الرافديــن وتحافظ على 
إنشــاء قواعد عســكرية دائمــة لها لولا حجــة مواجهة داعش 
لهــذا الســيناريو، مــا يســمى داعش بــكل تأكيد هــو صنيعة 
استخباراتية ونســخة هوليوودية بإمتياز تخدم عدة جهات، 
والدليل الســيناريو نفسه يتكرر في سوريا، ولكن هذه المرة تم 
دفن الإرهابين في خنادقهم في عمليات عســكرية اســتمرت 

عدة أشهر..
بالنســبة للمتعصب مهما كان نوعه وفكــره ودينه وثقافته 
بتصــوري لا بــد معرفة الأســباب لمعالجــة هــذا المريض، من 
أهمها العوامل النفسية على سبيل المثال: ماذا كان يعاني منذ 
طفولته الحرمان ، الإنتقام ، عدم التسامح، الدلال الزائد ، مدى 
الوازع الديني، لماذا هو شــخصية نرجسية المعروفة بطبيعتها 
الأنانية على حســاب مصالح الآخرين ، لماذا يرى نفسه مركز 

الكون؟ 
هنا بيت القصيد يقول جلال الدين الرومي رحمه الله عندما 
تستطيع أن تتخلص من أنانيتك ستعرف وقتها كم كنت تعذب 

روحك.

 قطز

تعقيبات
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من وسائل المس 
بالنظام الديمقراطي

المجالــس  تكويــن 
الاستشــارية من قبل 
أصبح  الحكــم  أنظمة 
موضــة عالمية، وككل 
موضــة فانها تخضع 
أو  للإضافــات، 
الاجتزاء، أو التشويه 

الانتهــازي  الاســتعمال  أو  المتعمــد، 
أنــواع  كل  يخفــي  كقنــاع  السياســي 

الأهداف الخفية.
فــي معظــم بلــدان العرب التــي تبنت 
تلــك الموضة يوجــد في الأغلــب هدفان 
علــى  الإصــرار  هــو  الأول  رئيســيان: 
تساوي سلطة نظام الحكم، التي تهيمن 
على أعضاء المجلس الاستشــاري تعييناً 
وإنهاء، مع ســلطة الشعب، التي تنتخب 
وتســائل وتجازي، ما يختــص بالتأثير 
النظــام  علــى  المباشــر  وغيــر  المباشــر 
التشريعي والســلطات التشريعية. فإذا 
اتخــذ البرلمــان المنتخب قــراراً لا يعجب 
ســلطة نظــام الحكم عمــدت إلــى جعل 
المجلس الاستشــاري يعارض ذلك القرار 
ويسقطه. وهكذا تبقى سلطات التشريع 
في يد ســلطة الحكم التنفيذية، وتصبح 
مقولة إن الشــعب هو مصدر الســلطات، 
بالنظــام  يســمى  لمــا  جارحــة  نكتــة 
ذاك.  أو  البلــد  هــذا  فــي  الديمقراطــي 
وبالطبع فــان ذلك ســيعني أن القرارات 
الكبرى، مثل الحرب والســام، وفرض 
الضرائــب، وتنظيم كل جوانــب الحياة 
المجتمعية وغيرها، هــي في الحقيقة في 
يد أقلية مســتندة إلى المــال أو الوجاهة 
أو الــولاءات الفرعيــة. والواقــع أنــه إذا 
كان لا بــد من وجود جهــات علم وخبرة 
لاستشــارتها، فلتكن قائمة على أساس 
غيــر  الاستشــارة  الأساســية:  صفتهــا 
الملزمة وغير المنحازة وغير المتاعب بها، 
من خال تكوين لجان أو مؤسسات من 
العلمــاء والاختصاصيين وذوي الخبرة 
المشــهود لهم بالنزاهة والاتزان. أما إذا 
كان لا بد من وجود المجالس الاستشارية 
شــبه البرلمانية، بقصد تحســين العملية 
الديمقراطيــة، فــا بــد أيضاً مــن وجود 
نظام يبين نوع القــرارات التي لا تنفذ إلا 
بعد مناقشــتها من قبل قوى المجتمع، ثم 
طرحهــا على الاســتفتاء الشــعبي الحر 
الشفاف. عند ذاك نطعم النظام البرلماني 
الديمقراطي، أي الديمقراطية الانتخابية 
الاســتفتاءات  بنظــام  المباشــرة،  غيــر 

الشعبية، أي الديمقراطية المباشرة.
نثير هــذا الموضــوع بعــد أن كثر أخذ 
القرارات المصيرية الكبرى، مثل المشاركة 
في حروب إقليميــة، أو التطبيع مع عدو 
صهيونــي تاريخــي وجــودي، أو تبني 
منظومة فكــر اقتصادي يؤدي إلى إفقار 
وتهميش المايين من الناس، أو التاعب 
بالقوانــين والحقوق الإنســانية والقيم 
الأخاقيــة، أو التوقيــع علــى معاهدات 
مشــبوهة مع قوى استعمارية معروفة.. 
بعــد أن كثر أخــذ مثل تلك القــرارات من 
دون أن تستشــار، البرلمانــات المنتخبــة 
جهــة،  مــن  الاستشــارية  والمجالــس 
ومــن دون أن تطــرح تلك القــرارات على 
تلــك  لتكــون  الشــعبية،  الاســتفتاءات 
القرارات الكبــرى معبرة عن كل المجتمع، 
وليس عن قلة في المجتمع. نحن نثير هذا 
الموضــوع أيضاً من أجل أن يعي شــباب 
وشــابات الأمة إحدى صور الممارسات 
التــي يمكــن مــن خالهــا وبهــا أن يتــم 
المساس بالقيم والشروط التي تتأسس 

عليها الأنظمة الديمقراطية العادلة.

*كاتب بحريني

حكومة نتنياهو السادسة: أقوال تتبعها أفعال

حملة »أيها المواطن
... تحدّث باللغة التركية«

نتنياهو المحايد 
في أوكرانيا

2023 بين أمنيات العراقيين وإشكالية حكامه

الخميس  الإســرائيلي  الكنيســت  منح 
الماضي، الثقة لحكومة نتنياهو السادســة، 
المكوّنة مــن حزب الليكــود وأربعة أحزاب 
دينية يمينية داعمة للتطرّف وللاســتيطان. ويشارك فيها غلاة 
المســتوطنين والعنصريين والفاشــيين.  وعبّــرت الحكومة عن 
نيّتها تعميق الاحتلال وتوســيع الاســتيطان وتضييق الخناق 
على الشــعب الفلســطيني في غزّة والقدس والضفــة الغربية 
ومناطق ال 48.  وبدأت فعلا في وضع الخطط العملية وفي تنفيذ 
بعضها، بعد أن حصل حزبا الفاشية الدينية »العظمة اليهودية« 
و«الصهيونية الدينية« على ســلطة شــبه مطلقــة في مفاصل 
ســلطة مهمّة ووازنة، مــا يتيح لهما تنفيذ مشــاريعهما بمباركة 
من نتنياهــو، الذي لا يختلف عنهما مبدئيا، والذي يســعى إلى 
كسب ودّهما للمحافظة على كرسي السلطة، وللإفلات من عقوبة 
الســجن، التي تنتظره في حال أدين بتهم الفســاد، التي تجري 

محاكمته فيها منذ أشهر طويلة.
الخطوط العريضة

الخطوط العريضة لأي حكومة ليســت خطّة عمل للتنفيذ، بل 
هي بوصلة للسياسات والتوجّهات والمشاريع العملية. وجاءت 
الجملــة الافتتاحية لخطــوط الحكومة الإســرائيلية الجديدة، 
تعبيرا عن تواصــل الانزياح نحو التطرف اليميني للمؤسســة 
الإســرائيلية، وكانت بالنص الحرفي: »للشــعب اليهودي حق 

حصري وغير قابل للنقض في كل مناطق أرض إســرائيل«، وهي 
صياغــة أخرى لما جاء فــي قانون القومية الإســرائيلي: »أرض 
إســرائيل هي الوطن التاريخي للشــعب اليهودي، وفيها قامت 
دولة إسرائيل.. وممارســة حق تقرير المصير في الدولة هو حق 

حصري للشعب اليهودي«.
الشعب اليهودي بالمفهوم الصهيوني، هو حالة عابرة للتاريخ 
والجغرافيــا، وتعني الشــعب اليهودي في أنحــاء العالم كافة، 
وعليه فإن لليهودي الحق في »أرض إسرائيل«، حتى لو لم تطأها 
قدمــاه. وبهذا المعنى تُخضــع الصهيونية يهود العالم لمشــروع 
»الحق«، بغــض النظر عن مواقفهــم وعن مواطنتهــم في دول 
أخرى. كما أن كلمة حق هي »كود« أيديولوجي وسياســي، جرى 
تفصيله في قانــون القومية بأنّه »حق طبيعــي وثقافي وديني 
وتاريخي«، في تجاهل متعمد لتعبير »حق قانوني«، لأنّه لا سند 
في القانون الدولي لهذه المقولات الصهيونية، التي هي مرجعية 
ذاتها ولا مرجعية لها خارج نطاقهــا. وكذلك يجري التأكيد على 
كلمة »حصري«، لنفي أي حق للشعب الفلسطيني، وعليه يعتبر 
بقاء أي فلســطيني في بلده وبيته »كرم أخلاق« صهيونيا، وهو 
يظل بقاء بلا »حق« وقاعدة نفيه متضمّنة في كلمة »حصري«. أما 
مفهوم أرض إســرائيل فقد جرى توسيعه في السنوات الأخيرة 
على يد بنيامين نتنياهو، الذي قرر ضم الجولان إلى مفهوم أرض 
إسرائيل مشــدّدا على أن الوجود الإســرائيلي في الجولان هو 
تعبير عن »حق تاريخي«، وليس فقط لاعتبارات أمنية كما ادعت 
إسرائيل على مدى ســنوات طويلة. فلسطينيا، لا يصح الاكتفاء 
بصياغة ونشــر الرواية الفلســطينية، وهناك تقصير كارثي في 
هذا المجال، بل يجب لا أقل من ذلك تفكيك الأســاطير الصهيونية 
المتعلّقة بمفاهيم »الشعب اليهودي« و«أرض إسرائيل« و«الحق 
الحصــري«. وقد نشــر الباحث الإســرائيلي الدكتور شــلومو 
زاند كتابين بهذا الخصوص، الأول »اختراع الشــعب اليهودي« 
والثانــي »اختــراع أرض إســرائيل«، وأثبت فيهمــا بالدلائل 
القاطعة، أن الحركــة الصهيونية قامت بتحويــل تعابير دينية 
خالصــة إلى مفاهيم قوميــة جيو- سياســية اخترعتها لتبرير 
مشروعها الاســتيطاني. ويســتغرب الكاتب أن هناك في القرن 
الحادي والعشرين من يبرر قيام إسرائيل استنادا إلى »ادعاءات 
على غرار أنّها أرض الآباء والأجداد، أو من خلال التذرّع بحقوق 
تاريخيــة عمرهــا آلاف الأعــوام«. مواجهة وفضــح الحكومة 
الإســرائيلية الجديدة بتطرّفها وفاشيّتها غير ممكن دون منازلة 
التيــار المركزي التاريخي فــي الصهيونية، الذي وضع أســس 

الدولة الصهيونية الفكرية والسياسية والمادية، وصاغ ادعاءات 
مبررات وجودهــا تاريخيا. والمواجهة المفروضــة علينا هي مع 

الصهيونية برمتها وبتياراتها كافة.

أقوال وأفعال

يردد نتنياهو ومبعوثــوه إلى دول العالم مقولة »حاســبوا 
الحكومة الإســرائيلية على أفعالها وليس على أقوال وزرائها«. 
ولكن هنــاك أقوال لها إســقاطات لا تقل عن الأفعال المباشــرة، 
فالحديــث عن أن فلســطين بالكامــل هي ملك حصري للشــعب 
اليهــودي، هو منطلق عدواني يبرر أي عنف ضد الفلســطينيين 
لأنّهم بمنظــور حكومة نتنياهــو »يعتدون« على حق الشــعب 
اليهودي ويسعون إلى سلب جزء منه على الأقل. كما أنّه ينسف 
بالكامــل أي إمكانية للتوصل إلى حل سياســي ســلمي لقضية 
فلســطين. فهل هذا مجرد قول؟ وهل التحريض العنصري، الذي 
تعجّ به حكومة نتنياهو السادســة هي مجــرد كلام؟  فقد ذهبت 
قوانين عدد كبيــر من الدول إلى تبنّي مبــدأ أن العنصرية لا تقع 
ضمــن حرية التعبير، بل هي فعل جنائــي يعاقب عليه القانون. 
لم يمض أسبوع على إقامة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، حتى 
بدأ وزراؤها بتحويل الأقوال الى أفعــال، فقد اقتحم وزير الأمن 
القومي إيتمار بن غفير، المســجد الأقصى ونشــر صورا تباهى 
فيها أنّــه »لا يخضع للتهديدات«. وقد ســبق وصرّح بأنه ينوي 
العمل من أجل السماح لليهود بالصلاة في باحة المسجد الأقصى، 
وادّعى بأن منعهــم منها هو نوع من »العنصرية«. بن غفير اليوم 
هو المســؤول عن الشرطة ولديه صلاحيات ومشاريع كثيرة بكل 
ما يخــص اقتحام المســجد الأقصى، لكنّه لن يســتطيع أن ينفّذ 
مشــاريعه من دون موافقة نتنياهو، الذي يبدو اليوم أضعف من 
الماضي وأكثر قابلية للخضــوع لضغوط اليمين المتطرف منه إلى 
الاستجابة لرجاء المطبّعين العرب بأن يحفظ لهم ماء الوجه، ولا 

يقوم بتغييرات مهمة في المسجد الأقصى.
الحكومــة الجديدة بدأت بتنفيذ الاتفاقيــات الائتلافية، وفي 
مقدمتهــا مشــاريع الاســتيطان والاعتراف بحوالــي 60 بؤرة 
اســتيطانية )غير قانونية حتى وفق القانون الإسرائيلي( خلال 
60 يومــا.  كما بدأت عملية التغيير في أوامــر إطلاق النار، ونقل 
صلاحيــات حرس الحدود فــي الضفة الغربية الى المســتوطن 
المتطرف بــن غفيــر، وتحويــل مســؤولية الإدارة المدنية إلى 
اليميني المتطرف بتســلئيل سموتريتش زعيم حزب الصهيونية 

الدينية. الاتجاه العام للحكومة الجديدة هو رفع منســوب القمع 
والعنصرية والعدوانية، والإجهاز على الهوامش الضيّقة للرقابة 
القانونية، ووضع المجتمع الدولي في امتحان رد الفعل. وخلاصة 
هذا الامتحان أن إسرائيل تقوم بخطوات عدوانية إضافية، فإذا 
قوبل ذلك برد فعل فاتر، تمضي إلى المزيد، وتتراجع في حال أنّها 
تدفع ثمنا لأفعالها. هذه هي سياســة نتنياهو، الذي لا يســتهتر 
بتأثير ضغوط المجتمع الدولي، لكنّه يشكّك في إمكانيات تفعيلها.

التطبيع في خدمة العنصرية

أعلــن نتنياهــو أن أول زياراته إلى الخارج ســتكون زيارة 
لدولــة الإمارات، والمحطة التالية بعدها ســتكون المشــاركة في 
مؤتمــر »دافوس«. الهدف من زيارة الإمارات ليس الحصول على 
شرعية لحكومته من النظام الإماراتي، فهو قد حقّقها عندما قامت 
سفارة الإمارات في تل أبيب باستقبال الوزير الفاشي إيتمار بن 
غفير ورحب به السفير وصافحه أمام الكاميرات. الغاية الفعلية 
هي توجيه رســالة إلى العالم بأن علاقاته العربية على ما يرام 
وأنها حميميــة ودافئة، وعليه فإن دول العالم مطالبة بالترحيب 
بحكومته، ما دام العرب يرحّبون بها. لم يحدّد بعد موعد رسمي 
للزيارة، لكن من المؤكّد أنها ستكون قريبة. يسود المجتمع الدولي 
تخوّف من سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة، 
نظرا للتاريــخ الحافل لوزرائها بالنشــاط العنصري المباشــر 
والعنيــف. ولمحاصــرة ردود الفعل، وللفوز بقبــول في المحافل 
الدولية، يوظّف نتنياهو التطبيع في خدمة العنصرية. وقد دأب 
في الأســابيع الأخيرة على بث شــائعات بأنه يجري مفاوضات 
جدّية ومتقدمة للتطبيع مع الســعودية، وهو يرمي من وراء هذه 
الشــائعات إلى خلق جو عام دولي بأنه »يصنع السلام« مرددا 
بوقاحة، أن الســلام مع السعودية ســيمهد الطريق للسلام مع 
الفلســطينيين، وهذه طريقة ملتوية لذكر سلام مع الفلسطينيين 
دون حصــول ردود فعل حزبية من حلفائه قد تهز كيان حكومته. 
من الواضح أن نتنياهو هو ثعلب سياســي قديم، وســيناور بين 
توزيع الابتسامات في العالم، والتكشير عن أنيابه تجاه الشعب 
الفلسطيني. المطلوب إفساد هذه المناورة والقيام بحملة مضادة 
لفضح سياسات الدولة الصهيونية القديمة والجديدة، وقد يكون 

سقوط الأقنعة عاملا مساعدا مهما في هذه الحملة.
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لا يعرف ســكان العالم العربي الكثير عن 
الشعب  عاشــها  التي  والتحديات  التجارب 
التركي خــلال القرن الماضي، ومعظم الأمور التــي يعتقدون أنهم 
يعرفونها هي في الواقع مجرد إشاعات. وأولئك الذين ينزعجون 
من الخطاب العنصري المنتشــر داخل المجتمــع التركي في يومنا 
الحالي، ســوف يرون مدى ضآلة معرفتهــم بطبيعة هذا المجتمع، 
عندما يطلعون على ما عاشــه قبل 90 عاما، حيث كانت العنصرية 

في أشد مستوياتها.  
بعد الانقلاب اللغوي )أو ثورة الحروف( الذي شــهدته البلاد 
عام 1928، انتقل الشعب التركي من اســتخدام الحروف العربية 
إلى اســتخدام الحروف اللاتينية بين عشية وضحاها. وتم حظر 
جميع الكتب المؤلفة باللغة العثمانية، ثم بدأت السلطات بمصادرة 
هــذه الكتب مــن المنازل، لتحرقهــا وتفرض غرامــات مالية على 
أصحابها. كما قامت بتتريك الأذان، أحد أهم رموز الدين الإسلامي، 

وقررت رفعه باللغة التركية بدلا من العربية. 
وبالتــوازي مع تلك الإجراءات، أطلق طلاب من كليات الحقوق 
حملة واســعة في عموم تركيا تحت عنــوان »أيها المواطن، تحدّث 
باللغة التركية«، بتاريخ 13 ينايــر/ كانون الثاني عام 1928. هذه 
الحملة المدعومة من الحكومة في تلك الفترة انتشــرت على نطاق 
كبير طيلة ثلاثينيات القرن الماضي، وكانت تهدف إلى حرمان أبناء 
الأقليات في البلاد من التحدث بلغاتهم الأم. لقد استهدفت الحملة 
في البداية الأقليات الناطقة باللغات الرومية والأرمنية واليهودية 
- الإسبانية، لكنها شملت لاحقا المواطنين الذين يتحدثون العربية 
والكردية أيضا. وشــهد العديــد من الولايات مســيرات طلابية 
مدعومة من الدولة فــي إطار حملة »أيها المواطــن، تحدث باللغة 
التركية«، ورفع خلالها الطلاب المشــاركون لافتــات كتبت عليها 

عبارات مفادها »أيها المواطــن؛ إذا كنت تركيا، فتحدّث بالتركية«، 
و«من يحب التركــي، يحترمه ويتحدث بالتركيــة«، و«التحدث 
بلغة غير التركية يــؤذي كل تركي«. كما فرضــت الحكومة وقتها 
غرامات مالية على المواطنــين الذين يتحدثون بغير اللغة التركية 
فــي بعض الولايات، بــل تعرض البعض لعقوبة الســجن وطُرد 
آخرون من وظائفهم. ولا شــك في أن مشروع القانون الذي طرحه 
النائب عن حزب الشــعب الجمهوري صبري توبراق، بتاريخ 27 
ديسمبر/ كانون الأول عام 1937 بشأن »معاقبة الذين يستخدمون 
لغة أجنبية بدلًا من اللغة التركيــة الوطنية«، يعد من أهم الأمثلة 
التي تجسد روح تلك الفترة، رغم عدم اعتماده بصورة رسمية. لم 
يكتسب المشــروع المذكور طابعا قانونيا، لكن ذلك لا يعني أنه كان 
مرفوضا لأنه لولا تطابق تلك الرؤية مع الروح السائدة في البلاد 
آنذاك، لمــا تجرأ توبراق على اتخاذ مثل هذه الخطوة. فتلك الفترة 
كانت تســمح فقط بطرح مشاريع القوانين التي تناسب روحها ولا 
توجد قرائن تشــير إلى عكس لذلك. علاوة على ذلك، كانت جميع 
اللغــات خارج اللغــة التركية تصنف ضمن تعريــف واحد، وهو 
»اللغة الأجنبية«. وكان الهدف الحقيقي لمشــروع القانون المذكور 
هو منع المتحدثين بغير اللغة التركية من اســتخدام لغتهم الأم في 
الأماكن العامة وغير الخاصة، وحتى بين الأصدقاء وأفراد الأسرة 
الواحدة. ورأى صاحب المشروع أن مثل هذا الأمر لا يمكن تحقيقه 
إلا من خلال فرض الغرامات المالية، أو عقوبة الســجن. لكن كانت 
هناك حاجة إلى عــدد كافٍ من المخبرين والجواســيس، للقبض 
على من يخالف هذه القاعــدة. وأخذ ذلك في الاعتبار أيضا، حيث 
قُدمت وعود للمخبرين بمكافأة مالية على كل واقعة يكشفون عنها. 
وبجانب ذلك، تم تحديد ســقف مرتفع للغرامات المالية لتشــجيع 
الموظفين المعنيــين بفرضها، وليس فقط لــردع المخالفين. وتضمن 
المشــروع كذلك عقوبات قاسية على الموظف الذي يمتنع عن فرض 

تلك الغرامات. 
خلاصــة الكلام؛ اســتمرت هذه الممارســات فــي تركيا حتى 
تسعينيات القرن الماضي. ووصل الأمر إلى درجة مقاطعة مكالمات 
النــاس في الهواتف من قبــل الموظفين المراقبــين، لإجبارهم على 
التحدث باللغــة التركية عند رصــد الأحاديــث باللغات المحلية 
الأخرى، لاســيما بعد الانقلاب العسكري عام 1980. وتوقفت هذه 
الحملة بعد وصول حزب الوطن الأم إلى السلطة بقيادة تورغوت 
أوزال، إبان التســعينيات، وأتيحت للمواطنين إمكانية التحديث 
بلغاتهم المحلية. وفي عهد حزب العدالــة والتنمية الحاكم حاليا، 
ألغيت تلك الممارســات بالكامل، وأصبح بإمكان المواطنين التحدث 
بلغاتهم الأم بكل ســهولة. وأثبــت الحزب للجميــع أن مثل هذه 
الإجراءات ليســت صائبة، ثم بدأ بفتح قناة رسمية ناطقة باللغة 
الكردية وإصدار مؤلفــات محلية بمختلف اللغات. بعبارة أخرى، 
يمكننا القول إن الخطاب العنصري في تركيا تراجع إلى مستويات 

متدنية للغاية في يومنا الحالي، مقارنة بما كان عليه في السابق.

*كاتب تركي

بعــد تهنئة بوتــين لنتنياهــو بتركيب 
حكومته الجديدة الأكثــر تطرّفا في تاريخ 
إســرائيل، بــادر وزير خارجية روســيا ســيرجي لافروف هذا 
الأسبوع باتصال هاتفي، هنّأ خلاله وزير الخارجية الإسرائيلي 
الجديــد إيلي كوهين بتســلم منصبه.   إيلي كوهــين تحدّث عن 
الجالية الكبيرة من أصل روســي في إسرائيل، التي ما زال جزء 
كبير منها يحتفظ بالجنســية الرّوســية، ثم أخبــر لافروف بأن 
إســرائيل لا تنظر بعين الرضا إلــى العلاقات التــي تتطوّر بين 
روســيا وإيران، في تلميح إلى تزويد إيران لروســيا بمسيّرات 
انتحارية، ونشوء تعاون عسكري بين الجانبين، سيتطور أكثر، 
مثل تزويد روسيا لإيران بطائرات سوخوي حديثة، أو مضادات 
دفاعية متقدمة، قد تصبح فيها قادرة على الدفاع عن نفســها في 

مواجهة ضربة إسرائيلية محتملة على منشآتها النووية.
ســيرجي لافــروف الدبلوماســي المخضرم، ردّ بأنّ روســيا 
على اســتعداد للمســاهمة في مباحثات ســلام بين إســرائيل 
والفلســطينيين، للتوصــل إلى تســوية على أســاس القرارات 
الدولية، كذلك جدّد طلب روســيا بتسليمها السيادة على ساحة 
ألكســندر القريبة من كنيســة القيامة في القدس، أي أن روسيا 
مســتعدة للمناكفات إذا ناكفتم.     من ناحية أخرى كان نتنياهو 
قد اتصل الأسبوع الماضي برئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، 
وطلب منه تصويت مندوب أوكرانيا ضد اقتراح الجمعية العامة 
في الأمم المتحدة، الــذي يطلب رأياً وموقفــاً قانونياً من محكمة 
العدل الدولية تجاه الأراضي المحتلة عام 1967، زيلنســكي طلب 
في المقابل بأن تزوّد إســرائيل أوكرانيا بأسلحة دفاعية متقدمة، 
نتنياهو تملّص من الإجابة، وطالبه بالتصويت غير المشــروط، 
وهكــذا تغيّب مندوب أوكرانيا فــي الأمم المتحدة عن التصويت. 

فــي موقفه »المحايد« من الحــرب في أوكرانيا، يســعى نتنياهو 
إلى استعادة العلاقات مع روسيا إلى ما كانت عليه من حميمية، 
تُوّجت بزيارات متبادلة بين بوتين ونتنياهو، وحصول إسرائيل 
على تأشيرة دخول مفتوحة، وضرب ما ترى أنّه يضرُّ بأمنها في 
سوريا، من دون أي عوائق من قبل القوات الروسية في سوريا.   

حرارة العلاقة مع روســيا تلقت صفعة، بعد اصطفاف حكومة 
بينيــت - لبيد السّــابقة إلى جانــب أوكرانيا، وإدانــة الغزو 
الرّوسي، الأمر الذي دفع روسيا إلى الرّد بتصريحات على لسان 
ســيرجي لافروف عن قتل الأبرياء الفلســطينيين في قطاع غزة 
والضفة الغربية، بل هاجم اليهود كشــعب، وقــال إن بينهم من 
كانوا في صفوف النازيين. من ناحية أخرى فإن نتنياهو حَذرٌ من 
اســتفزاز أمريكا والغرب، بمعنى أنه يحاول الحفاظ على مسافة 
واحدة بين الطرفين المتصارعين على الســاحة الأوكرانية، فهو ما 
زال يحلم فــي بناء جبهة عالمية ضد إيران، مؤلفة من إســرائيل 
وأمريكا وأوروبا والعرب المطبّعين، وتحييد روسيا كما هو حالها 
معه في سوريا، وتمكينه في التالي من توجيه ضربة إلى المنشآت 
النوويــة الإيرانية، بعدما تعهــد مرات بأنه لن يســمح لإيران 
بالوصول إلى إنتاج ســلاح نووي. وكانت العلاقات بين روسيا 
وإسرائيل قد شهدت ازدهاراً هائلا في جميع المجالات، بعد تفكك 
الاتحاد الســوفييتي، وتجديد العلاقات الدبلوماسية عام 1991 
التي كانت قــد توقفت منذ عام 1967. فهل ســينجح نتنياهو في 
الإبقاء على مكانة إســرائيل كطفلٍ مدلل لأمريــكا والغرب، وفي 
الوقــت ذاته أن يبقى صديقــاً لفلاديمير بوتــين »مجرم الحرب 
في نظر أمريــكا«، والحؤول دون تعميــق العلاقة والتعاون بين 
روســيا وإيران، خصوصاً في المجال العســكري؟ في حسابات 
نتنياهو فإن موقف أمريــكا لن يتعدى أن يكون بعض انتقادات، 
مثل تصريح السفير الأمريكي في إسرائيل »بأن قتل الأبرياء غير 
مقبــول، وبأن أمريكا لا توافق على أي تغييرات في وضع الأماكن 
المقدسة«، ولكنها ستبقى مواقف هلامية، لن تمنع مواصلة الدعم 
الأمريكي غير المشروط لإسرائيل عسكرياً واقتصادياً، هذا يعني 
أن نتنياهو يشعر بأن الموقف الأمريكي مضمون لصالح إسرائيل، 

مهما اتخذ من مواقف. 
في المقابــل فإن العلاقة بين روســيا وإيران، مؤسســة على 
مصالح كبيرة مشــتركة في جميع المجالات، بما فيها العســكري، 
وســوف تتعمق العلاقة أكثر كلما طال أمد الحــرب في أوكرانيا. 
وكلما زاد الغرب وحلفاء أمريكا فــي العالم ضغطهم وحصارهم 
على روسيا كان هذا في مصلحة إيران، الأمر الذي يجعل روسيا 
في حاجة أكبــر لتعميق العلاقة مع إيران، وهــي حاجة إيرانية 
ماسّــة كذلك، وهذا بلا ريب ســوف يأتي على حســاب التقارب 
والحــرارة التي ميّزت العلاقة مع إســرائيل فــي العقود الثلاثة 
الأخيرة، وســيجعل من هدف نتنياهو وقــف البرنامج النووي 

الإيراني أكثر صعوبة وتعقيدا وأبعد منالًا.  

*كاتب فلسطيني

أسدل عام 2022 ســتارته، على أحلام 
نتمنى جميعا تحقيقها، لكن تبقى الأمنيات 
للتخلي عنها،  قابلة  المرتبطة بالوطن غير 
ومستقبلنا،  وحاضرنا  ماضينا  ل  تمثِّ لأنها 
بعد أعوام حافلة بالأحداث والتطــورات، أثرت في العراقيين 
على اختلاف طوائفهم ومعتقداتهــم. كثيرة هي الأحلام التي 
تشغل الإنسان العراقي وتستأثر بقلبه، على أملٍ تحقيقها في 

العام الجديد، ويترقب بشغف موعد تحقيقها. عديدة هي تلك 
الأمنيــات التي يتمناها العراقيون في إشــراقة العام الجديد، 
منها ما قد يتحقــق، ومنها ما لا يزال علمه عنــد الله، ولكن ما 
يجمع عليــه الجميع من أمنيــات هو أن تنتهــي حالة النزاع 
الطائفي في حكم البلاد، ويحل الاستقرار والسلام، وأن تلتئم 

وتضمد جراح طال نزفها.
كما هي كثيــرة أيضا الكوابيــس والهواجس والخوف من 
المستقبل، التي نخشــى وقوعها، نتيجة استمرار تدمير أسس 
سيادة البلاد وتهميش هوية العراقيين الوطنية، طيلة عقدين 
من الزمن من حكم المحاصصة، الذي أوقع البلاد فريسة لنخبة 
القتلة  الفاســدين، وتبــرئ  طائفية فاســدة، تحمى مصالح 
والمأجوريــن، مــا انعكس دوليا علــى تراجع مكانــة العراق 
وتدهور أوضاعه داخليا، وما جعلــه الأكثر خطورة بين دول 
العالم، على الرغــم من حجم وقيمة ثرواتــه، وأهمية موقعه 

التاريخي والجغرافي. 
كالعادة، اســتقبلت الحكومة الجديــدة الغارقة في أزمتها 
السياســية العام الجديد، بشعور زائف من البهجة والسرور، 
من خلال إقامة الاحتفالات، وتزيين شوارع العاصمة بغـــداد 
ومدن العراق الأخرى، بأشــجار أعياد الميلاد ورأس الســنة 
الجديدة، في الوقت الذي عمدت الدولة فيه إلى إطفاء الشعور 
بالبهجــة المصطنعة، التي غيبتها الأحداث المؤلمة، التي يمر بها 
هذا البلد، لتجعل من بهجة وجمال الاحتفالات في الشــوارع، 
المؤشــر الُمعبر الذي وجب أن يراه العالــم، عن نجاح العملية 
السياســية، ودورها في طمأنة المواطن العراقي، بالمســتقبل 
وإشــارة لفرحه باســتقبال العام الجديد. ففــي الوقت الذي 
احتفلت فيه شــعوب العالــم المتحضرة بأعياد رأس الســنة 

الميلادية وحلول العام الجديــد في أجواء من البهجة والفرح، 
ودع العــراق العزيز علينا جميعاً عاما لم يختلف عن غيره من 
الأعوام السابقة، منذ إعادة بناء أسسه السياسية والمجتمعية، 
التي عمقت صراع الطامعين في الســلطة، وكما نشــاهده في 
الوقت الحاضر، بحيث أصبح من الســهولة لكل من له بصيره 
وطنية، من تحليل الأســباب وقراءتها بموضوعية، من خلال 
اســتعراض العديد من الأحداث التي تدخل في نطاق ما سُمي 
بأزمــة العمليــة السياســية، ودورها في خلق هــذه العلاقة 
المرتبكة بين المكونات الحاكمة التي دعمت اســتمرارها القوى 
الخارجية المؤثرة في المشهد العراقي، التي ساهمت بدورها في 
تقاسم وتوزيع مناصب الدولة السيادية والثروات بين زعماء 
الطوائــف والقوميات، حيث أثرت هــذه العلاقة المرتبكة بين 
زعماء المكونات القومية والمذهبية، في تزايد حالة الاستقطاب 
الشــعبي بشــقيها المذهبي والقومي. من هنــا أصبح الخوف 
من المســتقبل، الهاجس الذي يؤرق غالبيــة العراقيين اليوم، 
ويدفعهم إلــى تصديق قارئي الفنجــان، وتوقعات المنجمين، 
التي أكل عليها الزمان وشرب، حيث بات الكثير منا يخشى أن 
يمضي قطار الأحداث مســرعاً من دون العثور على فرصة، أو 
أمنية قابلة للتحقق، تعيد لنا بهجة الانتماء للوطن، والافتخار 
بتاريخه وقدسيته السماوية. فعراق الشموخ والعزة لا رؤية 
له في عيون شــبابه، العراقيون يختلفون في الرأي والإرادة، 
يتخاصمون  العراقيــون  والعبادة،  الإيمان  في  وينقســمون 
ويتصارعون في ما بينهم لاختيار دول الجوار في حكم البلاد 

وضياع السيادة.
قد تجــد تنبؤات عالم الفنجان طريقها وتســتأثر بعبراتها 
قلوب العراقيين الباحثين عن فســحة من السرور وسط عتمة 

ــمر، هدفها إعادة حالة من التفاؤل ونشر الابتسامة  ُـ الواقع ال
على وجــوه العراقيين، بعودة العراق ســالما معافى مع بداية 
هذا العام، في ظل حكومة محمد شياع السوداني الجديدة من 
خلال قراءة مفرحة للمستقبل لطمأنة القلوب، وإبعاد الخوف 
وعودة الأمل لإحلال الاستقرار والتنمية، على الرغم من معرفة 
الجميع استحالة الوصول إلى تحقيق هذه التنبؤات التي هي 
أقرب ما تكون إلى الخيال. وفي انتظار تحقيق أماني المستقبل، 
تبقى آمال العراقيين سجينة دوامات العنف، وحقيقة الحاضر 
لعراق مقســم إلى ثلاثة أجزاء في ظل واقع سياســي شــائك 
ومعقد فرضتــه التحديات المســتمرة التي عصفت بالمشــهد 
العراقي، نتيجة لاســتمرار حالة الفساد المالي والإداري، التي 
فرضتها مســاومات المحاصصة، وإشــكالية عدم قدرة النظام 
السياسي العراقي من حسم ومعالجة الملفات العالقة مع إقليم 
كردســتان المتعلقة بتصدير النفط، والمناطــق المتنازع عليها، 
ناهيك من الدور الإيراني الخطير وأذرعه المســلحة الخارجة 

عن سلطة الدولة والقانون.
رحــل عام 2022 كما رحلــت الأعوام الســابقة في العراق، 
مثقلا باليأس واســتمرار غياب رؤية واضحة لمستقبل المشهد 
العراقي بعد عام من بدء أزمة الأحــزاب الحاكمة في البرلمان، 
في ما يتعلق بمن له الحق فــي حكم البلاد، إذ طوى عام 2022 
صفحــة حكومة تصريف الأعمال برئاســة مصطفى الكاظمي، 
ولن يطوى العام الجديد مرحلة الصراع على السلطة، بوصول 
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نتيجة عدم قدرة الطبقة 
السياســية على تجاوز انقســاماتها الفئوية لإعطاء الأولوية 

للمصلحة الوطنية.
*كاتب عراقي

د. جمال زحالقة*

علي محمد فخرو*

توران قشلاقجي* سهيل كيوان* 

أمير المفرجي*

إسرائيل تقوم بخطوات 
عدوانية إضافية، فإذا قوبل 

ذلك برد فعل فاتر، تمضي إلى 
المزيد، وتتراجع في حال أنّها 

تدفع ثمنا لأفعالها

إذا كان لا بد من 
وجود جهات علم 

وخبرة لاستشارتها، 
فلتكن قائمة على 

أساس صفتها 
الأساسية: الاستشارة 

غير الملزمة وغير 
المنحازة وغير 
المتلاعب بها

هل ينجح نتنياهو 
في الإبقاء على مكانة 

إسرائيل كطفلٍ مدلل لأمريكا 
والغرب، وفي الوقت ذاته، 

يبقى صديقاً لبوتين »مجرم 
الحرب في نظر أمريكا«؟

رحل عام كما رحلت 
الأعوام السابقة في العراق، 

مثقلا باليأس واستمرار 
غياب رؤية واضحة لمستقبل 

المشهد العراقي بعد أزمة 
الأحزاب الحاكمة في البرلمان

كانت جميع اللغات خارج 
التركية تصنف ضمن تعريف 
واحد، وهو »اللغة الأجنبية«. 

ومُنع المتحدثون بغيرها 
من استخدام لغتهم الأم في 
الأماكن العامة وغير الخاصة
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مصير حكومة نتنياهو بيد بن غفير وشركاه؟
مثّل اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير لمجمع المسجد الأقصى 
أول أمس الثلاثاء إعلانا كاشــفا عن طريقة فهم زعيم »القوة اليهودية« وشركائه في 
الاتجاه العنصري المتطرّف داخل إســرائيل لقدرتهم على التحكم في مســار حكومة 

بنيامين نتنياهو.
أولويات نتنياهو، التي أعلن عنها مع اســتلامه المنصــب، كانت موجّهة للخارج: 
استكمال مســار التطبيع مع الدول العربية ومواجهة إيران، وقد باشر بتطبيقها مع 
التمهيد لقمة في المغرب للدول المنضمة لـ«اتفاقيات ابراهام« يبدأ التنسيق لها بزيارة 
للإمارات، وهو مــا قابله بن غفير باســتخفاف، عبر تجاهل طلــب نتنياهو تأجيل 
اقتحامه للأقصى وإعادة توجيه البوصلة السياسية للحكومة نحو الداخل لتحقيق 
وعوده الانتخابيــة بتفعيل آليات الســيطرة اليهودية على الأقصى، واســتهداف 

الأسرى الأمنيين الفلسطينيين.
أمــام هذا الاختلال في »الأولويــات« أعلن نتنياهو عن تأجيــل زيارته للإمارات 

»لأســباب فنية«، غير أن حراجة موقفه تبدّت أكثر مع اضطراره للدفاع عن موقف بن 
غفير، حيث قال إن هناك »وزراء حجوا أكثر من مرة إلى الحرم في السنوات الأخيرة، 
بينهم وزير الأمن الداخلي الأســبق جلعاد أردان«، وهو ما يعنــي أن فعلة بن غفير 

ليست أمرا مستجدا في السياسة الإسرائيلية.
رأت صحيفة »هآرتس« أن الحقيقة التي كان على نتنياهو قولها ببســاطة هي أنه 
ليست لديه ســيطرة على بن غفير، وأن اســتفزاز بن غفير هو جزء من الثمن الذي 

دفعه ليصبح رئيس وزراء.
بتحالفه مع بن غفير ونظرائه مثل ســموتريتش ودرعي، لم يعد نتنياهو، عمليا، 
قادرا على أن يكون رئيســا فعليا للحكومة، وجعل هؤلاء، وأغلبهم مدانون بجرائم 
ســابقة، يتحكمون بمصيره، وعبر المناصب الخطيرة التي اســتلموها، سيتحكمون 
أيضا بمسار الصراع مع الفلسطينيين، وبمسار التطبيع مع الدول العربية، وربما، إذا 
فلتت الأمور من عقالها، بمصير المنطقــة. إضافة إلى كون هذا التحالف موجّها لإنقاذ 

عنق نتنياهو من القضاء الذي يرفع عليه دعاوى عديدة، وأنه فرصته الأخيرة، على 
الأغلب، للتحكم بالقضاء، ولوقف مســار ذهابه إلى الســجن، فإن رئيس الحكومة 
الإســرائيلية لا يختلف، على أي حال، عن حلفائه هؤلاء المســتعجلين للولوغ بدماء 
الفلســطينيين، إلا بخبرته السياســية وعلاقاته الخارجية التي تراهن على الموازنة 
بين فتح أبواب التطبيع مع العرب، بالتوازي مع الاســتيلاء التدريجي على الأراضي 

الفلسطينية، والانتهاك المبرمج لحقوق الشعب الفلسطيني.
حركة بن غفير، »وزير السيرك القومي« كما وصفته الصحافة الإسرائيلية، كشفت 
نقاط ضعف نتنياهو، وأكــدت على حاجته، هو أيضا، لبعض الحركات »البهلوانية« 
لإنقاذ التوازنات الحرجة، بين التطبيع مع الدول العربية، واستهداف الحرم القدسي 
)الذي هو تحــت الوصاية الأردنية(، ووعــود الوزراء العنصريين للمســتوطنين، 
والمواجهة مع القضاء الإســرائيلي، وفوق ذلك أيضا، الانزعاج الأمريكي من التقارب 

مع روسيا.

بين يدي العام 2023

عام 2023 فلسطينياً وعربياً وعالمياً... وليس سنة 2023

كما يحصل مــع الطلبــة الذين يفشــلون في تجاوز 
الامتحانات فيحملون معهم بعض المواد التي رســبوا فيها 
إلى العام المقبــل، نقلنا غالباً ملفات كثيــرة معنا إلى العام 
الجديد؛ ملفات تشــمل التحديــات والاخفاقات؛ التدخلات 
الأجنبيــة والحروب الأهليــة، التراجع في معــدلات النمو 
وحجــم الاســتثمارات، التراجــع فــي المداخيــل القومية 
والفردية، تراجع مستويات التعليم والبحث العلمي، إضافة 

إلى ملفات وطنية وقومية لازمتنا خلال العقود الأخيرة.
 وإذا تركنا الملفــات الوطنية إلى الأخــرى القومية فإن 
الملف الفلســطيني الذي يُعَد الأكبر والأقدم أصبح يُنقل من 
عام إلى آخر دون أي تقدم ولو في أبســط محتوياته، وفوق 
ذلك أصبحــت أخبار الخلافات الفلسطينية-الفلســطينية 
تطغى على قضيــة »الصــراع العربي الإســرائيلي« الذي 
تحول مع الزمن إلى صراع فلسطيني-إســرائيلي، قبل أن 
يغدو جزءاً من ملــف »الحرب على الإرهــاب«. ومع الزمن 
طغى حصار غزة وقضية المعتقلين واقتحامات المســؤولين 
والمســتوطنين الإســرائيليين للأقصى الشــريف والمعاناة 
اليوميــة للفلســطينيين تحت الاحتــلال على مــا عداها، 
وأصبحت تلك القضايا تحتل عناوين الأخبار، وغاب جوهر 
قضية التحرير في تفاصيل الوضع الإنســاني الذي ســعى 

الاحتلال الإسرائيلي إلى اختصار القضية فيه.
ولم تطغَ تفاصيل المعاناة الإنسانية للفلسطينيين وحدها 
على جوهر القضية التي نتجت عن الاحتلال الإســرائيلي، 
ولكــن العقد الماضي أفرز »فلســطينيات« جديــدة أثرت - 
للأســف - على »القضيــة المركزية« لدى قطاعات رســمية 
وشعبية عربية واسعة لم تعد تجد التفاعل القديم مع قضية 
فلســطين، لأن تلك »الفلســطينيات« الجديدة شــغلت تلك 
القطاعات واســتنزفت قدراتها وأثرت على رؤيتها لمجريات 

السياسات والأحداث.
وإذا غادرنا الملف الفلســطيني يطالعنا الملف الســوري 
والدمــار الذي تعرض له واحد من أجمــل البلدان العربية، 
بفعل اســتبداد نظــام وتشــرذم معارضــة، وتدخل دول 
ر نصف السكان،  وميليشيات، الأمر الذي دمر الدولة، وهجَّ
مع اســتقدام »مســتوطنين جدد« من ميليشــيات إيرانية 
وأفغانية وغيرها، الأمر الذي حول وجه دمشق العربي إلى 
وجه آخر لا نجد صورته فــي قصائد نزار وحكايات الحارة 

الدمشقية العريقة، وتاريخ الأمويين.
أشــياء مشــابهة مع بعض التفاصيل البسيطة المختلفة 
يمكــن أن تقال عــن ملفات لبنــان الــذي كان مضرب مثل 
الصحافــة والســياحة والثقافــة والآداب والفنــون، قبل 
تحوله إلى ساحة تصفية حســابات دولية وإقليمية أعادت 
بيروت التي كانــت عاصمة الثقافة والــذوق والجمال إلى 
»بؤرة طائفية« تصــدر عنها خطابات الكراهية والتحريض 
والتحريــض المضاد، مع انعــكاس روحها الشــاحبة على 
شــوارعها التي تغيرت ملامحها بشكل كبير، بسبب أكداس 
النفايات الماديــة والطائفية والحزبية التي شــوهت وجه 
بيــروت وروحها. والعراق - في مشــاكله - لا يختلف عن 
اليمن وما يعانيه، والأمر ذاته مع بعض الفروق البســيطة 

يمكن أن يقال عن ليبيا والســودان، ناهيك عن ملفات أخرى 
في دول عربية لديها إشكالات سياسية واقتصادية وثقافية 

يعاد جدولتها كل عام دون أي تقدم ملموس.
في بلداننا العربية تكون التوقعات الأكثر تشــاؤماً - مع 
الأســف - هي الأقرب للدقــة، نتيجة لغيــاب أي مقاربات 
تخرج عن المألوف في تناول الإشكاليات والحلول، مشاكلنا 
تتكرر لأننا نجرب الحلول التي جربنا فشــلها، وأوجاع هذا 
الجسد تتكاثر، لأن الأدوية المســتخدمة منتهية الصلاحية، 
وهذا هو جوهر الإشكال. يتم تجريب مقاربات فاشلة ويعاد 
إنتاجها بطرق مختلفة فيســتمر الفشــل، لأننــا لا نحاول 
تغيير الاســتراتيجية قدر ما نعمل علــى تغيير التكتيكات، 
ونســتمر في أداء الأدوار ذاتها مــع الاكتفاء بتغيير الممثلين 
في مسرحيات مملة يتكرر عرضها على هذا المسرح على مدى 
عقود طويلة دون تغيير يذكر، وهذا بطبيعة الحال يتعارض 
مــع الموضوعية العلمية ويتعارض مــع المعايير الفنية ومع 
البديهيات والمســلمات، ومع العقل والمنطق وأبسط قواعد 
التفكير، إذ أن الحلول الفاشلة تفاقم المشكلة، كما أن الأدوية 

الفاسدة تقتل المريض.
إذا أردنــا النجاح فلابد من أن نســلك طريــق النجاح، 
وإن أردنا الخروج مــن هذا النفق الذي مكثنــا فيها عقوداً 
طويلــة فلابد مــن البحث عــن الخريطــة الصحيحة التي 
ترســم بدقة تضاريس وحدود وملامح ومسارات ومخارج 
هذا النفــق المظلم، تماماً كمــا أنه يتحتم علــى مخرج هذه 
الدراما الضحلــة - لكي يعيد فيهــا روح الفن - ألا يقتصر 
على تغيير الشــخوص والأزياء ونوعية مساحيق التجميل 
والديكورات، بل لابد من البحث عن فكرة   جديدة وســردية 

مختلفة وحبكة أكثر إبداعاً، لتجاوز هذا التسطيح.
ولو أخذنــا عينة واحدة من الملفات التــي حملناها معنا 
من العــام الماضي، عينة مثل »الحروب الأهلية« التي تضرب 
بعض بلداننــا، فيمكن القــول إن الخطــوة الجوهرية في 
طريق بناء حبكة جديدة أو لنقل طرح مقاربة مختلفة، هذه 
الخطوة هي التخلص مــن »مركزية الخارج« في البحث عن 
الحلول، وهذا يعني بكل بساطة التخلي عن فكرة »الوسيط 
الدولي« بأشــكاله وأنواعه وأســمائه وصفاتــه المختلفة، 
لسبب بسيط، وهو أن الخارج - غالباً وليس دائماً - أقرب 

لإثارة المشكل منه إلى طرح الحل.
إن أســماء مثــل المبعوث الأممــي، المبعــوث الأمريكي، 
الوســيط الأوروبي، وما شابه من الأســماء والشخصيات 
والتوصيفــات لن تجلب الحل لمعضلــة الحروب الأهلية في 
البلدان العربية، لأن كل جهد هؤلاء المبعوثين أن يعملوا على 
إدارة الأزمات لا حلها. ولذلك وبــدلًا من إيلاء دور البطولة 
لمثل تلك الشــخصيات ينبغي أن تتحــول الأدوار البطولية 
للداخل، للتركيز على ســبل الحل الناتج عن إرادة وطنية، 

بعيداً عن المؤثرات الأجنبية.
غير أن الحلول الوطنية للمشاكل الداخلية ليست بالأمر 
الســهل، لأن أولى عقبات تلك الحلول تكمن في تمدد الخارج 
في الداخل، ولأن مشــاكل الداخل هــي التي فتحت الأبواب 
للخارج الذي لا يفضي لحلول مناسبة. وإذا كان البحث عن 

الحلول الداخلية يقتضي تقليص دور الخارج، فإن تقليص 
هذا الدور لن يكون إلا بتقليص العوامل التي أدت إلى تحكم 
ذلك الخارج بمقدراتنا، وذلــك يقتضي التوافق على ثوابت 
وطنية محددة، يأتي في مقدمتها اللجوء للانتخاب الشعبي 
والحلول الديمقراطية والســلمية، للخروج من الصراعات 
المســتمرة التي هــي في مجملهــا صراعات على الســلطة 
والثروة، مهما حاولت أن تتســتر بأرديــة براقة؛ دينية أو 
وطنيــة أو قومية.  وبطبيعة الحال فــإن اللجوء للخيارات 
الســلمية يعني تجريم اعتماد الســلاح - من قبل أيٍ كان - 
وسيلة للوصول للســلطة، ومنع المتاجرة بالدين والقضايا 
الوطنيــة والعربية العادلــة لتغليف رغباتنــا ومصالحنا 
الشــخصية والفئويــة والحزبيــة على حســاب المصالح 

الوطنية والقومية، وعلى حساب مقدساتنا الدينية.
يعني ذلــك أن تكف الأقلية عن احتكار الســلطة بالقوة، 
ســواء كانت تلك الأقلية مذهبية أو عســكرية أو سياسية، 
لأن من وصل إلى الســلطة بالقوة لن يخرج منها بصندوق 
الانتخابات، وهو ما يجعل الســلطة عامل صراع مسلح، لا 
وســيلة من وســائل خدمة المجتمع الذي يُفترض أن تمثله 
سلطة شــعبية منتخبة، لا جماعة أقلوية سيطرت بالسلاح 

والدعايات الأيديولوجية.
إن الإشكالية الكبرى التي تواجه الشعوب العربية اليوم 
هي الإشكالية السياسية، وإن الإشكالية السياسية تتجسد 
في عــدم الوصول إلى مســتوى من الوعي يقــدم التداول 

السلمي للسلطة على الانقلابات العسكرية.
وعندمــا نصــل إلى قناعــة تامــة بضــرورة الاحتكام 
لـ«الانتخاب الشعبي« ونتخلى عن كذبة »الاختيار الإلهي« 
للحاكم في منطقتنا، ونتجاوز أســطورة »القائد الضرورة« 
فإننــا حينها ســنكف عن توظيــف الدين في السياســات 
الضيقة، واســتهلاك الوطن في الشــعارات الفارغة، وعن 
اعتبار الشــعب مجموعة مــن الرعايا، لا حقــوق لهم إلا ما 
ارتآه الحاكــم الذي »اختاره اللــه« أو القائد الذي أوجدته 
»الحتميــة التاريخيــة«، وهنا ســيتولى الحاكــم منصبه 
بـ«تفويض شــعبي« لا بـ«وصية إلهيــة«، وهذا التفويض 
الشــعبي، هــو تفويض مشــروط بمــدى التــزام الحاكم 
بمقتضيات هذا التفويض الذي جاء عبر صناديق الاقتراع، 
وهذه المقتضيات هي الالتزام بالدستور والقانون، وما جاء 
في برامج العمل السياســية التي تم انتخــاب الحاكم على 
أساســها، وذلك يتضمن نقل مركز الاهتمــام من الحاكم إلى 
الدســتور، ومن الحكومة إلى القانون، ومن الأشخاص إلى 

القيم، ومن المصالح الذاتية إلى المصالح العامة.
إذا وصلنا إلى مســتوى مــن الوعي يهيئنــا لتقبل تلك 
القناعات فإننا سنشــهد انفراجة سياســية كبيرة تهيئ لما 
بعدها، حيث ستتلاشى العصبويات المختلفة دينياً وطائفياً، 
وجهوياً،  مناطقياً  وأيديولوجيا،  ثقافياً  وسياســياً،  حزبياً 
وسوف يكون التنافس على أساس برامج العمل الانتخابية، 
لا على أســاس مدى الالتزام بـ«مبدأ الولايــة« القديم، ولا 
على أســاس حجم التخمة الدينية أو الدعايــة الوطنية أو 
الأيديولوجيــا القومية التي تحاول بعض الميليشــيات أن 

تظهر بهــا، في منطقتنــا الموبوءة 
بنكــد السياســة الــذي لــه اليد 
الطولى في إعادة تشكيل الخارطة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة. ولأن 
المشكل السياسي هو المشكل الأكثر 
مساً بحياة الناس، فإن المدخل إلى 

حله يمكن أن يسهم بشكل كبير في إحداث تغيير حقيقي في 
بقية الأنساق؛ اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً، غير أن مقاربة 
هذا المشــكل تعني الإيمان بالقناعات المذكورة التي تُعد من 
مســلمات الفكر السياســي الحديث والمعاصر، مع العلم أن 
الوصول إلى تلك القناعات على المستوى السياسي سيكون 
محصلة خبــرات تراكمية، ومديــات من الوعــي المتزايد، 
ومســتويات من التقدم التكنولوجــي، والحداثة الإدارية، 
والحوكمة الرشــيدة، وهو ما يؤكد أن السياسة والاقتصاد 

والاجتماع حقول متجاورة يصعب فصلها عن بعضها.
وبمــا أن التغيير السياســي هو المدخل الرئيســي وإن 
لــم يكن الوحيــد، وبما أنــه يتطلب عوامــل متضافرة من 
الثقافــي والنمو الاقتصادي،  الوعي الاجتماعي والنضوج 
فإن الأوضاع الراهنة في البلــدان العربية المختلفة، والتي 
ســادت أثناء العام 2022 ومــا قبله ستســتمر معنا للعام 
2023 ومــا بعده إلــى أن تتهيأ ظروف موضوعية مناســبة 
لإحداث التغيير المنشود. ما سبق كان مجرد ملامح حل لأحد 
الملفات الشائكة، لكن المشكل اليوم يبدو مستعصياً مع تزايد 
التدخلات الخارجيــة، وتوظيف الفتنــة الطائفية لتفتيت 
مجتمعاتنا، ومحاولات تفكيك شعوبنا إلى مكوناتها العرقية 
والمذهبية، ومــع تدمير وتــآكل البنية التحتيــة والهياكل 
الاقتصادية، ومحــاولات تحويلنا من شــعوب منتجة إلى 
طوابير طويلة تمتد أمام أبواب الجمعيات الخيرية ومقرات 
برنامج الغذاء العالمــي، الأمر الذي يؤدي إلــى قتل الروح 
المعنوية والطاقات الإبداعية لشعوبنا، ويعمل على تحويل 
مجتمعاتنا إلى مجاميع من المتســولين الذين يعيشون على 
فتات المنظمات الإغاثيــة الدولية العاملة في دولنا التي هي 
في الأصل سلال غذائية عالمية ومخازن طاقة دولية وموارد 
مائيــة ضخمة، قبل أن تنتهي - على يــد أبنائها - إلى حال 

مزرية على كافة المستويات.
وبالنظــر إلى حجــم الخراب المــادي والمعنــوي الذي 
تعرضــت له تلــك المنطقة فــإن عملية الإصــلاح لن تكون 
سريعة ولا سهلة، مع استمرار معاول الهدم المادي والفكري 
والروحي التي لا تزال تعمل عملها في بنية المكان والإنسان، 
وهو الأمر الذي يتطلب مزيداً من الاشتغال على تفكيك بنية 
المشكل، وتحليل طبيعة التحديات، ومن ثم العمل على إيجاد 
رؤية واقعية تكون أساساً لمشروع وطني جامع، يفضي إلى 
دولة كل مواطنيها، لا دولة طائفة أو مذهب أو أيديولوجيا أو 
حزب أو شــريحة أو مكون أو قبيلة أو ميليشيا، ولكن دولة 
طبيعية تجعل كل مواطنيها يشعرون بالانتماء على أساس 
المواطنة المتســاوية والحقــوق المدنية والحريــات العامة 

والخاصة واحترام سيادة القانون، دون تمييز.
٭ كاتب يمني

تقول المراجع اللغوية، التي يمكــن الاعتداد بها، أن كلمة 
»ســنة« تســتخدم عادة بمعنى محايد وأكثر مَيلًا للسلبية، 
في حين تســتعمل كلمة »عام« في مَيل واضــح للإيجابية. 
ويستدلون على ذلك بما جاء في نَصّ ثلاث آيات في »سورة 
يوســف«، هي الآيات 47 و48 و49، حيث تأتي كلمة »سنة« 
بمعنى ســلبي وقحط وعجاف، وتأتي كلمــة »عام« بمعنى 
واضح الإيجابية. ويقول نَصّ الآيــة الكريمة 49: »ثمّ يأتي 
مِن بعد ذلك عامٌ فيــه يُغاث الناس وفيه يَعصُرون«، بمعنى 
انتهاء سبع سنوات ســيّئة متتالية من الجفاف وانحباس 
المطــر، ثم يأتي من بعد هذه الســنوات »عــامٌ« جيّد، ينزل 
فيه الغيــث، )علامــة الخير وســبب الخصــب(، فتعطي 
الأرض ثمارها، وينعم الناس بالمحاصيل، ويصبح لديهم ما 

يعصرونه من عنب وزيتون وما شابه ذلك.
أســباب كثيرة ومتعــدّدة، محليّة فلســطينيّة، وعربيّة 
ومتشــابكة،  متداخلة  ودوليّــة،  وإقليميّــة  وإســرائيليّة 
تجعلني أعتقد أن 2023 سيكون »عام« بدء النّهوض العربي 

والفلسطيني. وقد يكون أهم تلك الأسباب:
1ـ فلســطينياً: على صعيد كل أشكال المقاومة والنضال، 
نشهد نشوء جيل فلسطيني شاب، يرفض، بالفعل والقتال، 
وليس بالبيانات فقط، تمادي وتطاول الاحتلال والاستعمار 
الصهيوني العنصري. بدءاً بعمليــات فرديّة، ووصولًا الى 
بدء تبلور تشــكيلات نضاليّة متناســقة، علــى غرار ما هو 
حاصل في جنــين ومخيمهــا ومحيطها، ونابلــس ومخيّم 
بلاطة ومحيطهما، من »عرين الأســود« وأمثالها، إضافة لما 
تشــهده الخليل، وأحياء القدس العربية وقراها، وطولكرم 
وقلقيلية وغيرها، من »كتائب« وتشــكيلات تنظيمية بعيداً 

عن انتماءات لـ«فصائل« فلسطينية علنيّة هرِمت.

ـ وعلى الصعيد السياســي، يشكّل النّجاح في استصدار 
قرار مــن الجمعية العامة للأمم المتحــدة بعقد دورة خاصة 
لها لإحياء ذكرى »النّكبة الفلسطينية« سنة 1948، بمناسبة 
مرور 75 ســنة على وقوعها؛ واســتصدار قرار من الجمعية 
العامة للأمم المتحــدة للتّوجّه الى محكمة العدل الدولية في 
لاهاي، لتقييم معنى استمرار وتواصل الاحتلال والاستعمار 
الإسرائيلي للضّفّة الغربية، ومنها القدس العربية، وكيفية 
مواجهتــه والتعامل معه؛ وصولًا إلى طلــب دولة الإمارات 
العربيــة المتّحدة، )رغم »أبراهــام« و«اتفاقيات أبراهام«(، 
وانضمام الصين اليها، فــي طلب عقد اجتماع خاص لمجلس 
الأمن الدولي، اليوم )الخميس( لمناقشة اقتحام وزير الأمن 
الوطني الإســرائيلي الجديد، العنصري والفاشــي، إيتمار 
بن غفير، لباحات المســجد الأقصى في القدس، أمس الأول، 
والــذي أدانته حتى الولايــات المتحــدة الأمريكية، إضافة 

لغالبية الدول الفاعلة في العالم.
2ـ عربيّــاً: من كان يتوقع قبل ســنين قليلــة ماضية، ان 

تحصل كل هذه التطورات الإيجابية المذهلة في السعودية؟
ـ على الصعيــد الاجتماعي الدّاخلي: تقييد ما كان يعرف 
بـ«الأمر بالمعــروف والنهي عن الُمنكَر«، وبــدء رفع القيود 
المجحفة بحقــوق المرأة، وفتــح الصــالات والقاعات للفن 

والترفيه والفرح.
ـ على الصعيــد الاقتصــادي: طرح رؤية »الســعودية 
2030«، ورمزها البارز مدينة نيوم البالغة التّقدم والعصرية، 
والبحث الجــدي في تعديد مصادر الدّخــل الوطني، وكبح 
جماح الفساد والإفساد المالي، حتى من قِبَل أفراد وأُمراء في 

العائلة المالكة.
ـ وعلــى الصعيد السياســي: الخروج مــن تحت عباءة 

الهيمنة الأمريكية التي ســيطرت على مُقدّرات الســعودية 
لأكثر من ثمانية عقــود متواصلة، وتوجيه صفعات للإدارة 
الأمريكيــة، والتوافق مع روســيا في إطــار »أوبك +« في 
موضوع خفــض إمدادات وتصدير النفــط، للمحافظة على 
أسعاره، ولرفعها، لزيادات بالغة في رفد خزاناتها بمليارات 

الدولارات شهرياً.
كذلك مد الجســور مع الصــين، القوة العظمــى الفتيّة، 
واســتقبال رئيســها، شــي جين بينغ، وعقد ثلاث قمم معه 
في العاصمة، الرياض، وما فــي ذلك من إعلان صريح ببدء 
عصر جديد من تمتين الروابط والتفاهم والتعاون مع القوى 

العالمية الصاعدة. 
ـ يلحق بذلــك أيضاً تأجيل/)إلغــاء؟( الإمارات العربية 
المتّحدة أمس، لزيارة كانت مقرّرة لرئيس حكومة إسرائيل، 

بنيامين نتنياهو، لهذا الأسبوع.
3ـ إســرائيلياً: تمكّن نتنياهو الأسبوع الماضي، )بضربة 
واحدة(، من تركيب حكومته، وبدء تفكيك أجهزة دولته: من 

السلك القضائي، مروراً بالشّرطة، وانتهاءً بالجيش.
ـ علــى أن حدثين هامّين، فــي الأســبوع الأول لحكومة 
نتنياهو أخذا حيّزاً كبيراً من الاهتمام. الأقل أهمية استفزاز 
الفلســطينيين والعرب والعالم، بالسماح للوزير العنصري 
الفاشــي، بن غفير باقتحام باحات المســجد الأقصى؛ لكن 
الحدث الأكثر أهمية، سياســياً، هو قيــام وزير خارجيته، 
إيلــي كوهين، بالمبادرة لإجراء أوّل اتصــال هاتفي مع وزير 
الخارجية الروســي، ديمتري لافروف، منذ بــدء »العملية 
العسكرية الخاصّة« الروســيّة في أوكرانيا، وهي الخطوة 
التي اســتدعت انزعاجاً لولي نعمتهــا، أمريكياً، الى درجة 
إصدار أحــد أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري، وهو 

ليندســي غراهام، الذي يُعتبر من 
أكبــر الداعمين لإســرائيل، لبيان 
علني ينتقد فيه هذه الخطوة. على 
أن مــا يهمّنا حول هــذا الموضوع، 
هو ما إذا كانت إســرائيل، بقيادة 

نتنياهــو تفكّر أو تخطّــط لبدء الابتعاد عــن أمريكا، وبدء 
التحــرك باتجاه تغيير مســارها، لبناء تحالــف مع القوة 
الصاعدة في العالم، المتمثلة في التحالف الاستراتيجي بين 
روســيا والصين. ذلك ما يستدعي المتابعة. وهو ليس غريباً 
على طريقة التفكير الصهيوني، بتغيير التحالفات، والعمل 

على ترك السفينة مع بدء ترنّحها، والقفز للمركب الواعد.
4ـ على الصعيد الإقليمي: الأبرز بين التطوّرات هما:

أـ التعــاون الميدانــي العســكري الروســي ـ الإيراني، 
وانعكاســاته على مجمل الأوضاع والتطورات في الإقليم، 

وهي بالتأكيد ذات تأثيرات سلبيّة على إسرائيل.
ب ـ الاندفاع التركي في اتجاه إنهاء النزاع والقطيعة مع 
سوريا، وكذلك مع مصر، وما لذلك من تأثير بالغ على خريطة 

الشرق الأوسط السياسية.
5ـ على الصعيد الدولي: يبقى الحدث الأهم هو مجريات 
الحرب في أوكرانيا، وانعكاســات تطوراتهــا الأكيدة على 
مجمــل النظام العالمــي الحالي الذي يشــهد ترنّــح الدور 
الأمريكــي، وبدء وضوح صورة عالــم جديد، بنظام متعدد 
الأقطاب. وكل ضعف لدور ومكانــة أمريكا، وكل اختلال في 
هذا النظــام العالمي بقيادتها المنفردة هــو بدء تراجع لمكانة 

وقدرات وقوة العدو الإسرائيلي.

٭ كاتب فلسطيني

عماد شقور ٭

محمد جميح ٭

مروان المعشر ٭

بذور انشقاق مجتمعي يهودي 
داخلي وخارجي

بدأت تتبلور للعيان ملامح انشقاق مجتمعي 
يهودي غير مســبوق منذ إنشاء دولة إسرائيل. 
وبدأ هذا الانشــقاق يتمدد ليشــمل اليهود ممن 
يعيشــون خارج إســرائيل، وبالأخص الجالية 
اليهودية الأمريكية ذات النفوذ المالي والسياسي 

الكبيرين. من الســابق لأوانه معرفــة مدى تأثير هذا الانشــقاق على 
مســتقبل الدولة اليهودية ولم يمض بعد عدة أيام على تشكيل الحكومة 
الأكثر تطرفا وعنصرية في تاريخ إســرائيل. ولكن من الواضح أن عددا 
كبيرا من  اليهود أنفســهم، داخل وخارج إســرائيل، ممن تغاضوا عن 
الممارسات العنصرية الإســرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، يواجهون 
اليوم ممارسات عدائية وتمييزية ضدهم أيضا تُدخل إسرائيل اليوم في 

مرحلة جديدة وتشعل أزمة في صفوف المجتمع الإسرائيلي. 
بدأت الحكومة الإســرائيلية الجديدة »بتديين« الجيش وذلك لنيتها 
تعيين حاخام أكبر في الجيش يتبع المؤسسة الدينية وليست العسكرية. 
هذا أمر غاية في الخطورة بالنسبة للعديد من الإسرائيليين من شأنه أن 
يهدد اســتقلال الجيش وقد ينتج عنه إعطاء أوامر للجنود قد تتعارض 
مع تلك من المؤسسة العسكرية وهو ما حدا بقائد الجيش القيام باتصال 

هاتفي مشحون مع نتنياهو يحذره من مغبة هذا الإجراء. 
ايضا، هناك محاولات من عدد مــن أعضاء الحكومة الجديدة لتديين 
المجتمــع، والتمييز قانونيا بين الإســرائيليين المتدينــين والمدنيين، عدا 
موضوع الخدمة العسكرية، بما يعني أن التمييز العنصري الذي تمارسه 
إســرائيل ضد الفلســطينيين العرب يمتد اليوم ليشــمل الإسرائيليين 
اليهود. وقد بدأت أيضا عاصفة من الاحتجاجات داخل إسرائيل لا نعرف 

مدى عواقبها بعد.
فــوق كل ذلك، فإن بعض أعضاء الحكومــة الجديدة المتطرفين دينيا 
يشــككون في يهودية الكثيرين وخاصة يهوديــة أغلب أعضاء الجالية 
الأمريكيــة اليهودية، إذ لا يعترفون بيهوديتهــم متهمين إياهم باعتناق 
اليهودية من الخارج عوضا عن انحدارهم من اليهود »الأصليين«. ويعني 
ذلــك أنهم يريدون تغيير القانون الذي يعطي الجنســية الإســرائيلية 
تلقائيــا لأي يهودي يأتي من الخارج ويطلبهــا، إضافة إلى أمور أخرى 

يتعلق معظمها بالأحوال الشخصية. 
بالطبع، لا بد وأن يحدث ذلك انشــقاقا كبيــرا بين اليهود الأمريكيين 
ويهود الداخل، ولا تملك إسرائيل أن تتجاهل هذا الموضوع دون أن يؤثر 
ذلك مستقبلا على الموقف السياسي الأمريكي تجاه إسرائيل ومن جملته 

المساعدات الجمة التي تأتي لإسرائيل من الجالية اليهودية الأمريكية. 
لا زالــت الولايات المتحدة، ســواء مــن ناحيــة الإدارة أو المنظمات 
اليهودية، تحــاول معالجة الموضوع بصورة هادئة تفوح رائحة المعايير 
المزدوجة منها. فلو شــكلت مثل هذه الحكومة من قبل أي دولة أخرى في 
العالم، لأقامت الولايات المتحدة الدنيا ولم تقعدها. وفي حين تســتنكر 
المنظمات اليهوديــة الأمريكية وتهاجم بشــدة أي تمييز ينــال اليهود 
الأمريكيين، فقد بقيت ســاكتة ضد الممارســات العنصرية الإسرائيلية 
تجاه الفلســطينيين. ولكن هذه المنظمات لن تســتطيع الاســتمرار في 
سكوتها إن تمادت إســرائيل في معاملتها التمييزية ضد أعضائها الذين 

لن يبقوا ملتزمين الصمت إلى ما نهاية.
يضاف إلى هذا الانشــقاق الذي بدأت بوادره في الظهور ممارسات 
إسرائيلية ضد الفلسطينيين والأردن والمجتمع الدولي يجب عدم التستر 
عليها. وقد بدأت بوادر هذه الممارســات بالظهور مــن خلال قيام وزير 
الأمن القومي العنصري ايتمار بن غفير بانتهاك حرمة المســجد الأقصى 
بمرافقة أمنية، وهو ما أشار إليه الملك عبدالله الثاني في مقابلته الأخيرة 
مع شــبكة CNN، محذرا من الإخلال بالوضع القائم. ومما لا شــك فيه 
أن تكرار الانتهاكات الإســرائيلية لحرمة المســجد الأقصى ستؤدي إلى 
مواجهات عنيفة مع الجانب الفلسطيني، إضافة إلى مواجهات مع الأردن 

والمجتمع الدولي. 
كما أن الانتهاكات الإسرائيلية لا تقتصر فقط على المقدسات الإسلامية 
وتمتد لتشمل أهل المدينة المقدسة من المسيحيين وتناقص أعدادهم بشكل 
 CNN خطير. وقد حذر الملك عبدالله الثاني في ذات المقابلة مع شــبكة
من هذا الأمر وبالأخص بعد تناقص أعداد الفلســطينيين المسيحيين في 
فلســطين من عشــرين بالمائة في بداية القرن الماضي الى أقل من واحد 

بالمائة اليوم، بما في ذلك في مدينة القدس. 
ماذا يعني ذلك، وبخاصة للمجتمع الدولي؟ بكل بساطة، هناك ثلاثة 
أخطار محدقة جراء هــذا التناقص. يكمن الخطــر الأول في أن تتحول 
المقدسات المسيحية في فلسطين، وخاصة في القدس، الى مجرد متاحف 
إن اندثــر الوجود العربي المســيحي فيها، وذلك بعــد ألفي عام من هذا 
الوجود المســتمر غير المنقطع منذ ولادة المسيحية. أما الخطر الثاني فهو 
إضعاف التعددية الدينية الموجودة في القدس وفي فلســطين إضعاف 
لن يســتفيد منه إلا إســرائيل. أما الخطر الثالث فهو تصوير إســرائيل 
للغرب بأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي صراع ديني بحت بين اليهود 
والمســلمين، وأن الغرب المســيحي غير معني بهذا الصــراع مادام ليس 
هناك مسيحيون فلسطينيون يعيشون داخل المناطق التي تسيطر عليها 

إسرائيل. 
هناك حاجة ماسة اليوم لبلورة خطاب إعلامي عربي متماسك لشرح 
الوضع المتردي الناتج عن تشكيل مثل هذه الحكومة العنصرية وذلك من 
منطلق انتهاك إسرائيل للحقوق الفلسطينية وللآثار الكارثية لهجرتهم 
أو تهجيرهــم من أرضهم، بما في ذلك أثر هجرة العرب المســيحيين على 
المقدســات المســيحية وإلباس الصراع الفلسطيني الإســرائيلي لباسا 
دينيــا متطرفا. وهو خطاب لا بد وأن يجد اذانا صاغية للمجتمع الغربي 
الذي بدأ يولي موضــوع الحقوق أهمية أكبر من الســابق، خاصة لدى 

الرأي العام الشعبي. 
٭ كاتب أردني
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■ لــوس أنجليس - أ ف ب: رفــع الممثلان اللذان جسّــدا دورَي روميو 
وجولييت في الفيلم المقتبس عام 1968 من رواية شكســبير الشهيرة والذي 
أخرجه فرانكو زيفيريلي، دعوى قضائية ضد شركة »باراماونت بيكتشرز« 
بسبب ظهورهما في أحد مشاهد العمل عاريَيْن دون موافقتهما، على ما أعلن 

وكيل الدفاع عنهما.
ونال كل من أوليفيا هاســي وليونارد وايتنغ اللذين كانا يبلغان 15 و16 

سنة أثناء تصوير الفيلم، جائزة غولدن غلوب عن أدائهما في هذا العمل.
والأســبوع الفائت، رفع الممثلان الســبعينيان دعوى في ســانتا مونيكا 
في كاليفورنيا متّهمان شــركة »باراماونت« التي أنتجت الفيلم باستغلالهما 

جنســياً عندما كانا قاصريــن، عبر عرض مشــهد حميم يظهــر أجزاء من 
جسميهما. وأشــارت الدعوى إلى أنّ المخرج الإيطالي فرانكو زفيريللي الذي 
توفي عام 2019 أصرّ على تصوير هذا المشهد وأكّد أنّ العمل »سيفشل« دونه، 
ر بملابس ذات لــون مماثل للون  في حين أنّ المشــهد كان يُفتــرض أن يُصوَّ
البشــرة. واتّهمت المســؤولين عن الفيلم »بعدم الصدق وبتصويرهم ســرّاً 
القاصرين عاريين أو شــبه عاريين من دون الحصول على موافقتهما، وهو ما 

يمثل انتهاكاً للقوانين )...( التي تنظم الاستغلال الجنسي للقصر«.
وذكــرت الدعوى أنّ الممثلين واجها قلقاً واضطرابــاً عاطفياً مدى أكثر من 
خمســة عقود تلت عرض الفيلــم، ويطالبان بتعويضات تصــل إلى مئات 

ملايين الدولارات. وأوضح وكيل الدفاع عنهم ســولومون غريسن أنّ الضرر 
الذي لحق بهما اســتمر على مر السنين، خصوصاً بعد إصدار نسخة جديدة 
من الفيلم. وقال إنّ اســتوديو »باراماونت بيكتشــرز« »صوّر مشاهد تظهر 

القاصرين عاريين وكان يعلم أنه يجب حذفها من الفيلم«.
ولم ترد »باراماونت« على محاولات التواصل معها.

وذكــرت مجلة »فرايتي« المتخصصــة أنّ أوليفيا هاســي دافعت عن هذا 
المشــهد خلال إحدى المقابلات عــام 2018. وكانت تعتقد حينهــا أنّ فرانكو 

زيفيريلي صوّر المشهد بشكل ملائم.
وقالت في تلك المقابلة: »كان المشهد ضرورياً للفيلم«.

لعبة فيديو حربية تؤجج حملة واسعة من التضليل الإعلامي حول العالم

روميو وجولييت يرفعان دعوى ضد »باراماونت« بسبب مشهد ظهرا فيه عاريين  

■ واشــنطن- أ ف ب: جنــود يتواجهــون في 
مدن محترقة، وطائرات مقاتلة تسقط جراء إطلاق 
صواريخ عليها، ومســيّرات تعطب دبابات... صور 
تبدو حقيقية للغايــة، لكنها في الواقع مأخوذة من 
ألعاب فيديــو حربية من أمثال »ارمــا 3« ما يؤجج 

سيلًا من المعلومات المضللة عبر الإنترنت.
وقد استُخدمت مقاطع من هذه اللعبة، مع إرفاقها 
في أحيان كثيرة بشرائط عليها عبارة »بث مباشر« 
و«خبر عاجــل« لإعطائها طابعاً أكثــر واقعية، في 
معلومات خاطئة أراد المروجــون لها الإيحاء بأنها 

مرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا.
وتثير الســهولة التي تخدع فيهــا هذه الصور 
الجمهور، وأحياناً قنوات التلفزيون، قلق الباحثين. 
وفي هــذا الإطار، تعتبر كلير واردل، المشــاركة في 
إدارة مركز »إنفورميشــن فيوتشــرز لاب« التابع 
لجامعة براون، أن هــذه الصور »تذكّر إلى أي مدى 

يمكن خداع الناس بسهولة«.
ومــع تحســن التقنيــات البصرية فــي ألعاب 
الفيديــو، يمكن للصــور المركّبة أن تبــدو حقيقية 
للوهلــة الأولى، وفــق واردل التي تشــير إلى أن 

»المطلــوب من النــاس أن يعرفوا كيــف يتحققون 
من صحة هــذه الصور، خصوصاً كيــف يتثبتون 
مــن البيانات الوصفيــة، تفادياً للوقــوع في هذه 

الأخطاء، خصوصاً من وسائل الإعلام«.
وتتيح لعبة »ارما 3« المطورة من اســتوديوهات 
توليــد  التشــيكية،  إنتراكتيــف«  »بوهيميــا 
طائرات  بواســطة  مختلفة  لمعارك  ســيناريوهات 
ودبابات وأســلحة مختلفة. ويتشارك لاعبون كثر 
بعدها عبر الإنترنت مقاطــع فيديو عن مغامراتهم، 

يتم أحياناً تحويرها.

• تســتضيف الجمعية العُمانية للســينما والمســرح فعاليــات مهرجان 
»شــبابيك للسينما المستقلة« في دورته الثانية خلال الفترة 29 - 31 كانون 
الثاني/ يناير الجاري، وتنظّمه فرقة المسرح الشعبي. ترأس المهرجان ختام 

السيد رئيسة فرقة المسرح الشعبي ويديره قيصر الهنائي.

• توقفت حلقات الفنانة المصرية إســعاد يونس في برنامجها »صاحبة السعادة« بشكل مؤقت، 
بعدما اضطرت للخضوع لعملية جراحية.  

• افتتحــت فرقة جمعية »دار الغرناطية« للقليعة بقيادة رئيس الجوق بن عودة بوجمعة فعاليات 
الدورة الخامســة لأيام »أندلســيات براعم تيبازة« فــي ملحقة الديوان الوطنــي للثقافة والإعلام »عبد 

الوهاب سليم« في شنوة على الساحل الجزائري.

• صــدرت المجموعة الشــعرية »رائحة قميص معلق« للشــاعر الفلســطيني المقيم فــي كندا يونس 
عطاري عن دار »الحاضرون« الكندية.

ولاية كاليفورنيا: عاصفة عاتية وفيضانات مميتة
■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: أعلنــت 
مصلحة الأرصاد الجوية الأمريكية أنّ ولاية 
كاليفورنيا تشــهد في منتصف الأســبوع 
عاصفــة عاتية ســيتخلّلها هطــول أمطار 

غزيرة قد تؤدّي إلى فيضانات مميتة.
الولايــة  ســكّان  الســلطات  ودعــت 
الجــوي  المنخفــض  لهــذا  للاســتعداد 
القــوي الــذي يضــرب ســاحل المحيــط 
الأربعاء  يومي  المتحــدة  للولايات  الهادئ 

والخميس.
وحذّرت مصلحة الأرصاد الجوية من أنّ 
العاصفة »وحشــيّة حقّاً وينبغي أن تؤخذ 

العاصفة  أنّ  وأضافــت  الجدّ«.  محمل  على 
ستتســبّب في »فيضانات واسعة النطاق، 
وطرق مغمورة بالمياه، وانهيارات أرضية، 
النطاق  واسع  وانقطاع  أشــجار،  وسقوط 
للتجارة،  فوري  وتعطّل  الكهربائي،  للتيار 
والأســوأ من ذلك كلّه، خسائر محتملة في 

الأرواح«.
لســنوات،  الجفاف  من  عانــى  وبعدما 
المتّحدة  للولايات  الغربي  الســاحل  يشهد 
منذ أسابيع سلســلة عواصف تسبّبت في 
هطول أمطار غزيرة بلغت مســتويات شبه 

قياسية في بعض الأماكن.

ولا تــزال بعــض المناطــق في شــمال 
كاليفورنيــا تعاني من آثــار عاصفة قوية 
ضربتها ليلــة رأس الســنة الجديدة، مما 
تسبّب في انهيارات أرضية وانقطاعات في 

التيار الكهربائي وسقوط قتيل واحد.
سجّلت  ديسمبر،  الأول/  كانون   31 وفي 
مدينة ســان فرانسيســكو ثاني أكثر يوم 
ممطــر فــي تاريخها منــذ بــدأت بقياس 
مستوى المتساقطات، إذ بلغت كمية الأمطار 

التي هطلت يومذاك 14 سم.
والثلاثاء أيضاً هطلت أمطار غزيرة على 

ولاية كاليفورنيا.

الأردن:
 إنقاذ 22 شخصا حاصرتهم

 السيول داخل حافلة
■ عمان- الأناضول: أنقذت كوادر الأمن الأردني 22 شخصاً 
حاصرتهم الســيول داخل حافلة جنــوب العاصمة عمان. وقد 
أدت غزارة الأمطار إلى تشــكل سيول على الطريق الصحراوي 
الواصــل بين عمان ومحافظات الجنوب. وحرصاً على ســلامة 
المارة، أوقف الأمن الحركة في الطريــق ثم أعاد فتحهما بعد أن 
انخفض منسوب المياه. وقال المتحدث باسم الأمن العام العقيد 
عامر الســرطاوي، في بيان، إن عدد مَن تم إنقاذهم في الحادثة 

22 شخصاً وجميعهم في حالة جيدة. 
ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى الابتعاد عن المناطق 
المنخفضة ومجاري السيول خلال حالة عدم الاستقرار الجوي 
التي تتعرض لها المملكة حفاظاً على سلامتهم. ومنذ أيام، يشهد 
الأردن منخفضاً جوياً أدى إلى تســاقط غزير للأمطار وتشكل 

سيول وخاصة في المناطق الجنوبية من الأردن.
وأعلنت مديرية الأمن العام الأردني، أمس الأربعاء، العثور 
على جثة شــخص جرفته الســيول في محافظة مادبا وســط 
البلاد.  وقال المتحدث باســم المديرية »إنّ طواقم مديرية الأمن 
العام من الدفاع المدني ومديرية شرطة محافظة مادبا يساندها 
فريق البحث والإنقاذ الدولي باشــروا منذ تلقي البلاغ بفقدان 
أحد المواطنين مســاء الثلاثاء في محافظة مادبــا منطقة خان 
الزبيــب بالبحــث والتفتيش وبشــكل متواصــل«. وأضاف: 
»العمل المتواصل للفرق المختصــة والجهود الكبيرة التي بذلت 
في عمليات البحث والتفتيش والتــي زادت على 20 كيلو متراً، 
مكّنتهم من العثــور عليه متوفياً داخل بركة تجمع مياه أمطار«. 
ومنــذ أيام، يشــهد الأردن منخفضــاً جوياً أدى إلى تســاقط 
غزير للأمطار وتشــكل ســيول وخاصة في المناطق الجنوبية 

والوسطى.
 

 اليابان تسجل 104 آلاف 
و304 إصابات و218 حالة وفاة 

جديدة بكوفيد
■ طوكيــو - د ب أ: أعلــن قطــاع الصحة فــي اليابان، 
أمــس الأربعاء، تســجيل 104 آلاف و304 إصابات جديدة 
بفيروس كوفيد، بارتفاع بواقع 14 ألفاً و661 حالة إصابة 

مقارنة بالثلاثاء.
وقد ســجلت العاصمة طوكيو عشــرة آلاف و554 حالة 

إصابة جديدة، بارتفاع 926 حالة مقارنة بالثلاثاء.
وذكــرت صحيفة »جابــان تــوداي« اليابانيــة أن عدد 
المصابــن الذين يتلقون العلاج في المستشــفيات بســبب 
أعراض خطيــرة في طوكيــو، بلغ 47 بارتفاع شــخصن، 
طبقاً لمســؤولن بقطاع الصحة. وبلغ الرقم على مســتوى 

البلاد 615 حالة، بارتفاع 13 حالة. 

إبراهيم نصر الله

 »ينبغــي أن يحــدث ذلك لك« عنــوان فيلم، لكنه أشــبه ما يكون 
بنبوءة اســتثنائية أطلقت عام 1953، لكننا نلمس صداها اليوم في 

كل ما حولنا.
لقــد )حدث ذلــك( وانتهي، هذا مــا يمكن أن نقولــه الآن ونحن 
نرى الطريقة التي باتت فيها الصورة تشــكل حياتنا، من الصعود 
الاســتثنائي للسينما، إلى الرواج الأكثر للبرامج الحية والميتة التي 

تحولت إلى حالة من الهوس العام.
ورغم أن حكايــة الصورة والحس بأهميتها أو بخطرها، حكاية 
قديمة منذ أن شــاهد الروائي العالمي الكبير تولســتوي واحدًا من 
أشــرطة الســينما، حيث قال: »إن هذا الاختراع الجديد الذي له يدٌ 
تدور ســوف يُحدِث ثورة في حياتنا ـ نحن الكتّاب«، لكنه لم يفطن 
إلــى تلك الثورة التي ســيحدثها هــذا الاختراع في حيــاة القراء أو 
المواطنــن، وقد كان تولســتوي على يقن، حســب قــول موريس 

بيجا، أن على الكتّاب »منذ اليوم« أن يكيّفوا أنفسهم.
لم يكن تولســتوي يتخيل ما ســيحدث، وأن اليد الــدوارة التي 
تحرّكها يد بشــرية لكي يســتمر عرض الفيلم، ســيتم اســتبدالها 
بأشــياء لا يمكن تصورهــا، وأن الفيلــم الذي يُعرض فــي الصالة 
المغلقــة بن فتــرة وأخرى ســيتحول إلى جزء أســاس مــن حياة 
البشــر في الصالات الضخمة المعتمة والغرف المضاءة وعلى مدى 
أربع وعشــرين ســاعة في اليوم، وعبر مئــات المنصات والمحطات 
الفضائيــة المتاحة، وما لم يقدر تولســتوي على تصــوره في ذلك 

الزمان البعيد، لم نكن نحن بدورنا قادرين على تصوره.
لكــن الصــورة، وإن كانت مفردة الســينما الأولى، كمــا الكلمة 
مفردة اللغة، إلا أن اســتخدامات الصورة اتســعت بما لا يقاس إذا 
ما قورنت بالمفردة في اللغة، بحيث أصبح السؤال الأكثر تردّدًا في 

حياتنا المعاصرة »هل رأيت؟« وقد كان »هل قرأت؟!«.
وبالعودة لما )ينبغي أن يحدث ذلك لك(، وقد شاهدتُ هذا الفيلم 
مــن زمن طويــل، لكنه ترك أثرًا اســتثنائيًا فــي ذاكرتي وظل يمور 
في داخلي كواحد من أجمل الأعمال الســينمائية التي شــاهدتها، 
الأعمــال التي تخرج من ركام الفيــض الهائل للأفلام، وقد تحولت 
السينما إلى تجارة خاضعة لمتطلبات السوق، في معظم حالاتها. 

بالعودة إلى هذا الفيلم، يتبن لنا أن تلك الفتاة الشــقراء النكرة، 
التــي تصــل إلــى نيويــورك، لا تملك من هــذا العالم ســوى بعض 

عها على ذلك الخطيب الأقل من طموحاتها. مدخراتها، وترفُّ
فتاة عادية تمامًا، شــبه ســاذجة، تلفت نظرها ذات يوم، وهي 
تعاني من وطأة )الحياة التي لا تليق بها( لوحةُ إعلانات في واحد 
من ميادين مانهاتن، تلمع الفكرة فورًا في ذهنها، وتقرر اســتئجار 

تلك اللوحة.
لــم تكن تلك الفتاة التي تــؤدي دورها »جودي هوليدي« تعرف 
أو تتصــوّر حجم ذلــك التحوّل الذي ســيطرأ على حياتها بســبب 
قرارها هــذا، لكنها بــدأت خطوتها الأولى، الخطوة التي ســتقلب 

حياتها تمامًا.
بعد أيام نرى صورتها الكبيــرة تغطي لوحة الإعلانات وتحتها 

ر اسمها بخط كبير. قد سُطِّ
كل من يمر في ذلك الميدان لا بدّ له من أن يرى تلك الصورة ويقرأ 
ذلــك الاســم، دون أن يعرف تمامًا مــا الذي يعنيه ذلــك، لكن وفي 
رة للدّور الكبير  أعماق كل شــخص لا بدّ أن تتكون صورة لائقة مُكبَّ

لامرأة عملت الكثير كي تحتل صورتها قلب هذا المكان!
بفرح تتأمل الشــقراء صورتها، ولكن إحساسها بكل ما حولها 
يبدأ بالتغيّر، إنها شــهيرة، إنها تنظر للجميع من عل، وقد أصبحت 

صورتها على هذا المستوى من الارتفاع.
الخطوة التالية هي الصراع الذي يبدأ فجأة بن شــركات كبرى 
على استئجار هذه اللوحة نظراً لأهمية موقعها، وهكذا يبدأ البحث 
عن صاحبة الصورة التي تحوّلت إلى نجمة لا يعرف أحد عنوانها، 
أو أي إنجاز من إنجازاتها، وما الذي أهّلها لتحتلّ هذه المكانة دون 
نجوم السينما والثقافة والمجتمع وما تقدّمه الصناعة من منتجات.
يتألق كاتب الســيناريو غارسون كانن والمخرج جورج كيوكور 
بدفع الأمور إلى درجة أعمق، حن يبدأ رجال الصناعة بالبحث عن 
هذه الشــقراء لإجراء مفاوضات معها، بغيــة إقناعها بالتنازل عن 
هذه اللوحة مهما كان الثمن الذي تريده، ولكن الشقراء التي باتت 
المســافة التي تفصلها عن خطيبها ضوئية، لا تريد المال، بل ما هو 
أكثر منه )الشــهرة(، ولذلــك ترفض كل العروض باســتثناء ذلك 
العرض الذي تستطيع بموجبه استبدال تلك اللوحة بعدد كبير من 
اللوحات في عدد من المعالم العامة، ومن بينها محطات القطارات، 

والمطارات، وغيرها.
ليــس ثمة مبــرر للحديــث هنــا عما ســيحدث لها، وســيحدث 
لنــا )الجمهــور العريــض(، وقــد باتــت صورتهــا أكثر انتشــارًا، 
وقــد تحولت إلى نجمــة كبيرة، مثــل أهم نجمات الســينما، وأهم 
السياســين، والشــعراء والكتاب، وباتت فرصــة اللقاء بها حلمًا 

يراود كثيرين!
ربما هنــا، بالــذات، تكمن واحــدة من أهــم معاني فكــرة »قوة 
الصــورة«، هذا الأمر الذي بتنا اليوم أســراه بلا منازع. ولذلك كان 
الأمر يحتاج إلى لملمة تفاصيل ما حدث في المشهد الصغير، وأعني 
هنا صورتها واســمها، إلى المشــهد الواســع، وأعني عيون الناس 
والقناعات التي تشــكلت لديهم حول صاحبــة الصورة، القناعات 
العمياء التي لا تخضع لأي مســاءلة عقلية، القناعات القارّة التي لا 
نقاش فيها، القناعات التي تقول: ما دمت تملك صورة بهذا الحجم 
فإنــك بالتأكيد شــخص مهم للغايــة، إنك نجم مجتمــع، واحدٌ من 

العباقرة الذين يتطلع الجمهور لملامستهم والتبرّك بتوقيعهم.
كان علــى الشــقراء أن تنطــق اســمها مرتــن؛ مــرة بصــورة 
منخفضــة، ومرة بصورة عصبيــة، حن أعادت تلــك المرأة توجيه 
الســؤال لها في واحد من الأماكن العامة الأكثر اكتظاظاً. وبمجرد 
أن حدث ذلك، عمَّ الصمت فجأة، ثم بدأ الهياج العام الذي لا يوازيه 
شــيء ســوى لحظة حدوث زلزال أو حريق مدمــر أو وجود قنبلة 

على وشك الانفجار.
هكــذا تندفع الجمــوع باتجاه مصــدر الصــوت للحصول على 
توقيعها، الجموع التي تصرخ مرددة اســمها بهســتيريا مجنونة، 
كمــا لــو أن كل واحد أو واحــدة من الجمهور قد عثــر على أحلامه 

كلها. 
لذا، ينبغي أن يحدث لك ذلك بالفعل، ليس لك كصاحب صورة، 
بل لك أنت؛ مشــاهد هذه الصورة، وبغض النظر عن أي معيار، لأن 
الأمــر يحدث في ظل غياب العقل تمامًــا، كما لو أن كل طاقات ذلك 

العقل غير قادرة على دحض واقعية وسطوة ما تراه العن.
وبعــد: لا نحتــاج اليــوم إلى كثيــر من الجهــد لنرى كيــف يتم 
تخليق كثير مــن النجوم، في الفنون والآداب ووســائل التواصل 
الاجتماعي، بالطريقة نفسها التي تألق في تكثيفها ببراعة مجنونة 

هذا الفيلم الرّائي.

تلك الصورة
... هازمة الوعي!

إيران تعلن
الإفراج عن 

الممثلة 
عليدوستي

■ طهران - أ ف ب: أفرجت الســلطات الإيرانية بكفالة عن الممثلة 
الشهيرة ترانه عليدوســتي، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية أمس 
الأربعاء، بعد زهاء ثلاثة أســابيع من توقيفها علــى إثر تعبيرها عن 

دعمها للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيلول/ سبتمبر.
تشــهد إيران منذ 16 أيلول/ ســبتمبر احتجاجات إثر وفاة الشابة 
مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم 

التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
وقضــى المئــات، بينهم عناصــر من قــوات الأمن، علــى هامش 
الاحتجاجات. وأوقفت الســلطات آلاف الأشــخاص ممن شاركوا في 
التحركات التي تخللها رفع شــعارات مناهضة لها، ويعدّ مســؤولون 
إيرانيون جــزءاً كبيراً منهــا بمثابة »أعمال شــغب« يغذّيها »أعداء« 

الجمهورية الإسلامية.
تعد عليدويســتي التي عرفت بأدوارها في أفــلام المخرج الإيراني 
أصغر فرهادي الحائز جائزتي أوسكار، أبرز الأسماء التي تم توقيفها 

منذ بدء الاحتجاجات.
وأمس، نقلت وكالة »إيسنا« عن محامية عليدوستي، زهرا مينوئي، 

قولها: »تم الإفراج عن موكلتي بكفالة اليوم«.
ونشــرت صحيفة »شــرق« الإصلاحيــة عبر قناتهــا على تطبيق 
تلغرام، صوراً قالت إنها لعليدوســتي بعد إطلاق ســراحها من سجن 

إوين بشمال طهران.
وظهرت فــي الصور وهي تحمــل باقة من الــورود وتتحدث عبر 

الهاتف، وأحاط بها عدد من الفنانين والمقربين.

ضخم  عالمــي  معرض 
للتماثيــل المصنوعــة من 
مدينة  شــهدته  الجليــد 
أمس  الصينيــة  هاربــين 
تمهيــدا لمهرجــان الجليد 
الذي  والثلاثين  التاســع 

ستشهده المدينة لاحقا. 

مهرجان عالمي للجليدمهرجان عالمي للجليد
... في الصين... في الصين


